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فضل بناء المساجد 1 


يعد كتاب «المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية» - الذي أصدره العلأّمة حسن قاسم - أوقٌ 
مصدر لتاريخ مساجد القطر المصري؛ حيث يتناول فيه مزاراتها ومشاهدها وخططها القديمة والحديثة ومعالمها التاريخية 
والأثرية» بالإضافة إلى تراجم علمائها وملوكها وأمرائها وأنساب أسرهاء نتيجة بحث ومشاهدات واكتشافات وتحقيقات 
علمية وقف عليها ورتّبها ودوّنها الشريف حسن قاسم في أعوام وسنين طويلة حتى نهاية حقبة الستينيات من القرن 
العشرين. 

مؤلف هذا الكتاب هوالشريف السيد حسن قاسم, المغربي الأصل المصري النشأة. حاصل على إجازة تدريس «دكتوراها 
في العلوم العربية من جامعة الزيتونة بتونسء وعمل في بداية مشواره العلميّ محررًا بجريدة الإسلام (1552م)» ثم محررًا بقسم 
التاريخ بمجلة هدي الإسلام؛ ثم رئيسًا لتحريرها (1574م)» وقدّم من خلالحا ما يزيد عن مائة وأربعين مقالاً تتناول معالم 
ومزارات القاهرة الإسلامية؛ وكانت النواة التي بنى عليها كتاب المزارات. كما تولى منصب مدير معهد الدراسات الأثرية 
الإسلامية بالقاهرة» وأصدر الطبعة الأولى من كتاب «المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية» في عدة 
أجزاء» انتهت بعام (1945م) في ذسخ محدودة العدد؛ نتيجة عدم توافر الورق اللازم للطباعة لظروف الحرب العالمية الثانية. 

ولمًا كان كتاب «المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية» أوفى مصدرلتاريخ مساجد القطرالمصري؛ 
لذلك رأى حسن قاسم حاجة ذلك الإصدارإلى إعادة تأليف ذسخة جديدة» زاد فيها وأضاف العديد من المزارات والآثار وكذا 
ضكح الغدينامن الألغطاء وركم كفيرا من الآراء سول كراج الشخصياق وشسية يعض الآكار خط اليمدهبالإضافة إلى تحديده 
لمواقع دقيقة لكثيرٍ من الآثار المندرسة التي ذكرها الرحّالة أوالمؤرخونء وكذلك الآثار التي أغفلوهاء وذلك في عام (1574م)» حيث 
أضاف اثنتي عشرة ملزمة جديدة لمؤلفه القديم؛ إلا أن المنية قد عاجلته فلم يُكتب لهذا الكتاب أن يُنشر؛ وظل محفوطًا بخط 


يد المؤلف في مكتبة الأسرة حتى استطعتٌ الحصول على هذه النسخ القيمة» بعد أن ظل دارسو حضارة الآثار الإسلامية يبحثون 
عنها طويلا؛ لما تتضمنه من معلومات قيمة» اختبات بين طيات هذه المجلدات القيّمة بخط العلامة حسن قاسم. 

لقد أعاد حسن قاسم تقسيم الإصدار الجديد من كتاب المزارات الإسلامية والآثارالعربية إلى سبعة أجزاء؛ تناول في الجزء 
الأول مقدمةٌ عن تاريخ الفن والعمارة الإسلامية» تطرّق فيها بالشرح والوصف لأهم عناصر العمارة الإسلامية من مآذن وقباب 
ومحاريب. يليه الجزء الشاني» الذي تناول فيه الآثار الإسلامية المبكرة؛ مثل جامع عمرو أقدم مساجد مصر الإسلامية» وجامع 
أحمد بن طولون درة العمارة الإسلامية» وكذلك المساجد الفاطمية في القاهرة وأسوان والصعيد والإسكندرية وسيناء» وقسّمها 
بترتيب زمني وفمًا لعولي الخلفاء والوزراء العظام؛ أمعال المستنصر وبدر الجمالي وابنه الأفضلء ثم أدج معها دراسة عن المقياس 
والقلعة الصلاحية» والقصور والفنادق والرباع والسقايات (الأسبلة)» والحمامات والمدارس ودور العلم. 

ثم تناول في الجزء الشالث ذشأة المدارس العلمية بالقاهرة ودور العلم بهاء وقد أتبعناها بالمزارات والآثار المنتمية للقرنين 
السابع والغامن الحجريين» بدايةً بآثار الدولة الأيوبية والمملوكية البحرية حتى بداية دولة المماليك الجراكسة. 

واشتمل الجزء الرابع على مزارات القرنين التاسع والعاشر المهجريين» وما استجد من مساجد وجوامع خلال عصر دولة 
المماليك الجراكسة» وأتبعناها بملحق عن آثار ومزارات قرافة المماليك بجنوب وشرق القاهرة. 

في حين خُصّص الجزء الخامس لعرض مزارات الفترة العثمانية» بدايةٌ من النصف الغافي للقرن العاشر الحمجري حتى 
نهاية القرن الغافي عشر الهجريء وأتيع بملحق عن مزارات العظماء والصالحين بمديئة القاهرة. 

أما الجزء السادس ففيه عرض شامل لمساجد قديمة ومندثرة بخطط القاهرة القديمة والفسطاط» مع ملحق للمذكرات 
التاريخية لبعض الآثار المندثرة. في حين جاء الجزء السابع مشتملاً على المساجد النسوية الحديثة» والمساجد الحديثة 
والمستجدة التي أقامتها وزارة الأوقاف المصرية خلال القرن العشرين» ومشاهد الأشراف المسجلة بأسوان والقاهرة» 
ومشاهد الأشراف غير المسجلة. وتضمن الجزء الغامن الفهارس والخرائط والمراجع. 

وقد عهدثُ إلى الدكتور خالد عزب بالقيام بنشر كتاب المزارات الإسلامية بمكتبة الإسكندرية؛ لما له من خبرة في نشر 
كتب التراث» ولأهمية مكتبة الإسكندرية في طباعة هذه النوعية من الكتب المتخصصة والهادرة لذلك أتوجه إليه بالشكرء 
وجزيل الشكر والتقدير للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية» والدكتورإسماعيل سراج الدين المدير السابق 
لمكتبة الإسكندرية على ما بذلاه في ذشر هذه المجلدات القيمة. 


واللّهُ ولِيّ التوفيق. 


بين يدي القارئ موسوعة «المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية» من تأليف الأستاذ حسن 
قاسم في ثمانية مجلدات» وتُعَدٌ أول موسوعة شاملة تصدر للآثار الإسلامية في القاهرة. وتخطو مكتبة الإسكندرية بإصدار 
هذه الممسوعة خطوات جادة نحو مرحلةٍ جديدة في مشروعها للنشر» تعتمد على نشر تراث كاد يغيب في غياهب ظلمات 
اللامعرفة» وتستعيد بها ترانًا يحبه المصريون ويرونه مجسَّدًا لحبهم لآل بيت الهبي وأولياء الله الصالحين ترانًا يعيّر عن تطور 
العمارة الإسلامية في مصر عبر مراحله التاريخية. 


هكذا تعبّرهذه الممسوعة عن مراحل التاريخ الوطني من الفتح الإسلاي إلى عصور الطولونيين والإخشيديين 
والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين وصولاً إلى عصر أسرة محمد علي وحتى أواخر الستينيات من القرن الماضي؛ 
ويتضح ذلك في التسلسل التاريخي لبناء مساجد القاهرة. وهذا التناول في دراسة أثرية وعمرانية وتاريخية للمساجد 
والمدارس والمشاهد والزوايا والأضرحة؛ وما تحتويه من عناصر معمارية؛ كالقباب والمآذن والعقود» وعناصر زخرفية ونقوش 
كتابية بروائع الخط العربي» مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية والأحياء والشوارع والأسواق وغيرهاء 
منذ الفتح الإسلاي وعبر العصور التاريخية المختلفة. وقد حرص المؤلف على ربط طبوغرافية مدينة القاهرة وتطورها 
العمراني بالمنشآت المعمارية من مساجد ومدارس ووكالات وقصور ومنازل» وغيرها من آثار القاهرة الإسلامية. 

وتضمنت الموسوعة كذلك عرضًا مفصلاً لتراجم الحكام من سلاطين وأمراء» وشرحًا لمنجزاتهم المعمارية التي ازدانت 
بها أحياء القاهرة الإسلامية وأرجاء القطر المصري» وضمّن المؤلُ - وتبعه المحققون -هذه الموسوعة الشاملة تراجم للعلماء 
وأفسابهم المختلفة من خلال بحث وتدقيق في المصادر التاريخية وكتب الأعلام والتراجم. 


وقد عهدت المكتبة إلى فريق عمل من المحققين المتخصصين من داخل مكتبة الإسكندرية وخارجها من وزارة 
الآثان ومن أقسام الآثار الإسلامية بالجامعات المصرية» للقيام بتحقيق هذه الموسوعة وتجهيزها للنشر» واستمر العمل بها 
عدة سنوات من العمل في تدقيق نص المؤلف المطبوع في الأربعينيات من القرن الماضيء والنص المخطوط الذي تركه المؤلف 
ولم يُنشر من قبل» وقد تابع المحققون بجدية تدقيق وتحقيق ما ورد بالممسوعة من مواقع تاريخية ومنشآت معمارية وتراجم 
أشخاص من حكام وأمراء وعلماء» والتعريف بالأشخاص والأماكن والمواقع التاريخية وما طرأ عليها حتى الوقت الحاضرء 
وتتبّع ذلك من خلال كتب الخطط والمؤلفات العربية الحديثة والأجنبية التي تناولت تاريخ وحضارة مصر الإسلامية. وقد 
حرص المحققون على إضافة صور توثيقية للآثان سواءٌ قديمة وحديثة» وكذا خرائط توضيحية لتخرج الموسوعة في صورة 
متكاملة. 

من أجل ذلك» تُعد موسوعة المزارات الإسلامية بأجزائها المتعددة إضافةً علميةٌ قيم تضاف إلى جهود مكتبة 
الإسكندرية في نشر التراث التاريخي والفني والمعماري في مجال الحضارة الإسلامية؛ وذلك للحفاظ على القيمة الحضارية؛ 
وتوثيقًا لها حتى لا تتعرض للهدم والإهمال وسوء الاستخدام؛ وليتم الحفاظ عليها وحمايتها وإعادة توظيفها لكونها تشكل 
مكوًا رئيسيًا من ذاكرة وحضارة وطننا الغالي» الذي يجب علينا جميعًا أن نتعاون للحفاظ على تراثه والنهوض به. 

ويجيء ذلك في ظل توجهات مركز الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية» الذي وْضِعت له خطة طموحة لإبراز روح 
الحضارة الإسلامية عبر الأزمنة ومن خلال الأمكنة وبالتنقيب في نصوص تراثنا المجهولة» وسيرى القارئ ذلك في كتاب 
«العمارة الإسلامية في اليونان» وكتاب «الفن الإسلابي في الصين» وكتب التراث العلمي العربي التي يصدرها المركز؛ فهذا 
مركز أُطلِقت برامجه لتكون مرجمًا للباحثين من كل أنحاء العالم في التراث العربي الإسلاي. 


وختامًاء مُسعدني أن أقدَّم الشك رّإلى فضيلة الدكتور على جمعة؛ مفتي الديار المصرية السابق على إعارته فسخته المخطوطة 
من موسوعة المزارات الإسلامية» ومساهمته ومؤسسة مصر الخير مع مكتبة الإاسكندرية في ذشر هذه الموسوعة. وأتوجه 
بالشكر أيضًا إلى السادة المحققين على ما بذلوه من جهده وإلى قطاع المشروعات والخدمات المركزية بالمكتبة» وإلى مركز 
دراسات الحضارة الإسلامية؛ على حسن انتقائهم للأعمال التي تُنشر في سلسلة «دراسات في الحضارة الإسلامية). 


الأستاذ الدكتور مصطنى الفقى 


مدير مكتبة الإسكندرية 


الأستاذ حسن محمد قاسم المغربي الأصل» المصري المولد والنشأة (18١-895٠ه/‏ 1417/4-1600م)07؛ وردت ترجمته في 
معجم النسابين: المؤرخ النسابة مؤلف كتاب «المزارات الإسلامية والآثار العربية» المطبوع في ستة أجزاء» ومدير مجلة هدى 
الإسلامء وله مقالات فيهاء وفي مجلة الإسلام. وقد كتب الإمام الكوثري إجازة على التحرير الوجيز جاء في الصفحة ؛ منها: 
«ومن استجازني الأستاذ البارع السيد حسن قاسم صاحب المؤلفات الممتعة» كان اللّه له حيثما يحكون ورعاه في كل حركة 
وسكون). وفي الصفحة 47 كتب الإمام الكوثري بخطه: «كتبه المجيز الفقير محمد زاهد الكوثري يوم الخميس ؟ ذي القعدة 
سنة 1*7ها”». وقد أشار إلى هذه الإجازة العلامة الزركلٍ في كتابه الأعلاه7”. 


وقد رحل والده إلى مصرء وصار من أعلام الطرق الصوفية في القاهرة» وقد توفي في (" شعبان ؟١١ه/‏ 1؟ يونية 1914م)» 
ودفن في بستان العلماء بقرافة باب النصر”"» ويصل ذسبه إلى الإمام الحسين بن علي يتما عن طريق أمه السيدة نبيهة بنت 
السيد على الكرارجي الحسيني المتوفاة في (17 رمضان *5١٠ه/‏ ”2 ديسمبر 1994م)0". 


() محمد بن عبد اللّه الرشيدء معجم النسابين من القرن الأول المجري إلى العصر الحاضرء دار الفتح» ددت» ص؛4١-145؛‏ محمد بن 
عبد اللّه الرشيد» الإمام الكوثري وإسهاماته ف علم الرواية والإسناد. دار الفتح» كم ص 1656. 

(9) محمد الرشيد؛ الإمام الكوثريء ص .٠67‏ 

ع خير الدين الزركي» الأعلام» 60 دار العلم للملايين» بيروت» كم ص 18 

() علي بن أحمد السخاوي الحنني» تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات» قام بتصحيحه 
ومراجعته والتعليق عليه: محمود رميع وحسن قاسم» النخائر (25؟)» ال حيئة العامة لقصور الخقافة» القاهرة» د.ط» كم الحاشية ص كه ؤه. 

)( البسنيك حسين محمد الرفاعي» نور الانوار في فضائل وتراجم وتواريخ ومناقب ومزارات آل البيت الأطهار مكتبة الكقافة الدينية» 
بورسعيد» ط١ء‏ ١52١ه/‏ 001كم» ص /8-51. 


ومن ناحية أبيه ينحدر من أسرة علمية مشهورة بالمغرب العربي» من أعلامها محمد بن عبد القادر الكوهن (ت 256١ه‏ / 
8م)» ومحمد بن قاسم الكوهن الفاسي (ت *8١٠ه/‏ 1915م)27» والحسن بن محمد بن قاسم الكوهن (ت 7ه / 
4 )» وقد ذك رأنَ عمه الشيخ فتح الله بناني مؤلف كتاب «مولد خير البرية» [المتوفى عام (١/ا١ه/‏ ؟155م)]» ونعثّه مجلة 
هدى الإسلام. ولذلك فقد ذشأ في بيت علم؛ وقد أثرذلك في بناء شخصيته» وجاء إنتاجه متميرًا بالحصافة والرصانة العلمية؛ 
وبالإضافة إلى موس وعته التي بين يدي القارئ» فقد أسهم الأستاذ حسن قاسم بإثراء المكتبة العربية بالعديد من الكتابات 
ما بين تأليف وتحقيق وتعليق» ومنها الآتي: 

-١‏ ذيل تاريخ الجبرقي؛ وهو موسوعة لأعلام التاريخ المصري في القرنين الغالث عشر والرابع عشر المهجريين/ التاسع عشر 

والعشرين الميلاديين ( تحت الطبع بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الملك فيصل). 


؟- السيدة زينب وأخبار الزينبات» وطبعه في ثلاث طبعات؛ في سنوات 1959م وام و1954م. 


*- تاريخ الجندية الإسلامية ونظام العسكرية الحربية والبحرية في مصر والعالم العربي من فجر الإسلام إلى القرن الرابع 
عشرء الصادر عام 55١١ه/‏ 1991م 
؛- أعلام السائلين عمن أقبر بمصر من صحابة سيد المرسلين» طبع بالقاهرة عام ٠١ه/‏ ٠155م.‏ 
ه- تحقيق كتاب السخاويء تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات. القاهرة: مطبعة 
العلوم والآداب» (لاه اه / لالاقام). 
وقديذداً حسن قاسم حياته العملية محررًا بجريدة الإسلام عام (05١١ه/‏ 1587م)» ثم التحق محررًا بقسم التاريخ 
وسكرتيرًا لمجلة هدى الإسلام عام (ه؟اه/ لقام)ء ومراقبًا عامًا لرابطة هدى الإسلام (هه؟اه/ كلاقام)ء ثم أصبح مديرًا 
لمجلة هدى الإسلام عام (50٠ه/‏ 1597م). وقد أشار في مقدمة كتابه المزارات الإسلامية إلى حصوله على دكتوراه إجازة 
تدريس في العلوم العربية من جامعة الزيتونة» وأنه مدير معهد الدراسات الأثرية الإسلامية بالقاهرة2. 
وقد نشر من خلال مجلة هدى الإسلام عشرات المقالات في الغلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضيء تتناول معالم 
القاهرة الإسلامية ومزاراتها. وهويعد من طليعة المؤلفين المسلمين الذين اهتموا بدراسة الآثار الإسلامية والعطور العمراني 
لأحياء القاهرة الإسلامية منذ نشأتها إلى عصر المؤلف في ستينيات القرن الماضي. ويستكمل بهذا الجهد بتأليفه لموسوعة 


() عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تحقيق: إحسان عباس دار الغرب الإسلاي» 
بيروت» ط؟» ؟١6١ه‏ / 1586م» ص 285. 

(9) الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفامي» طبقات الشاذلية الكبرى» وضع حواشيه: مرسي محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» 0::؟م؛ 
ص 207. 
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() حسن قاسه. المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية» ج1» مطبعة مجلة هدى الإسلام؛ القاهرة» ٠194م‏ ص .١‏ 


المزارات الإسلامية جهود أوائل المؤرخين الذين اهتموا بمعالم مصر الإسلامية وخططها ومزاراتها وأحيائها وشوارعهاء مثل: 
«مرشد الزوا رإلى مقابر ال برار لموفق الدين بن عثمان الشافعي (ت ١١1ه/‏ 18؟1م)» واالروضة البهية الزاهرة في خطط 
المعزية القاهرة» لابن عبد الظاهر (ت 755ه/ 1296م)» واالكواكب السيارة في ترتيب الزيارة» لابن الزيات (5١8ه/‏ ١61١م)؛‏ 
و«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) المعروف للمقريزي (845ه/ ؟4ؤ١م)»‏ والحفة الأحياب وبغية الطلاب في الخطط 
والمزارات والتراجم والبقاع المباركات» للسخاوي (ت ؟١5ه/‏ 1597م)» وااحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي 
(١91ه/‏ 1606م)» واالكوكب السيار إلى قبور الأبرار» لعلى بن جوهر السكريء و«الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» لعلي مبارك (١81اه/‏ اام). 

وتُعد هذه الكتب المذكورة النواة التي بنى عليها موسوعته «المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة 
المعزية» في عدة أجزاء بدأها عام (1550م)» وانتهت بعام (1945م) في نسخ محدودة العدد. وصدرت عن مطبعة مجلة هدى 
الإسلام كالتالي: الجزء الأول المدخل وهو مقدمة في علم الآثار عام (1550م)» والجزء الشافي تم طبعه في عام (1940م) وتناول 
مزارات مصر منذ الفتح الإسلاي إلى نهاية العصر الفاطمي» واللجزء الغالث صدر عام (1542م) وتناول مزارات العصر الأيوبي 
وعصر المماليك البحرية؛ أما الجزء الرابع فتم طبعه في عام (1942م) وهو تكملة عصر المماليك البحرية وبداية الجراكسة؛ 
وطبع الجزء الخامس في عام (1546م) وتناول مزارات عصر المماليك الجراكسة» وصدر الجزء السادس عام (1545م) وتناول 
مزارات العصر العثماني. 

ولأهمية موضوع الكتاب وصدوره في طبعات محدودة» رأى المؤلف حسن قاسم إعادة تنسيقه والزيادة فيه مرة أخرى؛ 
وأضاف العديد من المزارات والآثار» وصحّح العديد من الأخطاء» وأعاد تقسيم الإصدار الجديد من كتاب المزارات 
الإسلامية والآثار العربية؛ الذي واصل الكتابة فيه حتى أوائل سبعينيات القرن الماضي. وعند الشروع في تحقيق الموسوعة 
كاملة تم دمج أجزاء الطبعة القديمة من موسوعة المزارات في خمسة مجلدات مضافة إليها زيادات وتعليقات المؤلف كما 
وضع ملحمًا في نهاية الجزء الخامس عن مساجد العظماء الصالحين؛ أما الجزءان السادس والسابع فقد تركهما المؤلف ذسخة 

وقد نَعَتَ المؤلف حسن قاسم كتابه هذا بأنه أوفى مصدر لتاريخ مساجد القاهرة والقطرالمصري ومزاراتها ومشاهدها 
وخططها القديمة والحديثة ومعالمها التاريخية والأثرية وتراجم علمائها وملوكها وأمرائها وأنساب أسرهاء نتيجة بحث 
ومشاهدات واكتشافات وتحقيقات علمية؛ وقف عليها ورتبها ودونها في أعوام وسنين طويلة. هكذاء ومن خلال هذا 
الوصف الذي ذيّل به العنوان ندرك مدى أهمية كتاب المزارات الإسلامية بأجزائه المتعددة. 

وخصص المؤلف الجزء الأول كمقدمة في تاريخ العمارة الإسلامية» حرص فيه على التمهيد لما سيتناوله في عموم 
الكتاب من دراسة لآثار القاهرة الإسلامية؛ وذلك من خلال العودة إلى أصول العمارة والفن الإسلايء متناولًا مساجد 
الإسلام الأولى وطرق بنائها وتوسعتها والنظريات التي تتناوطها بالبحث والدراسة: لا سيما المسجد النبوي. وتطرق لأهم 


العناصر المعمارية في الإسلام» ومن أهمها المآذن التي استفاض في شرحها والحديث عنها وعن اختلاف أشكاطا وتطور 
أطرزتها في العالم الإسلاي. وتناول القبة الإسلامية وذشأتها وتطور عناصرها وأنماطهاء والتأثير والتأثر في أطرزة بنائها. ومن 
داخل المسجد تناول المنابر واختلاف خامات صنعها بين الخشب والحجر والرخام» وهيثاتها وزخرفتها في مختلف الأقطار 
الاسلامية: فضلا عن المحاريب وذفاتها وتظور أشكالما 

وأما المجزء الثاني فيتضمن تخطيط المساجد والمدارس والقباب والمشاهد الأثرية وحواضر مصر الإسلامية من الفسطاط 
إلى القاهرة وذشأتها عبر القرون بدايةً من القرن الأول إلى منتصف القرن السادس الطجري. فيتناول بالتفصيل ذشأة جامع 
عمروبن العاص بالفسطاط ويعرض أهم المراحل التاريخية التي مر بها أقدم مسجد بإفريقياء مع تناول للجهود المبذولة في 
ترميم المسجد وتجديده عبر العصورء وكيف كان المسجد أقدم جامعة علمية في مصرء ثم يتناول التطور العمراني لعواصم 
مصر الإسلامية بدايةٌ من الفسطاط ومرورًا بحواضر مصر الإسلامية؛ والمشروعات الحديثة التي أولتها الدولة اهتمامًا في 
ستينيات القرن العشرين لتطوير معالم القاهرة القديمة؛ مع وضع لأسس تخطيط عمراني لمدينة جديدة تتكون مجاورة 
للمدينة الأثرية. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الحديث عن جامع أحمد بن طولون أقدم مساجد مصر الباقية على حالتها الأثرية» 
فصحح ما علق به من روايات آراء المستشرقين الأوائل الباحثين في علم الآثا مثل كريسويل وهرتسفيلد» وناقش رواياتهم 
حول الأصول المعمارية والتخطيط للجامع ومثذنته الملوية» ثم عرض بشكل مسهب تاريخ عمارة الجامع والإصلاحات التي 
تمت فيه وأهم مشاريع تطويره وترميمه» وما قامت به لجنة حفظ الآثار العربية من أعمال حفظ وترميم للمسجد. 

ثم تناول المؤلف عمارة الجامع الأزهردرة عمارة الفاطميين في مصر؛ حيث زاد المؤلف ملزمة جديدة على النسخة 
الأصلية من الكتاب قام فيها بتنقيح بعض ما ورد في الكتاب الأصبي وأضاف إليه الدور العلمي للجامع؛ وكيف أنه كان 
جامعة كبرى لمختلف العلوم على مر العصور. وأضاف بعدها المؤلف فصلا كاملا عن تطور القاهرة العمرانئي من عصر 
الفاطميين إلى عصر الملك فاروق» تلاها بمذكرة فريدة عن قلعة الجبل. وتناول أيضّا التخطيط العمراني للدُور والقصور 
الأثرية بالقاهرة؛ حيث تناول بالشرح والوصف قصورالمماليك والعثمانيين الباقية بالقاهرة حتى وقتنا الحالي مثل دور أيتمش 
البجاسيء وقوصونء وبشتاكء وديشبك» ومنجك اليوسفي» والأشرف قايتباي» والكريتلية والذهبي والسحيمي؛ والمقاعد مثل 
مقعد ماماي وقايتباي» وسراي المسافرخانه» والسّناري» ثم تناول الوكالات والخانات والرباع والأسبلة والحمامات؛ ثم عاد 
لاستكمال الحديث عن المنشآت الفاطمية في تقسيم زمني حسب منشآت الخلفاء الفاطميين والوزراء العظام بدايةٌ من 
عصر الحاكم ثم المستنصر وبدر الجماللي والأفضل والفائز والآمر بأحكام اللّه والصالح طلائع. 

رّق المؤلف في الجزء الغالث إلى عمارة المدارس وذشأتها في العصر الإسلاي على اختلافها وتنوعها وما بقي منها 

وما اندثر» وأصوطا المعمارية وتخطيطها وأنظمة بنائها في مصر وخارجها من بلدان العالم الإسلاي. وقد قام المؤلف بإضافة 
مجموعة كبيرة من المدارس المملوكية في تعديله الأخير في الستينيات من القرن العشرين؛ فقمنا بإضافتها إلى الخص الأصلي؛ 


ثم عرض المؤلف لأهم المزارات الإسلامية في القرن السابع المجري من نهاية عصر الدولة الأيوبية ومنشآت الناصر محمد 
ابن قلاوون وأمرائه؛ مرورًا بالسلطان حسنء وانتهاءً بزمن الظاهر برقوق وبداية عصر المماليك الجراكسة. 
شرح عمارة المماليك الجراكسة بداية من عصر الحاصر فرج بن برقوق مرورًا بعصر المؤيد شيخ والأشرف برسباي والظاهر 
جقمق وعصر الأشرف قايتباي وانتهاءً بعصر الغوريء ثم أضاف إلى هذا الجزء من الموسوعة ملحمًا عن منشآت القرافة 
الكبرى الشمالية والجنويية ومنشآت صحراء المماليك عل اختلاف غصورها بدايةٌ من غصر المماليك البحرية وانتهاءٌ 
بالعصر العثماني مع إبراز أهم عمائرها الأثرية مثل خانقاه قوصون ومدرسة الأشرف قايتباي وخانقاه فرج بن برقوق وقبة 
إينال وقرقماس ومشاهد ومقابرالأئمة والمشايخ والمماليك والباشوات حكام مصر في العصر العثماني. وكان المؤلف قد تركها 
مخطوطة ولم يتم ذنشرها. واختار المؤلف أن يقسم هذا الجزء بترتيب مكاني يخالف ما بدأه من تسلسل زمني من أول الكتاب؛ 
فتناول تفسيمًا جغرافيًا اقتضته الضرورة العلمية والمكانية لمجموعة من أبرز منشآت العمارة الإسلامية بصحراء المماليك 
التي تضم بين جنباتها أروع الأمثلة. 

وعرض في الجزء الخامس مزارات القرن العاشر الطجري حتى منتصف القرن الثاني عشر الطجريء وما أقامه الولاة 
العثمانيون من منشآت في مصر مدَّلت قمة وروعة الفن العثماني الوافد إلى مصر والملمزوج بأصوطا المعمارية العقليدية؛ 
فأخرجت طراوًا فريدًا من كل هذه المؤثرات؛ والأصول المعمارية مكلت نميزات هذا العضر بدايةٌ من منشآت سنن باشاء 
والملكة صفية والبرديني والتجديدات التي حدثت بالعديد من المساجد المملوكية وتجديدات عبد الرحمن كتخدا ومنشآت 
أبي الدهبء وأضفنا إليها ملحمًّا عن بعض أضرحة العلماء والصالحين المدفونين بجبانة باب الوزير وياب النصر» وضعه 
المؤلف من ضمن مجموع الإضافات التي خطها بيده في تعديلاته على النسخة الأصلية لكتاب المزارات. 

أما الجزء السادس فللخطط الرئيسية لمدينتى القاهرة والفسطاطء وقد تركه مخطوطًا. وتناول فيه بشكل تفصيى خطط 
القاهرة عن طريق مواقع مساجدها. فبينما نجد المقريزي يقسم كتابه «الخطط) ما بين تاريخ وذكر للمواقع مفصلة في أقسام؛ 
كل قسم فيها يشتمل على نوع معين من المنشآت أو الخططء مثل الجوامع والمساجد والحارات والأسواق والأبواب والقصور 
والمنازل وا حمامات والخانات» نجد المؤلف هنا يتناول خطط القاهرة عن طريق ذكر أهم مساجدها مُعَنْوَنَه ثم يتطرق من 
خلال موقع هذا المسجد إلى الخطة والجي كله فيتناول تطور المكان والتغيرات التي طرأت عليه» ومن ثم المجد وتاريخ 
إفشائه وتطويره وأوقافه» فضلًا عن منشثه والقائمين عليه. ومن خلال هذه الطريقة استطاع أن يغطى خطط القاهرة 
والفسطاط تقرييًا. 

وأ الجزء السابع متناولًا فيه مشاهد الأشراف والمساجد النسوية والمساجد الحديثة المستجدة» ومنشآت آل البيت في 
مصر مثل قباب الأضرحة بأسوان ومشاهد الأشراف في القاهرة مثل أضرحة آل طباطبا ويحبى الشبيه والحصواتي وأم كلثوم 
والمشهد الحسيى والإمام الشافعى والسادات الفعالبة وقبة الخلفاء العباسيين ومشهد السيدة زينب والسيدة فاطمة الحبوية 


والسيدة سكينة والسيدة نفيسة وغيرهم من آل البيت؛ ثم تناول المؤلف المساجد النسوية الحديثة التي قامت بإفشائها 
السيدات من الأسرة العلوية» وغيرهن من سيدات المجتمع في تلك الفترة» ثم أتبعها بمجموعة من المساجد الحديثة 
المستجدة التي قامت وزارة الأوقاف بإذشائها في مطلع القرن العشرين بالمعادي وحلوان ومصر الجديدة والزمالك» وانتهاءً 
بجامع الزعيم جمال عبد الناصر؛ وبه اختتم المؤلف موسوعته العلمية القيمة. 

واد القبوع الفائن إضافة الرسوفة الزلق سط ةا فهازيسن الكناب» واطظ راقنم وب جل باسنا ادا راض و الفا 
الإسلامية من خلال أرقامها الملمجلة بهيئة الآثار والمسار الزمني للمزارات مع ترتيب الأسر الحاكمة التي تناولها المؤلف 
في موسوعته؛ بالإضافة إلى خرائط توضيحية للتطور العمراني للقاهرة الإسلامية» ثم قائمة المراجع والمصادر التي رجع إليها 
المحققون؛ لأن الكتاب الأصلي لم يتضمن لوحات أو صورًا توضيحية أو خرائط. 

وفي إطار سياسة مكتبة الإسكندرية في ذشر التراث والغقافة الإسلامية» فقد أسند تحقيق هذا العمل إلى مركز الحضارة 
الإسلامية بالمكتبة ليراجع وينقح ويرتب حتى يخرج بأفضل صورة له. ونظرًا لكبر حجم الموسوعة وتعدد أجزائهاء وتنوع 
موضوعاتهاء وتغطيتها فترة زمنية طويلة؛ ورغبة في إصدارها وذشرها وإخراجها إلى النور» حتى يستفيد منها الباحثون» فقد 
عن بتحقيقها والتعليق عليها مجموعة من الباحثين الأكاديميين المتخصصين في الآثار الإسلامية. 

هذاء وقد استوجب الكتاب تحقيقًا دقيقًا لكونه مخطوطًاء كتبه مؤلفه على مدى سنوات» فأضاف وحذف وغيّر فيما 
ل اللعلومات» لذا تجادت يعض أجواء الكعان مقر ةة لأ برضمها غلا ف»وهو 
ما كان سيؤدي إلى العباس كبير لولا أن تدارك ذلك المؤلف نفسه بوضع فهرس جمع فيه موضوعات كل جزء مُعَنْوَنّة ومرتبة 
حسب الترتيب الأبجديء فحاولها في التحقيق السير على منهج المؤلف ليخرج الكتاب كما ارتآه» وما يلزم ذلك من توخي 
الدقة في الحقل عن المخطوط» خاصة فيما يخص كتابة أسماء الأماكن والأعلام التي كتبها المؤلف بأشكال مختلفة في بعض 
الأحياق ةا لطول قثرهذاليقة وككر ةما ورد فيه 

أما عن تعليقات الحواثي» فقد رجع المحققون إلى ما يمحكن الرجوع إليه خاصة من المصادر والكتب العربية القديمة 
منها والحديثة لمقارنة المعلومات التاريخية الواردة وإثباتها وتصحيح المغلوط وإكمال الناقص» هذا فضلًا عن تحديث الكثير 
من المعلومات التي تغيرت بمرور الزمن» لا سيما ما يخص طبوغرافية المدينة والحال التي آلت إليها مبانيها وشوارعها 
وأحياؤها وبيان ما اندثر منها. أما التراجم فشغلت حيرًا لا بأس به من هذه الحواشي؛ إذ كان الكثير من أسماء الأماكن 
والأعلام التي أشار إليها المؤلف في حاجة لبيان أو تفصيل» وهوما دفعنا إلى الرجوع لكتب التراجم العربية الشهيرة حتى 
الحديث منهاء هذا غير المعاجم الجغرافية التي تترجم للبلدان والمواقع» وكتب الخطط التي ترصد التطور والتغيير فضا عن 
الدراسات العربية الحديثة والأجنبية التي تناولت تاريخ مدينة القاهرة من الناحية التاريخية والعمرانية. وجميع الحواثي 
والتعليقات من إعداد المحققين» عدا التي أغير إليها بالؤلف حسن قاسم أو للمراجع محمد أبوالعمايم. 


هذاء وقد خلت النسخ التي تركها المؤلف من الصور واللوحات والخرائط؛ لهذا أضيفت مجموعات كبيرة منها تتناسب 
مع طبيعة الكتاب وزمن تأليفه؛ فاستعين بمجموعة ألبومات قديمة للآثار الإسلامية خاصة بالملك فاروق تحتفظ بها 
مكتبة الإسكندرية» وهي لوحات نادرة توثق لكثير من الأماكن والمنشآت المعمارية في القاهرة» بالإضافة إلى ذلك استعين 
بمجموعة اللوحات والصور التوثيقية النادرة للجنة حفظ الآثار العربية» وأرشيف هيئة الآثار المصرية ووزارة الأوقافء 
ومجموعات الصور الحادرة الملحقة بالمؤلغات الأجنبية؛ خاصة كتاب وصف مصرهء ومؤلفات كيبالد كريسويل» وجاستون 
فيت» وهوتتكير» وقد أشي ر إلى كلّ ذلك في جميع أجزاء الموسوعة. 

وختاماء يتقدم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإاسكندرية- الذي أشرف على صدور موسوعة المزارات 
الإسلامية- بالشك رإلى الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق على إهدائه نسخة المؤلف المخطوطة من 
موسوعة المزارات الإسلامية لمكتبة الإسكندرية»؛ وإلى السادة المحققين على ما بذلوه من جهد وصبر ودقة في تحقيق الموسوعة» 
وإلى الدكتور محمد أبو العمايم الذي قام بمراجعة أجزاء الممسوعة وإضافة تعليقاته عليهاء وإلى وحدة الببليوجرافيا بالمكتبة 
على مراجعة التعليقات والحواشيء وإلى إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية ومديرتها الأستاذة نهى عمر؛ ونخص بالنذكر الأستاذة 
شيرين بيوي التي قامت بتصميم الموسوعة وإخراجهاء بإشراف من الأستاذ هاني صابر والأستاذة جيهان أبو النجاء وخالص 
الشكر والتقديرأيضًا للأستاذ أحمد شعبان كبير المراجعين اللغويين بالمكتبة؛ إذ أشرف على مراجعة الموسوعة بكلٌ دقة 
وإتقان؛ فكان لملاحظاته وتصويباته الأهمية البالغة في تصويب النص من الناحية اللغوية. 


واللّه ولي التوفيق! 


اللجدة العلسية 


خالد عزرب2 محمدالجمل 


متم لوانتب 


لا ريب أن جوامع القاهرة ومساجدها أغرب ما جادت به قريحة بني العالم الإسلائي من الأبنية» وأكثرها في أنحاء الشرق 


عمومّاء كما أنه لا مشاحّة في أن مدينة القاهرة هي أم الجوامع؛ فإنه لا يكاد إذسان يخطو خطوة دون أن يرى جامعًا أومسجدًا؛ 
لوجمعت كلها لكونت مدينة قائمة بذاتها هكذا يقول الأستاذ ماكس هرتس بك" في مقدمة تاريخه لجامع السلطان حسن. 


ويقول الأستاذ جاستون فيبت7) مدير دار الآثار العربية في بعض محاضراته في المجمع العلمي المصري: تشغل المدافن 


الإسلامية لمدينة القاهرة ومصر«القديمة» الجزء القائم بين اللساكن وجبل المقطم؛ وكانت في القرون الأولى من الهحجرة 


0) 


ماكس هرتس بك 22508 11612 :7/2 (857١15-1كام)»‏ مهندس مجري اهتم بدراسة الآثار الإسلامية» قدم إلى فض ر لأول مرة عام (1880م)» 
حيث أقام سنوات قام خلالها بمجهودات كبيرة في دراسة وتوثيق وحفظ التراث المعماري الإسلاي والقبطي في القاهرة» شغل عدة مناصب» 
أهمها مدير دار الآثار العربية (متحف الفن الإسلاي لاحقًا) عام (1856م)» وفي عام (15:01م) أصبح مديرًا للجنة حفظ الآثار العربية» 
حصل على لقب (١بك»)‏ عام (هكلام)» ثم على لقب «باشأ) عام (01ام)» انظر: 215 :(1856-1919) 2طوة2 11612 112:2 ,01205 منه 15 
(2009 ,00 خآ[ :متتهن) “ه0072 010 11/6. انظر مؤلفه عن جامع السلطان حسن الذي صدر عن المعهد الفرني للآثار الشرقية عام 
5م (1899 , كش[ :عتلهن) عن[آ) ©17هن) ناه 1تهدكه20] 1نهاآناى لال 71050116 هل ,هآآ ع:ة1/ا. 

جاستون فييت ]11/16 25]0 © (لاحمحد الاكام)» عالم آثار ومؤرخ ومستشرق فرذسي» درس اللغات الشرقية» وتخصص في اللغة التركية» ثم 
درس العربية والفارسية. أرسل إلى القاهرة طالبًا يقيم في المعهد الفرذسي للآثار الشرقية عام (15:5م)» قام خلالها بالتحضير لتحقيق كتاب 
خطط المقريزي» الذي على الرغم من عدم إتمامه فإنه سيصبح فيما بعد أبرز أعماله العلمية. قام بتدريس الأدب العربي في الجامعة المصرية 
منذ إذشائها عام (191م)» أصبح عام (1557م) مديرًا لدار الآثار العربية في القاهرة» وظل يشغل هذا المنصب حتى عام (1901م)؛ قام خلالها 
بإصدار الفهرس العام لدار الآثار العربية في عدة أجزاء. له إنتاج علمي غزير بين تأليف في التاريخ والآثار الإسلامية» وتحقيق وترجمة كتب 
هامة في العاريخ الإسلائي» وخاصة تاريخ مصر الإسلامية» انظر: عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين» 
ع1 ): لس راط 


مجاورة للفسطاط من اللجهة الشرقية» وكانوا يطلقون عليها اسم القرافة"" ذسبة إلى بني قرافة قبيلة من العرب. وبالرغم من 
امتداد المدافن الإسلامية فيما بعد إلى شمالي مدينة القاهرة» فقد ظلت القرافة الجنوبية محل الاعتبار والإجلال؛ لما فيها من 
الأضرحة لأهل نيت رسول الله والأولياء الذيى ظلوا عل منت الستين محل إعتجاب الأتقياع من الماهير. 

كتاب المزارات الإسلامية والآثار العربية الذي نقدمه للعالم أجمع اليوم. هو أوفى مصدر للآثار الإسلامية والمزارات 
وملحقاتها بمدينتي مصر والقاهرة وظواهرهماء وهو ثمرة بحث ومشاهدات واكتشاف وتحقيق دام حوالي أربعة عشر ربيعًا 
قضيناها بين إعمال قريحة» واستنزاف فكرء وهصر دماغ؛ وتمضية حياة زاهرة» نحتسب به رضاء الله تعالى» ورتق فتق 
تصدع» وسد ثلمة دامت أزمانًا متشعبة. «ويدور) بحني في هذا المجموع على أقسام عدة مجموعة كلها في جزأين كبيرين27» 
«اخدطها ا خاض باللوارات واللش اشده والأماحكى الاقصووةةوالزيادة المزس ويه تيعلانات انديس والبركة: أما ماضيها 
بحاضرهاء وأذكرها على سبيل التحقيق الدقيق؛ للاهتداء إليها على هدى وبصيرة» مبتدنًا من القتسم الجنوبي لمدينة القاهرة 
متبعًا له بقسميها الشرقي والبحري. 


والجزء الآخر خاص بالآثارالإسلامية؛ تناولت فيه مجموعة الآثارالعربية من سنة (١؟‏ من الحجرة/ ١54م)‏ إلى عصر 
الدولة العلوية» وأتبعتها بذكر المساجد والجوامع التي أنشتت وأوجدت في العصر الأخير من عهد الِدِيو عباس الأول( 
إلى عهد جلالة الملك فاروق» وفي هذا البحث أذكر مجموعة من المساجد الجامعة التابعة لقسم المساجد بوزارة الأوقاف؛ 
ليهتدي إليها من يريد» وقد حذوت فيه حذو الجزء الأول من التحقيق والمعاينة. وإليك أهم ما تتناوله أبحاث الكتاب جملة. 


خلاصة إجمالية عن أهم الآثار الإسلامية التي في جنوبي القاهرة من باب زويلة اباب المتولي) إلى المشهد الحفيسي» ثم إلى 
القرافة الجنوبية بشقيهاء وإذا وصلنا إلى المشهد النفيسي تَصِفْ هذا المشهد وصمًا دقيقًاه ونترجم لصاحبته يَتَوَلَِقَهَه ومن يمت 


() القرافة اسم لموضعين بمصرهء القرافة الكبرى وهي في شرق مصر «الفسطاط» بجوار المساكن» وفيها كانت مدافن المسلمين منذ افتتحت 
مصر واختط العرب مدينة الفسطاط» ولم يكن طم مقبرة سواها كما ذكر المقريزيء أما القرافة الصغرى فهي بسفح المقطم وبها قبر الإمام 
الشافعي؛ وكانتا في أول الأمر خطتين لقبيلة عربية من اليمن هم من المعافر بن يعفر من حمير يقال لهم بنو قرافة. وذكر ياقوت أنها خطة 
بالفسطاط كانت لبني عُصْن بن سيف بن وائل من المعافر» انظر: ياقوت بن عبد اللّه الحموي شهاب الدين أبي عبد الله معجم البلدان» مج.؛ 
(بيروت: دار صادرء 9١17 :)١91//‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزي» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
تحقيق: أيمن فؤاد سيد مج. ؛» ج. ١‏ (لددن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي» *::؟): 4856-85 عبد الرحمن زِيء موسوعة القاهرة في ألف 
عام (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 1941): 199-198. 

(9) _اتبعنا في إصدارنا لهذه الموسوعة إخراجًا فنيًا مغايرًا حيث قُسمت إلى ثمانية أجزاء وفمًًا للعصور التاريخية» ابتداءً من الفتح الإسلاني لمصر 
حتى العصر الحديث. 

(©) عباس حلمي الأول بن أحمد طوسون بن محمد علي باشا الكبير (528١-:١1؟١ه/‏ 1804-181م))» ثالث حكام الأسرة العلوية بمصر (0؟؟1- 
هم 1108-1800م)) تولى حكم مصر بعد وفاأة عمه إبراهيم باشا في ذي الحجة (1274ه/ نوفمبر 1848م) حتى وفاته في (17 شوال ١0١ه/‏ 
٠5‏ يوليو؛185م)» انظر: محمود فهمي المهندسء البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأواثل والأواخر» مج١ ١‏ (القاهرة: طبعة بولاق» 5١؟١ه):‏ 
/198-11. 

() فاروق الأول ابن أحمد فؤاد الأول» آخر حكام مصر من الأسرة العلوية (هه8١-١لا(ها/‏ 95١-؟55ام).‏ 


إليها بصلة. ونذكرتاريخ المسجد وتطوراته والآثار الإسلامية الكائنة بتلك المناطق؛ فنذكر منها قبة الخلفاء العباسيين» ومدافن 
الأمراء التي بإزائها من الجهة البحرية» وقبة الأشرف خليلء وتربة أم الملك الصالح؛ والمشهد المدس وب إلى السيدة رقية ابنة 
الإمام علي بن أبي طالب يَتََِقه. ونترجم لمن دفن بهذا المشهد من الشرفاء والعلماء وغيرهم؛ كالسيد مرتضى وغيره. ونأقي بتحقيق 
دقيق في المشهد المنسوب للسيدة سكينة بنت الإمام الحسين يََوَقنِ بشارع الخليفة؛ فنستعرض ضرويًا من اختلافات مؤرخي 
المزارات الإسلامية في هذا المشهد. ونترجم للسيدة سكينة هذه ولابنة أخيها السيدة سكينة بنت على زين العابدين» وللشريف 
حيدرة السليماني ومن دفن بهذا المشهد من الشرفاء والعلماء وغيرهم» ونذكر فيه زاوية السادة المالكية الكائنة بشارع السيدة 
نفيسة بالجهة القبلية الشرقية» ونترجم لمن دفن فيها من العلماء والصلحاء قديمًا وحديئًا. ونذكر مشهد السيدة نفيسة بنت زيد 
الأبلج» وضريح القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي» ونترجم للقاضي عبد الوهاب ترجمة واسعة» ونذكر محنته مع الفاطميين 
إلى نهاية أمره. ثم نذكر خلاصة إجمالية أخرى عن أهم وأشهر الآثارالإسلامية من باب زويلة من خط البسطيين والدرب الأحمر 
إلى باب القرافة ومزارات جبانة السيدي جلال» وهي التى سماها ابن الزيات - الشقة الصغرى - فنذكر منها قبة على كتخدا 
البركاوي» وموضع قبر املك أحمد بن طولون» ومس جد وقبة بلبان القرافي» ومس جد البزار المعروف قديمًا بكهف السودان» 
ونترجم لمن دفن به من العلماء؛ كابن الفقاعي والقرقوبي والمغاوري وغيرهم. ثم نذكر خانقاه السيفي جاني بك الظاهري حاكم 
جدة وتربة مصطنفى باشا النشاراحاكم اليمن) المتوفى سنة (لاكوه/ )0 وزاوية الإمام زين الدين يوسف العدوي» ونترجم 
لمن دفن بها من السادات القادرية وغيرهم؛ وقبر الفقيه التتائي المالي» وقبرابن عقيل الإمام النحوي المشهورء وقبة الأمير 
عثمان كتخدا قازدغلي» ومقبرة بني كندة وبني الأشعث» وزاوية أبي جعفر الطحاوي» وقبة التكروريء وزاوية المقرئ وكيع شيخ 
مقرأة الشافى» ومسجد الشافعى وبقايا المدرسة الصالحية» ومشهد السادة البكرية» وقبة الشافعى وما بها من الحصوص التاريخية 
والشواهد الأثرية ونترجم للإمام يَف ترجمة واسعة ولمن دفن حوله من العلماء» ولتعريف مدافنهم؛ الباقي منها والمندرس؛ 
ومشهد السادة الفعالبة؛ ومشاهد آل البيت الأثرية الكائنة بمنطقة قرافة قردش» ومسجد الإمام الليث بن سعد وتاريخه قديمًا 
وحديئًا» والمدفون به من العلماء ونترجم لجميعهم ولن دفن بهذه المنطقة من العلماء؛ كأبي الحسن الصدفي وحفيده ابن يوذئس 
العالم الرياضي المشهورء والفخر الفارسيء وأبي الخير الأقطع؛ وابن حجر العسقلاني» والقاضي بكار بن قتيبة» وأشراف آل 
طباطباء والمفضل بن فضالة» والقاضي اللخمي وغيرهم. 
ومن عرف بالدفن معه وحوله من الصحابة والعلماء؛ كأبي بصرة الغفاري عبد اللّه بن جَْء الوّيَيْدِيٌ » وعبد اللّه ابن حذافة 
ابن دقيق العيد» وأبي العباس الخزرجي). 

ونضم إلى هذا البحث تراجم الصحابة الذين دفنوا بالوجهين القبلي والبحري» فنذكر منهم من دفن بأسوان وقرى 
البليناء وصفط تراب المعروفة فيما مضى بصفط قدور. والإسكندرية وبلدان أخرى من مدن مصر وقراهاء ونتكلم فيه 
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على المدافن المنسوية إلى بعض الصحابة «زعمًا) فنبين الصحيح منها من المزعوم» ثم نذكر مزارات العلماء بسفح المقطم؛ 
كابن عطاء الله وابن الحمام» وابن أبي جمرة» وأبي المواهب التوذسي» وأبي القاسم الشاطبيء وأبي السعود ابن أبي العشائر وأبي 
الفتح الطوسيء والجبرتي» والجيلاني» ويوسف العجمي الكوراني» ويحبى الصنافيري؛ والشيخ أبي الفضل الجيزاوي» والشيخ 
السمالوطيء وابن الفارض والسيوطي وغيرهم. 

ونذكرمن الآثار الإسلامية القائمة بتلك المنطقة» تربة القاضي الفاضل المعروفة بتربة الشاطبي؛ ومسجد السادات 
الوفائية» وتربة يوسف أغا القازدغلي؛ وتربة ابن أمير جندار وبقايا خانقاه بكتمر الناصري ومسجد شاهين الخلوق» ومشهد 
الأسباط المعروف بقبة إخوة يوسف» ومدافن المماليك الناصرية» فنذكر من آثارهم بهذه المنطقة قبة يلبغا وبيدرا وطقشتمر 
الدمشتقي وخوند سمراء الأشرفية وتنكزبغاء وسيف الدين بلبان» ونوروز» وسودون» وسنجر الصوابي. ثم مدرسة مسيح باشا 
الخازندار وجامع الغوري وبقايا خانقاه قوصونء وزاوية جلال الدين السيوطي؛ وبها ختم هذا القسم. 

وتجد مما ذكر من هذه الآثار والمزارات أبحانًا دقيقة في نهاية التحقيق» كما تجد في تراجم الأعلام استيفاء عامًّا للترجمة؛ 
فيذكر فيها نسب المترجم ومنشؤه وعلمه ومشيخته ومؤلفاته» وغير ذلك. ويتبع ذلك كشكول بصور مشهد الشافعي ومسجده 
وقبته من الداخل والخارج» وكذلك المشهد النفيسي وغيرها ئما تناوله البحث بحيث لم نترك أي منظر لأثر ما إلا أثبتناه؛ حتق 
بعض مدافن العلماء الشهيرة. ومن صور الأعلام الخذيكة صورة لخن باشاتيمور» والشيخ أبي الفضل الجيزاوي والشيخ 
سليم البشري؛ والشيخ محمد السمالوطي» وشيخ المشهد النفيسي الحالي وغيرهم. 

ونلفت نظر ولاة الأأمور ودعاة الإصلاح في مصر والشرق» إلى القضاء على تلك العادات السيئة التي تتخذها العامة ذريعة 
لديل أغراضهم الفاسدة؛ في زيارة هذه المدافن وغيرهاء فنعقد فصلاً خاضًا بهذا البحث في ترجمتنا للمشهد النفيسي وننحي فيه 
اللائمة على عوامٌ المسلمين الذين لا يعرفون من آداب الزيارة الشرعية كبيرة ولا صغيرة؛ فنريهم في هذا الفصل ضرويًا شتى من 
فعل حضرة العبي قله وأصحابه والسلف الصالح في الزيارة؛ إلى غير ذلك من المسائل الحامة» التي أصبحنا في أمسّ الحاجة إليها 
لإصلاح عامتنا وإيقاظ خاصتنا. ثم نعرض للقارئ وجهة نظرنا في إخراج هذا المؤلفه ثم ذنشرع نذكر مزارات ومشاهد وآثار 
القسم الشرقي لمدينة القاهرة خارج باب البرقية» فنذكر منها خانقاه أم أنوك وخانقاه خوند طلبية» وجامع الشرقاوي ونترجم لمن 
دفن فيه من العلماء وغيرهم؛ وقبة الأميرنصر اللّه؛ أميردار الضرب المصرية» وقبة الأمير فخر الدين جزل الحاصري» ونسهب في 
الكلام على مقبرة البستان ومدافن العلماء بهاء فنذكر منهم الشيخ الحفني؛ والباجوري والخرشي والبكري والكردي وغيرهم ممن 
لا يحصى عددًا من شيوخ الأزهر وكبار علمائه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» ثم الأشراف والصوفية» ثم نذكر مدافن 
جبانة باب الوزير وما بها من آثار؛ كقبة الوزير نجم الدين محمود وقبة ومسجد تنكزيغا رئيس مجلس الأعيان» وقبة قراقجا 


وغيرهم وتُعرّف قبر الجبرتي المؤرخ وقبور أسلافه ونترجم له ترجمة وافية» ونذكر زاوية السادة المالكية الصغرىء ونترجم لمن دفن 
فيها من العلماء؛ كالشيخ خليل؛ والشيخ عبد الله المنوفي» والشيخ عليش وغيرهم. 

ثم نذكر جميع الآثارالتي بالصحراء؛ كعمارة قايتباي ومسجده وتربة منكلي بغا الفخري» وقبة إبراهيم بن غراب» ورباط 
سيف الدين المظفري» وتربة الملك الأشرف برس بايء وقبة حسن الطمش الرفاعي» وقبة جاني بك الأشرفيء وقبة برسباي 
البجاسي» ونترجم لمن دفن بها من أمراء الأتراك؛ كقاسم بك وغيره» وقبة ابن عصفورء موقع الدست بالمملكة المصرية» وقبة 
يوذس النوروزي» وقبة أبي سعيد قانصوه؛ وتربة فرج بن برقوق» ونترجم لمن دفن فيها من العلماء» وتربة السلطان الأشرف إينال» 
وقبة الأمير أزدمر» وتربة الأمير قرقماس أمير كبير وقبة الأمي رآزرمك الشريفي العاشفء وقبة يشبك الفقيه. وحين نصل إلى 
هذه المنطقة نذكر مزارات وآثار القسم الشمالي للقاهرة؛ التي في خارج باب الحصرء فنذكر منها ضريح وقبة الوزير بدر الجمالي 
وأولاده ومن دفن معه من الصوفية؛ كالشيخ يوذس السعدي الشيباني وغيره» ثم نذكر الرباطات التي بتلك المنطقة؛ كرباط الفخر 
وغيره» ومقبرة الصوفية» ونترجم لمن دفن فيها من العلماء» ونعرّف بعض القبور الظاهرة فيها والقريبة منها؛ كقبر المؤرخ ابن 
خلدون وابن زقاعة» والطبوغرافي العظيم التقي المقريزي» وابن هشام النحوي» والسيد بدر الدين الوفائي» والشيخ عوض اليمني؛ 
والسيدة زينب الحنفية. ونختم هذا القسم بذك رتربة نجم الدين أيوب أحد أصحاب الشيخ الجعبري» ونترجم لمن دفن في تربته 
من العلماء والصلحاء وغيرهم؛ وبهذا القسم نختم الكلام على المزارات وأماكن الزيارة العامة. 

ثم نشرع في ذكر الآثار الإسلامية في مصر والقاهرة المعزية من عهد الفتح إلى أن آلت مصر إلى إيالة”) عثمانية» ثم نتبع 
ذلك بذكر المنشآت الحديثة التي أنشئت في عهد الدولة العلوية إلى هذا التاريخ» نذكر في كل من هذه الأدوا رآثاركل دولة من 
الدول الإسلامية في مصرء ونترجم لها باستفاضة مع إثبات صورها الفوتوغرافية. وحين نصل إلى آثار الدولة الفاطمية نتكلم 
باستفاضة عن الأزهر وأطواره» وحين ذنستعرض الجزء الباقي بالأزهر من أثر الفاطميين نتكلم على نس بهم ومبدأ أمرهم إلى 
استقرارهم بالمغرب ثم بمصرء ثم تأسيسهم مدينة القاهرة المعزية؛ على يد القائد جوهر. وإذا ذكرنا مدينة القاهرة نذكر معها 
خططها وحاراتها ودروبها وشوارعها ومساجدها وجوامعها وحماماتها وأبوابها وسقاياتهاء ونصل ماضيها بحاضرها إلى غير ذلك. 
ثم نعود إلى ذكر الأزهرء الذي هو رابع جامعة إسلامية بنيت في العالم الإسلاي بعد جامعة القرويين بفاس؛ فنذكر تاريخه من 
أزهى عصوره إلى اليوم. وفي خلال الترجمة نتعرض لس ألة عويصة وتحقيق دقيق لا يضطاع به إلا باحث مدقق؛ وقد تورط فيه 
جمع من المؤرخين الذين كتبوا عن الأزهرء تلك المسألة هي مشيخة الأزهرء التي أخذنا عنها - من خلاصة ما كتبوه - أنها ظلت 
طيلة حياتها شاغرة من عهد تأسيس الأزهر إلى عهد الخرشي المالي الذي يعدونه أول شيخ للأزهر في تاريخه. وهذه - لعمر الحق 
- مغالطة أوهوقصورفي البحثء وإلا فأين الشيخ شعبان الفيوي الشافعي الذي ترجم له المحبي في خلاصة الأثر؛ والأرميوني 
في أعيان القرن الحادي عش وذكرا مشيخته على الأزهر؟ وأين الشيخ يحب الشاوي المالكي الذي ترجم له ابن مقديش في نزهة 


)١(‏ إيالة كلمة تركية تعنى ولاية» وقد دخلت مصر ضمن ولايات الدولة العثمانية بعد سقوط دولة المماليك الغانية بها على يد السلطان العثماني 
سليم الأول (مظو-دكوهم ١-5‏ هام)» وذلك عام (ع؟كوه/ /اانام). 
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الأنظارء والأستاذ الكتاني في فهرس الفهارس» وذكرا مشيخته على الأزهر؟ وأين شيوخ الأزهر الذين ذكرهم الشعراني في طبقاته 
الوسطى؛ ومنهم الحنفي والمالكي والشافعي؛ وذكر مشيختهم على الأزهر بفرمانات سلطانية من السلطان الغوري؟ وأين الذين 
ذكرهم النابلسي في رحلته واجتمع بهم؟ هذا ما سنفصله تفصيلاً» وفوق كل ذي علم عليم. ولا يفوتنا أن نذكر مع كل أثر 
تناولناه بالببحث والدرس أن نثبت ما عليه من كتابات تاريخية وغيرهاء فذكرنا مجموعة هامة من الكتابات العربية التي على 
مساجد وجوامع وترب ومشاهد وقباب وسقايات وحمامات مصر والقاهرة جميعها. 


وقد يكون في إثبات هذه المجموعة الحامة من الكتابات العربية ظاهرة طيبة قلّ من يتفطن إليهاء وهي تطور الألقاب 
العسكرية والمدنية للملوك والأمراء والعلماء وغيرهم من عهد الفاطميين إلى الأيوبيين إلى المماليك إلى العصر العثماني حتق 
هذا العصرء كما تجد فيها ضريًا آخر من إثبات بعض حوادث تاريخية لم تطالعنا بها المصادر؛ كالنص المسطور في طراز بواجهة 
قبة يعقوب شاه المهمندار» ثم إثبات لبعض الوقفيات التي غابت عنا؛ كوقفية جامع وتربة الأشرف برسباي بالقاهرة وقرافة 
المماليك ثم مجموعة هامة من الأدب» يتألف منها ديوان كامل» ترى فيه ألوانًا من الشعر تستطيع به الحكم على ذلك العصر 
الذي قيل فيه ومقياس درجته. كما يمكنك الوقوف على نفسية ملوك مصر السابقين وأخلاقهم وصفاتهم إلى غير ذلك. 

ثم صَدّرنا الكتاب جميعه بيبحث كبير عن تاريخ العمارة الإسلامية؛ ذكرنا فيه جميع أطوارها إلى العصر الحاضر. وفي 
خلال ذلك فعرض لكثار الجريرة العربية»مق هدق بغداد والبلاد القسامية وتركيا القدينة والبجف الأشرفه وكوكسن 
وطرابلس والجزائر والأندلس وتلمسان والرباط ومكناس ومراكش وفاس والكثير من البلدان الإسلامية التي ازدانت 
بها بتلك الآثار القيمة. ثم ندكر تاريخ المنابر الإسلامية وتطورهاء وتاريخ المحاريب في الإسلام والقباب الإسلامية؛ والفن 
الإسلاي في عمارة المآذن» ومرافق المسجد الإسلاي في صدر الإسلام» ونظام الإسلام في بناء الدور والمنازل» والفنادق 
والسقايات» والربط والزوايا والمدارس إلى موضوعات كثيرة أخرى. ولم نترك أي أثر دون أن نثبت صورته الفوتوغرافية مع 
صور الأعلام الذين تناومهم بحثنا؛ في سجل خاص قائم بذاته مع الإرشاد عنه في صفحات الكتاب التي تناولت الكلام عليه. 
كما أننا وضعنا للكتاب فهرسًا عامًّا مبيئًا فيه أسماء الأعلام والأماكن إلى غير ذلك» ثم ألحقنا بهذا البحث خاتمة في ذكر 
بعض المزارات والمشاهد والمساجد الأثرية الموجودة في مدينة الإسكندرية. 

فنذكر من مزاراتها الشهيرة وآثارها العربية» جامع بدر الجمالي المعروف بالعطارين. وهو أول جامع بني بالإسكندرية 
في سنة (68ه)» وأول ما لفتنا إليه الأنظارمن معالم هذه المدينة» ولها عنه نشرات عديدة بالإسلام وهدى الإسلام؛ والسياسة 
والأهرام. 

ثم نترجم لأشهر علمائها؛ كسيدي بشر الجوهريء والقروي» والصوّاف» والسلفي» وابن عوف وأولاده وحفدته» 
والشاطبيء وأبي العباس المرسي» والفاكهاني» والقاضي سندء وابن المنير» والطرطوشيء ومجاهده والقباري» والجزولي» والوفائي» 
والمغاوري» وابن الحاجب» ومكين الدين الأسمرء وجابر الأنصاريء وبرتا بن عبد الله الصحابيء والبنوفريء والبوصيري» 
وعبلٍ البدري» وابن ماخلاء والواسطي» وسيدي نهار المغربيء إلى غير هؤلاء من أصحاب المزارات بهذه المدينة. 


وسيجد القارئ أننا لم يفتنا أي أثر عربي في القاهرة» إلا ذكرنا عنه ما استطعنا إليه سبيلاً» استيفاء للغرض المقصود 
من ذشر هذا الكتاب. كما سيجد فيه الحنفية تراجم علمائهم؛ والمالكية تراجم أثمتهم؛ والشافعية والحنابلة تراجم المشهورين 
منهم؛ مع تراجم الملوك والأمراء والأشراف والعلماء والصوفية وغيرهم؛ مع تعريف قبورهم؛ أمثال جوهر القائد» وبدر 
الجمالي» والأفضل شاهنشاه؛ وطلائع بن رزيك؛ ويعقوب بن كلس؛ وسهل بن عبد الله البرمكي. وهؤلاء من أشهر وزراء 
المملكة المصرية؛ ومن الملوك والأمراء عقبة بن عامر» وعمرو بن العاص؛ ومسلمة ابن مخلده ومحمد بن أبي بكرء ومعاوية 
بن حديجء ومالك ابن الأشتر وكافور الإخشيديء وأحمد بن طولون» والمعز أيبك» والظاهر جقمق وابنه» والأشرف برسباي» 
وقايتباي» وطومانباي» والخاصر محمده والمنصورء والأشرف خليل إلى غير هؤلاء» ومن الأدباء والعلماء الرياضيين وأصحاب 
الكشف والاختراع جماعة؛ أمثال المسن بن الميثم» وابن يوفس» وابن خلدون وغيرهم. ما لا يسعنا ذكره في هذه الإلمامة. 
فإلى عشاق هذا الفن» وإلى علماء الآثار العربية في الشرق والغرب. وإلى زائري مدينة القاهرة والباحثين عن قبور عظمائها 
وعلمائها وملوكها وأمرائها وأشرافهاء وإلى من يهمهم الاطلاع على تاريخ صادق واف لمساجد القاهرة وآثارها ومعالمها 
وخططها وطبوغرافيتها القديمة والحديثة» وإلى غير هؤلاء وغير هؤلاء؛ أقدَّم كتابي هذاء وأرجو من الله سبحانه أن يجعل 
عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يتقبله» وأسأله - تعالى - التوفيق. هو حسبي ونعم الوكيل. 


مدير شعهد الدواسات الأثرية الأسلامية 


القاهرة المعزية 





اصوارف لما الإسلامية 


أخرج ابن سعد في الطبقات» عن الزهري”» قال: اابركت ناقة رسول الله يه عند موضع مسجد رسول الله كه وهو يومئذ 
يصب فيه رجال من المسلمين» وكان مربدًا لسهل وسهيل: غلامين يتيمين من الأنصارء وكانا في حجر أي أمامة أسعد بن زرارة» 
فدعا رسول اللّه كَل بالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًاء فقالا: بل نهبه لك يا رسول اللّه» فأبى رسول الله كله حتى ابتاعه 
منهما يعشرة دثائير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. كان جدارًا حدرًا مشيدًا وخميطًا بكل ساحة المسجد ليس عليه سقف» 
وقبلته إلى بيت المقدسء وكان أسعد ابن زرارة بناه فكان يصلي بأصحابه فيه» ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله كه 
فأمر رسول الله بك بالنخل الذي في الحديقة وبالغرقد الذي فيه أن يقطع» وأمر باللين فضربه وكان في المربد قبور جاهلية؛ فأمر 
بها رسول الله يك فنبشت» وأمر بالعظام أن تغيب» وكان في المربد ماء مُسْتَنْجل!" فسيروه حتى ذهبء وأسسوا المسجد فجعلوا 


)١(‏ لم يتبق أثر معماري من أول مسجد جامع أقيم في الإسلام» ولكن صورة هذا المسجد لا تزال ظاهرة واضحة المعالم» فقد كان مصدرًا 
لاهتمام الكتاب والمؤرخين» فلم يغفلوا شيئًا من تاريخه منذ إذشائه حتى اليوم» وأقدم ما وصلنا كتابٌ عن تاريخ المدينة وتاريخ مسجدها 
لابن زبالة (ت 955١ه/‏ 815م)» ويليه كتاب يحبى بن جعفر العبيدي (ت 207كه/ 61مم)» وكتاب ابن النجار (ت 48”ه/ 45؟١م)ء‏ إلا أن كتاب 
السمهودي (ت ١51ه/‏ 1600م)» اوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى)» جاء جامعًا شاملاً لكل ما كتب قبله» فضلاً عن أن السمهودي قد تناول 
مصادره بالتحقيق وراجعها على معالم المسجد في عصره انظر: محمد بن الحسن بن زبالة» أخبار المدينة» دراسة: صلاح عبد العزيز سلامة» 
مركز بحجوث ودراسات المدينة المنورة 8 (المدينة المنورة: مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة» 4؟5١ه)؛‏ محمد بن محمود بن النجارء الدرة 
الشمينة في أخبار المدينة» تحقيق: محمد زينهم محمد عرزب (مصر: مكتبة الفقافة الدينية» د.ت.)؛ نور الدين علي بن أحمد السمهوديء وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى» اعتنى به: خالد عبد الغنى محفوظ (بيروت: دار الكتب العلمية» 2003)؛ أحمد فكريء مساجد القاهرة ومدارسها: 
المدخل (مصر: دار المعارف» -١71/ :)195١‏ 0 

(9) انظر: محمد بن سعد بن منيع الزهري» الطبقات الكبرى» تحقيق: علي محمد عمر (القاهرة: مكتبة الخانجي» ١‏ 4200-5060 وقد أورده 
النويري في كتابه نقلاً عن ابن سعدء انظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: على محمد 
هاشم مج. ١7‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 20:5): 217. 1 

(0) المُسْتَنْجل: المستنقع؛ انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى: 200. 


طوله تمايلٍ القبلة إلى مؤخره مائة ذرا ع7"؛ وفي هذين الجانبين 
مثل ذلك فهو مريع» ويقال كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس 
قريبّا من ثلاث أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللين» 
وبنى رسول الله َك وأصحابه» وجعل ينقل معهم الحجارة 
بنفسه؛ ويقول: 


اللَّهُمَ لا عيش إلا عيش الآخرَةٌ 

فَاغْفِرْ للأنْصَارٍ والمُهَاجِرةٌ 
وجعل يقول: 
هَدَا الجمّال لا حمَالَ خَيْبَرْ 

هَذَا أَبَرٌ رَبَنَا وأظهَر 


وجعل قبلته إلى بيت المقدسء وجعل له ثلاثة أبواب؛ 
بابّا في مؤخره؛ وبابًا يقال له باب الرحمة وهو الباب الذي 
يدعى باب عاتحة:؛ والباب الغالث الذي يدخل منه 
رسول الله يله وهو الباب الذي يل آل عثمان. وجعل طول 
الجدار بَسْطَةَ وعْمّده الجذوع؛ وسققّه جرية فيل ألا 
تُمقفه؟ فقال: عَرِيِشُ كعريش مُوسى خُشَيْيَات وتّمَام 
الشَّأن أَغْجَلُ مِنْ ذَلِكَ. وبنى بيوثًا إلى جنبه باللين وسقّفها 
بجذوع النخل والجريد» فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في 
البيت الذي بابه شارع إلى المسجد» وجعل سودة بنت زمعة 
ف اليه الاخر الذي يليه إلى الباب الذي يل آل عثمان). 


.م امم اع 


هذه رواية ابن سعد في بناء المسجد النبوي» وي رواية 
لبعد عليه كورنا. 

وفي غير طبقات ابن سعد؛ ولما شرع كَل في البناء أخذ 
أبا بكر فجاء بحجر فوضعه إلى جنب حجر رسول الله كَل 


ع 
ص 
3 


() الذراع الطاشمية قساوي ؟ه سنتيمئرا تقريبّاء انظر: أحمد فكري» 
مساجد القاهرة ومدارسها: ١١‏ 


وهذا ميدأ وضع الملوك والعظماء الحجر الأساسي 
للمباني العامة»؛ وفي وفاء الوفاء للسيد السمهودي2): 
اوضرب رسول الله 6 اللبن للمسجد من بقيع الخبخبة”) 
واتخذ منه الجدار بناه بالسميط لبنة لبنة» وجعل وسطه 
رحبة وفتح له ثلاثة أبواب؛ الباب الأول في مؤخره في جهة 
القبلة اليوم؛ والشاني على اليمين عرف بباب الرحمة وياب 
عاتكة» والغالث كان يدخل منه رسول اللّه كل على اليسار 
وعرف بباب جبريل في الجهة الشرقية»”. 


وعن جعفر: اشتد على المسلمين الحر فقالوا: يا رسول 
الله لوأمرت بالملمجد فظلل» قال: نعم؛ فأمربه فأقيمت 
سواريه من جذوع النخل» ثم طرحت عليها العوارض 
والخصف والإذخر”*» وهوما ينبت في السهل والجبل» وله 
أصل دقيق وقضبان دقاق يطيب ريحه والذي بمكة أجوده؛ 


يسقفون به البيوت بين الخشبات» ويسدون به القبور الخلل 
بين اللبنات. 


(»؟) السمهوديء وفاء الوفا: لاه؟» 208. 

(6) ذكر السمهودي موقعه ناحية بثر أيوب» والتي تقع للخارج من 
درب البقيع إذا مشى في البقيع لجهة مشهد سيدنا عثمان نتإقة» 
وصار مشهد سيدنا إبراهيم ابن رسول الله على يمينهه يكون 
على يساره طريق تمر بطرف الكومة» فإذا سلكها انتهى بعد رأس 
العطفة التى على يمينه إلى حديقة تعرف قديمًا بأولاد الصيغى» 
لما بئر تعدف ببئر أيوب قديمًا وحديئاء انظر: السمهودي» وفاء 
الوفا: لاه 208. 

() أطلق على باب جبريل أيضًا باب عثمان؛ لوقوعه مقابل دار 
عثمان بن عفان في الجهة الشرقية من المسجدء أما باب الرحمة 
فكان يسمى باب عاتكة؛ لوقوعه مقابل دار عاتكة بنت 
عبد الله بن زيد بن حارثة في الجهة الغربية» أما الباب الذي 
اعم و شيخرة البجد قم بيده يعد ريل القيلة إلى الكعية» 
وفتح مكانه باب آخر في الجهة الشمالية» انظر: ابن النجارء الدرة 
الثمينة: 15-75؛ السمهودي» وفاء الوفا: 209. 

() العوارض: قطع الخشبء والخصف: جلة تعمل من الخوص 
ليحفظ فيها التمر» والإذخر: بكسر الألف» حشيشة تسقف 
بها البيوت فوق الخشبء وا رانحة طيبة. 


المسجد النبوي في العصر العثماني «عن 5112ع21715:21) 


مساحةالمسجد النبوي 


وقد ثبت من روايات متعددة أن حضرة الدي كله 
زاد في مسجده زيادتين» قال الحافظ أبو المسن رزين 
ابن معاوية بن عمران العبدري الأندلسي في كتابه [دار 
الهجرة]: «بلغت الزيادة الأخيرة مائة ذراع في مثلها»» وهي 
رواية ابن سعد أيضًا وغيره» ويقول ابن فضل اللّه في مسالك 
الأبصارء عن خارجة بن زياد» قال: ابنى رسول الله كه 
بسكن شيفين ذزاقا تن ذرانا أو اذيك فلها كان 
عثمان زاد فيه فجعل طوله مائة وستين ذراعًا وعرضه مائة 
وخمسين ذراعًاء وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمن عمر» 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه؛ 
ومنها حجرة عاثشفة» وهي التي دفن فيها رسول الله يل 





وصاحباه» فبنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله؛ 
نهى عنه الرسول ككل من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. ثم بنوا 
لذلك أيضّاء ولذلك قالت عائشة: لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه 
خثى أن ينّخذ مسجدًا)(". 


أذرع؛ ومن الشمالية غفشراذرع ومن الغربية عشرين ذراعًا. 
ودخلت في هذه الزيادة دار العباس بن عبد المطلب» وزاد في 


الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق: كامل سليمان الجبوري 
(بيروت: دار الكتب العلمية :)5038١‏ 600 220. 





اصوارث ذا 


ره الإسلامي 


تخطيط للمسجد النبوي في عهد الرسول ١عن‏ أعتقتاع1هما 


أبوابه فصارت ستة بعد أن كانت ثلاثة» وجعل في كل جهة من 
جهاته الغلاث بابين.() وفي خلافة عثمان سنة (59ه/ 745م) 
زاد فيه من اللجهات الأربع”"» وجعل أساطينه من الحجارة» 
وبناه بالحديد المملح بالرصاص وس قَّفه بالساج المندي» 
وبف المقصورة من اللين وجعل في حائطها كوة» ورفعها عن 
فسكوق الأرطن جر ذراعيق: وبق حجدارة باللجارة المقوفة 
والقصة”» وأقام له عمدًا من حجر منقوش. 


() أصبح المسجد بعد زيادة عمر يَيَِِ من المشرق إلى المغرب مائة 
وعشرين ذراعًاء وما بين جدار القبلة وجدار مؤخره مائة وثلاثون 
ذراعًاء انظر: أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسها: 2076 179 

() لم يثبت زيادة المسجد من جهاته الأربع في عهد عثمان يصريقة» 
فقد قدرت الزيادة من ناحية القبلة بعشرة أذرع؛» وزاد من 
الناحية الجنوبية عشرين ذراعًاء وزاد من الغرب حوالي عشر 
أذرع ولم يزد من المشرق شيئّاه فأصبح بذلك طول المسجد 
ذراعًا وعرضه ١٠٠١‏ ذراحّاء انظر: السمهوديء وفاء الوفاء مج. 
؟: 84 486 أحمد فكريء مساجد القاهرة ومدارسها: +77. 

(0) أي الْيِضَء انظر: السمهوديء وفاء الوفاء مج. ؟: .8١‏ 


0 
١071+ 





امسعه م يف روت الصو سند الفيرين 
على مشرفه أفضل الصلاة والسلام؛ بأنه كان مسجدًا جامعًا 
كامل المرافق تام المعدات» وكانت عناصره تتألف من أواوين 
وصحن وأساطين ورحبة وحراب ومنبر وظلَّة ومقصورة 
وقبة ومرافق أخرى. وبهذا الوصف يمكننا تصويره بأنه كان 
بناء مربعًا طول ضلعه مائة ذراع في مثلها”» وكان ارتفاع 
جدرانه سبع أذرع؛ ومادتها اللين» وكان صحنه مكشوقًاء 
وبوسطه طُللَّة قد رُفع عليها سقف تحمله أساطين من 
جذوع الدخل» وجعل له ثلاثة أبواب: 
(؛) في حين اتفق معظم الرواة على أن الزيادة الأولى جعلت المسجد 
قريبًا من مائة ذراع وقريبًا من مريع؛ يذكر الدكتورحمد فكري 
أن تاريخ الزيادات المتعاقبة تؤكد أن الزيادة الأول وصلت 
بالمسجد من شرقه إلى غربه إلى تسعين ذراعًا فقطء انظر: 


السمهودي» وفاء الوفاء مج. ١‏ 2356)؛ أحمد فكري» مساجد 
القاهرة ومدارسها: 2.107١‏ 0/ا١؛‏ هامش *52. 


الأول: الباب العموي» وقد وضع في الجهة القبلية منه؛ 
وبقى حتِى السنة الغانية من الحجرة» وفيها أوصد لمناسبة تحويل 
القية إل الكعيك رمو هنا اباب كان يدخل الصارق. 

الغاني: باب الرحمة» أو باب عاتكة. 


الغالث: باب عثمان» وكان يعرف في زمن حضرة 
البي يك بباب جبريل أَيَهْهُ وهو الباب النبوي الخاص 
بالدخول للحضرة النبوية» لا يدخل منه سواه. 


وفي النهاية القبلية للجانب الشرق» من خارج 
المسجد النبويء أَمّر حضرة ادبي كله ببناء دارين بمرافقهما 
لزوجتيه أي المؤمنين عائثشة وسودة. وقد أضيف إلى هاتين 
الدارين سبع دور أخرى» فبلغ عددها تسعًا. 

وقال المؤرخون: إن سعة كل حجرة من هذه الدوره 
كانت تقدر بست أذرع في سبع. 

وهذه الدور الهبوية» وإن لم نكن نعلم عن وصفها 
شيئًاك قد رآها شاهدٌ عيان في سنة (88ه/ 5١/م)‏ قبل إضافتها 
إلى الحرم النبوي» في عهد الوليد؛ ووصفها لنا وصمًا ممتعًا. 

أخرج ابن سعد المتوفى سنة (80؟ه/ 866م) في الطبقات» 
قال: الأخيرنا مد بق عمر بحدثنا عبد الله بن يؤيد الحذلي؛ 
قال: رأيت منازل أزواج رسول الله يل حين هدمها عمر بن 
عبد العزيز وهو أمير المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك 
وزادها في اللمجده كانت بيونًا باللين» وها حجر من جريد 
مطرور بالطين» عددت تسعة أبيات بحجرهاا". 

والمتأمل قول الراوي اعددت تسعة أبيات بحجرهاا» 
يرى فيه دحض الرأي القائل بأن بيوت حضرة الدبي كله 


.129 نص رواية: ابن سعدء الطبقات الكبرى:‎ )١( 


كانتت ستبجراث أقائمة يذاكهاة وهذهقالة قن .رددتاها بتصوض 


صريحة". 


ولم يلبث المسجد الحبوي على مشرفه أفضل الصلاة 
والسلام حتى زاد فيه عمر في سنة (7١ه)‏ من الطجرة؛ زيادة 
كبيرة: تثاولت أساطينة وجدراته ويعض أجواء منه كثيرة. 


وفي نهاية القرن الأول الحجريء أرسل الوليد بن 
عبد الملك'" في سنة (88ه/ 5٠/م)‏ لعاممه عمربن 
عبد العزيز") يأمره بتجديد المسجد النبوي. فشرع عمر 
في ذلك» فزاد فيه من جهاته الشرقية والغربية والجنوبية» 
وأضاف إليه بيوت حضرة الدبي كَل وزاد في مآذنه فجعلها 
أربعًاء وفرش أرضه بالرخام الدقيق الملون؛ وغشّى جدرانه 
بالفضّة» ووشّى سقفه بسموات منمقة بالذهب؛ وجعل 
أساطينه من المرمر» وأقام على الحجرة النبوية الشريفة بناء» 
وأقام على المحراب قبة» وأقام أوبئة على دعامات استعمل في 


(9) انظر: حسن محمد قاسم الجندية الإسلامية ونظام الحكومة 
النبوية الإداري والسياسي والاجتماعي والتشريعي والحقوق 
الدولية في الإسلام (القاهرة: مطبعة هدى الإسلام» 599ام). 

(5) أبوالعباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويء 
سادس الخلفاء الأمويين (57-83ه/ 5:-هالام)» انظر 
عن سيرته وفترة حكمه: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مج. ١‏ 
(مصر: دار المعارف» د.ت.): 29 وما يليها؛ أبو الحسن على بن 
أبي الكرم محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ مراجعة: محمد 
يوسف الدقاق» مج. ؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» *200): ١؛؟‏ 
وما يليها؛ سيدة كاشف» الوليد بن عبد الملك (القاهرة» 1555). 

() أبوحفص عمر بن عبد العزيزبن مروان بن الحكم الأمويء 
ولي المدينة في شهر ربيع الأول عام (41ه/ 7١/م)‏ حتى عزله في 
شعبان عام (58ه/ ١١لام)»‏ ثم أصبح ثامن خلفاء بني أمية (9و- 
١ه/م‏ ١-0لام)‏ بعد وفاة ابن عمه سليمان بن عبد الملك» 
انظر: الطبري» تاريخ الرسل: 448١450‏ 400؛ ابن الأثير» الكامل 


ف التاريخ: الى لاك كك 


يناكيًا اللعارة ا للساتحة اديب والرضاض» ويف الروضة 
الشريفة بخشب الساج وغشاها بسموات منمقة". 


وتم العمل من هذه العمارة في سنة (١3ه/‏ 5١لام)‏ وما 
برح المسجد النبوي على ذلك حتى عمره المهدي العباسي”) 
في سنة (5١ه/‏ الالام)» فزاد فيه من الجهة الشمالية وجدد 
المقصورة وسوّاها بأرض المسجد وجعلها من ساج» وفي سنة 
(:6ه/ 407م) أمرالمأمون بنقش المسجد وتجديد ما كان 
منه في حاجة إلى الإصلاح والتعمير» وأثبت ذلك في روسه'”) 
وضع بأعلى باب المسجدة. 


وفي سنة (7/اهه/ ام)ء أمر الناصر لدين اللّه("» ببناء 
قبة في الصحن لحفظ الآثار والمخلفات الحبوية» وفي سنة 
(06هه/ لادكام) بعد الحريق الذي وقع بالمسجد في سنة 
(10ه/ 551ام) أعاد المستعصه”" بالاشتراك مع المظفر 
يوسف بن عمر بن علي ملك اليمنء ونور الدين علي بن 
المعز أيبك ملك مصر- بناء الحجرة الشريفة وما حوطها إلى 


() كانت زيادة الوليد من المشرق إلى المغرب بت أساطين» وإلى 
الشام ١6‏ أسطوانة» فأصبح بذلك طول الجامع مائتي ذراع» 
وعرضه 7٠١‏ ذراعًاء انظر: السمهودي» وفاء الوفاء مج. ؟: 06 
قارن: أحمد فكريء مساجد القاهرة ومدارسها: :/ا١-‏ 178 
(9) أبوعبد الله محمد بن عبد الله المنصورين محمدبن عل المهدي باللّه» 
ثالث خلفاء الدولة العباسية بالعراق (75-168١ه/‏ ه/الا-5ى/ام)» 
نظر فترة خلافته: الطبري» تاريخ الرسل؛ مج. ومايليها؛ 
بن الأثير» الكامل في التاريخ» مج. ه: 0؟؟ وما يليها. 
(9) الرّوسَم هو اللوحة العذكارية «الخرطوش». 
(4) أصبح طول الجامع بعد زيادة المهدي 220 ذراعًا وعرضه ٠١‏ 
ذراعّاء انظر: السمهوديء» وفاء الوفاء مج. ؟: 1م١٠‏ 
(5) أبوالعباس الناصر لدين اللّه أحمد بن الحسن المستضىء بأمر الله 
لخليقة الرابع.والعلاثون من -خلفاء الدولة العياسية بالعراق 
(ولاه-351ه/ ١1525-118م)»‏ انظر: جلال الدين عبد الرحمن 
لسيوطيء تاريخ الخلفاء (بيروت: دارابن حزم *00؟): ؟ه». 
(3) أبوعبد المجيد عبد اللّه بن منصور المستعصم باللّهء آخر خلفاء 
لدولة العباسية بالعراق (557-5789ه/ ؟12908-124م)؛ انظر: 
لسيوطيء تاريخ الخلفاء: 4©. 





الحائط القبلي والشرقي وباب جبريلء وتجديد قبة البهو 
وأحدث به الملك المظفر منيرًا حمل إليه من اليمن. وفي سنة 
(157ه/ 08 ؟٠م)‏ أمر الملك المعز على بن المعز أيبك المذكورء 
بتعمير ما لم يتم تعميره من المسجدء فسيرت الصناع من 
مص رإلى المدينة» وشرع في إتمام العمارة» واشترك معه. 

وفي تلك السنة نفسها مَّلَك اليمن المذكور آنقّاه فجدد 
من باب السلام المعروف سابقًا بباب مروان» ثم وقفت 
العمارة بسقوط الملك عز الدين بن أيبك. 


فلما تولى بعده الملك الظاهر بيبرس الأول» أمرفي سنة 
(58ه/ م0 بإتمام العمارة في المسجد الحبوي؛ فبنى من 
باب السلام إلى باب الرحمة المعروف سابقًا بباب عاتكة؛ 
وهي بنت عبد الله بن زيد بن حارثة» وكانت دارها في مقابل 


هذا الباب. 


ثم جدد من باب جبريل إلى باب النساء المعروف 
سابقًا بباب ريطة بنت أي العباس السفاح ثم أمر الملك 
الظاهر برفع منبر المظفر واستبدل به منبرًا آخر؛ ويوصف 
هذا المنبربأن طوله كان أربع أذرع ومن رأسه إلى عينيه سبع 
أذرع؛ وعدد درجاته سبع بالمقعد. 

وفي سنة (7178ه/ 1275م) رسم الملك المنصور قلاوون 
ملك عضي سد ديد القية الغيوية اله يقاون كسمه زكاباذا 
2 ) أنشاً كافور المظفري شيخ أغوات الحرم النبوي 
الشريف منارة على باب السلام؛ واستبدل بقناديل المسجد 
لافيل كرك اخبكمنيا 

وفي سنة (8١/اه/‏ 1708م) أمر الناصر محمد بن قلاوون 
ملك مصر بإصلاح سقف رحبة المسجد» وفي سنة (29/اه/ 
/) أمر بتجديد المئذنة الرابعة وإعادة بنائها» وكانت قد 


متقظ ع قال لهريها. 


وفي سنة (881ه/ 1557م) جدد الأشرف برسباي ملك 

وفي سنة (65-869له/ 1101-9م)ء جدد الظاهر 
وأحدث بيقايات بالمدينة وبطريق الحج المصري والشاي . 

وفي سنة (15ه/ 4/ا16م) عم الأشرف قايتباي المسجد 
عمارة كبيرة شملت جميع أجزائه» ثم أعادها مرة أخرى في 
سنة (887ه/ 1481م) بعد الحريق الذي أصاب المسجدء وقد 
أشار المؤرخ ابن إياس لتاريخ هذه العمارة بقوله: اوفي سنة 
(88ه/١54ام)‏ أرسل السلطان عقب الحريق شمس الدين 
فهدم القبة الشريفة وأعادها باللمم لح وجدد المنبر والمئذنة» 
وانتهى العمل في سنة (/01ه/ 1م010 

وفي سنة (888ه/ *158م) أمر بصنع المقصورة الحالية 
للروضة النبوية الشريفة» وهي من الحديد الملبس بالصفر وقد 
قدرابن إياس: زنتها أربعمائة قنطار؛ قال: وأرسلها السلطان 
صحبة ركب المحمل المصريء مع مصحف كبير بخط شاهين 
الخوري» ولا يزال بالحرم الخبوي الكثير من أجزائه ومفرداته 
عليها طابع قايتباي» كما يتضح من النصوص التاريخية 
المنقوشة على أبواب المقصورة المشار إليها آنقًا وغيرها. 

وللحرم المدني خمسة أبواب: باب السلام وهو أكبرها 
وأفخمهاء ثم باب الرحمة وهما في الجهة الغربية» والباب 
المجيدي في الجهة البحرية» ثم باب النساء وباب جبريل 
وهما في الجهة الشرقية. وكل هذه الأبواب طرازها تري» 
المفرغ» ماعدا مصراعي الباب المجيدي؛ فإنهما مصفحان 


() انظر: ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور تحقيق باول كاله 
ومحمد مصطفى» مج. ؟ (إستانبول» 1985): 187 





باب السلام بالمسجد النبوي أوائل القرن العشرين 


بألواح من النحاس المشغول بالزخارف الدقيقة الفائقة حد 
الوبداع والوتقان. وي من عهد السلطان قايتباي» وقد 
تضمنت نصوصًا بالقلم النسخ الجمياس المزوق بالتوريق 
والتشجير» وشملت النصوص أسماء من قاموا بالعمارة بعد 
الحريق» التي كان االمشرف عليها المهندس المصري القدير 
اأشمس الدين محمد ابن الزمن)7"» الذي يُعزى إليه كثير من 
الإصلاحات في الأراضي المقدسة. 


القرشي الدمشقي» ثم القاهري الشافعي» عرف في زمانه بالشمس- 
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أجزاء من العمارة العثمانية بباب الرحمة بالمسجد الحبوي 


والجامع كله على حالته الراهنة من العهد العثمانيء 
وأول من أجرق فيه عمارة من سنلاطين آل عفمان هو 
السلطان سليم الغاني” في سنة (١٠5ه/‏ ؟/51ام). أما القبة 


> ابن الزمن» ولد بمدينة دمشق في سنة (854ه/ ١142١م)؛‏ دخل 
مصر أكثر من مرة» وأقام فيها فتراتٍ ترقٌ حعلاذا عق عارمن 
خيار أعيان التجار» كان على علاقة وطيدة بالأمير الأشرف 
قايتباي المحمودي قبل أن يكون سلطاناء وما أصبح سلطان 
مصر وبلاد الشام والحجاز (5/ل1-4١5ه/‏ 1590-1478م)): عينه 
للإشراف على عمائره في بلاد الحرمين عام (قلامه/ غلاغام)» 
وهو نفس العام الذي بدأت فيه إصلاحات قايتباي في المسجد 
النبوي» توفي بمكة سنة (891ه/ 1592م)» انظر: شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(بيروت: دار الجيل» ؟195): 570 - 235؛ انظر عن عمارة قايتباي 
بالمجامع: السمهوديء وفاء الوفاء مج. ؟: 158 154 - 185 

)١(‏ لم يكن السلطان سليم الغاني (986-914ه/ 151/4-1577م) هو 
أول من أجرى عمارة للمسجد النبوي من سلاطين آل عثمان»- 


الشريفة فهي من عهد السلطان محمود”"» الذي أمر بطلائها 
باللون الأخضر بعد بنائها وتجديدها وذلك في سنة (*؟١ه/‏ 
07مام)» ومنذ ذلك الحين عرفت بالقبة الخضراء. وكبرى 
العمارات الي حدثت في المسجد النبوي في هذا العهد 
هي عمارة السلطان عبد المجيد(" فيما بين سنة (75؟1١‏ 
ولالا6١ه/‏ 1848 و1870م)» وكانوا يهدمون جزءًا جزءًا ثم 
يعيدون بناءه بالحجارة والأعمدة الضخمة المصنوعة من 


الحجر الرمب. وإيوان القبلة هو أفخم جزء في المسجدء 
مسقوف كله بالقباب الصغيرة المتجاورة فيها نوافذ» وكتبت 


على جوانب القباب آيات من القرآن الكريم؛ وأبيات من 


البردة بالقلم النسخ الجميل©. 


- بل سبقه في ذلك أبوه سليمان الأول القانوفي (23ه-؟/اةه/ 
-1575م)» الذي قام بإصلاحات واسعة إبان تعمير سور 
المدينة عام (دكذه/م كوام)ء حيث ابتّدئً في هذه العمارة عام 
(950ه/ 1550م)» وقد تناولت باب الرحمة وباب النساء وهدم 
المئذنة الشمالية الشرقية «السنجارية» وإقامة المئذنة السليمانية 
مكانهاء وإقامة محراب الأحناف أو ما يسمى المحراب السليماني 
موازيًا لمحراب الشافعية في الطرف الشمالي الشرقي للروضة إلى 
يمين المنبر الشريف. انظر تفاصيل العمارة السليمانية بالجامع: 
محمد خضر الروي» «التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي 
الجاسر (الرياض: منشورات دار اليمامة» 6/ا9١):‏ 92-46. 

(؟) السلطان محمود الغاني بن عبد الحميد الأول بن أحمد الشالث» 
الغلاثون من سلاطين الدولة العثمانية (*؟؟١-05؟١ه/ -1١808‏ 
9م) انظر: محمد فريد المحاي» تاريخ الدولة العلية العثمانية» 
تحقيق: إحسان حقى (بيروت: دار النفاس١١198):‏ 94" 

(*) السلطان عبد المجيد الأول بن محمود الغافيء الحادي والخلاثون 
من سلاطين الدولة العثمانية (5ه؟١-لالا؟اه/‏ 1889-لتلام)» 
انظر: المحاي» تاريخ الدولة العلية العثمانية: 00). 

(؛) انظر عن تفاصيل العمارة المجيدية التى جرت بين عاي -١250(‏ 
/الاكاهم 1871-9م) في: جعفر بن إسماعيل البرزنجي» نزهة 
الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين (مصر: المطبعة 
الجمالية» 6١9ا).‏ 


نقش السلطان سليمان القانوني على ظهر محرابه بالمسجد النبوي 
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وفي سنة (17ه/ 1917م) رمم المحراب الكبير 
ومحراب السلطان سليمان» وفي سنة (1؟١ه/‏ 1918م) 
رمت أرضية المسجدء ويجرى بين الحكومتين الآن المصرية 
والسعودية مفاوضات بشأن إصلاح الحرم النبوي» وقد 
اعتمدت الحكومة المصرية في ميزانيتها عن عام (0؟١ه/‏ 
م) مبلكًا من المال لإصلاحه وتجديد ما تداعى منه. 

وبالحرم الشبوي محراب بالجدار القبلي في مكان محراب 
عثمان» ومحرابان على يسار الداخل من 9 السلام: أولهما 
الغربي عل حدود المسجد القديم ويعرف بالمحراب السليمافي» 
وقد ألصق بظهره لوح عليه اسم السلطان سليمان؛ وثانيهما 
على يسارالمنبر بالروضة الشريفة» وهو في موضع محراب حضرة 
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المسجد النبوي ومآذنه الخمس في القرن التاسع عشر 


الحبي كه أو بمقربة منه؛ وقد ألصق بظهره لوح عليه اسم 
السلطان قايتباي. وطراز هذا المحراب مطابق تمام المطابقة 
للمحراب السليماني. وبالمقصورة الشريفة محرابان؛ أوهما 
يعرف بمحراب التهجد وهو خلف حجرة فاطمة؛ والشاني 
جنوبي محراب التهجد داخل المقصورة. 

وللمسجد الهبوي خمس منارات؛ ثلاث في الجهة 
الغربية» واثنتان في الجهة الشرقية» وكبراها مئذنة قايتباي» 
وهي ذات قاعدة مريعة يعلوها بدن أسطواني7". 
)١(‏ هدمت ثلاث مآذن من الخمسة في العوسعة السعودية الأولى 


التي بدأت عام (178ه/ 1949م)» وهي مئذنة باب الرحمة التي 
بناها قايتباي عام (888ه/ 1587م)» والمئذنة السليمانية- 


وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة في صدر الإسلام. 


روى أبوداود والدارقطني عن بكر أن مساجد المدينة 


- في الركن الشمالي الشرق» والمئذنة المجيدية في الجهة الشمالية 
الغربية. وظلت متذنتان من الخمسء أولاهما المسماة حاليًا 
بالمئذنة الرئيسية وهي المجاورة للقبة الخضراء في الركن الجنوبي 
الشرقي» والتي عمرها قايتباي ثلاث مرات؛ أعوام (887 و8848 
و8552ه)» وثانيتهما مئذنة باب السلام في الركن الجنوبي الغربي» 
وي من عمارة السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام (5١٠ه/‏ 
تلام). ثم بنيت مثذنتان تتناسبان مع العمارة الجديدة في 
الركن الشرقي والغربي من الجهة الشمالية» فأصبح للجامع 
أربعٌ مآذن في أركانه الأربعة» وفي التوسعة السعودية الغانية التي 
بدأت عام (1605ه/ 1585م)) أقيمت ست مآذن إضافية فأصبح 
للجامع عشر مآذن» انظر: محمد إلياس عبد الغني» تاريخ 
المسجد النبوي الشريف (المدينة المنورة» 1995): 27/8 36. 


قسعة سوى مسجد الرسول يلد كلها تقام فيها الشعائر 
ويصل فيها بأذان بلال» وكان في طليعة هذه المساجد 
مسجد الرسول 5ثة» يجتمعون فيه لصلاة الجمعة في عهد 
الرسول كَكةٌ وعهد خلفائه الراشدين يَََتمْمِ حتى اليوم. 

وبهذا نعلم أن تعدد المساجد في البلد الواحد لا خطر 
فيه» بل هومن إحياء شعائر اللّه والإكثار من الخير ولا 
يممكن لغير أهل المدينة أن يجتمعوا في مسجد آخر مهما بلغ 
عدد المساجد عندهم غير مسجد رسول الله كله وكذلك أهل 
مكة في المسجد الحرام؛ وأهل القدس في المسجد الأقصى؛ إذ 
إن ذه المساجد الخلاثة ميزة أخرى» أفصح عنها حديث: الا 
شْمَدٌ التّحال إلا لغلاث). أما في غيرها فالصلاة الجامعة للفرد 
ليست مقيدة بمسجد خاصء فيصليها في أي مسجد شاءء 
مع مراعاة الأقرب إلى منطقته؛ حتى لا يلحقه نصب أو تعب. 

زخرفة المساجد 

هذا وصف إجمالي للمسجد العبوي مشفوعًا بروايات 
المحدثين المسندة» ومنه ذستطيع أن نأخذ أصول فن العمارة 
الإسلامية» ونجزم أنها ذات فن قائم بنفسه لا يمت إلى أي 
فن آخر يستمد منه نظامه» كما يذهب إليه فريق من علماء 
الآثار. 

ولم يترك المسلمون بيوت الله ومواطن العبادة؛ حتى 
صوروها وزخرفوها لغايات نبيلة ظهرت آثارها فيما بعده 
منذ القرن الأول الحجري. فقد قام عثمان بن عفان بتزيين 
المسجد الحبويء على مشرفه أفضل الصلاة والسلام؛ 
وزخرفته؛ وبالغ فيه إلى حد كبير؛ كما رأيت فيما تقدم. 

ويصف لءا المؤرخون الإسلاميون عدة مساجد 


مصورة ومزخرفة منها اجامع دمشق»» الذي وصفه الشيخ 


شمس الدين المقدسي 7" وكان قد زاره في سنة (ه/ا؟ه)» 
فقال: الإن حيطانه كانت مبلطة إلى قامتين بالرخام المجزع؛ 
ثم إلى السقف بالفسيفساء الملونة المذهبة؛ فيها صور 
أشجار وأمصار وكتابات على غاية الحمسن والدقة ولطافة 
الصنعة» وقل من شجرة أو بلد مذكور إلا وقد مثل على تلك 
الحيطان)2. 

وقال صاحب محاسن الشام فيه أيضًا: «إن الرخام كان 
في جدران الجامع سبع وزرات» ومن فوقه صفات البلاد 
وما فيها من العجائبء وإن الكعبة المشرفة وضع صفاتها 
فوق المحراب» ثم فرق البلاد يميئًا وشمالا وما بينهما من 
الأشجار المثمرة والمزهرة».7") وقد ذكر هذا الجامع الرحالتان 
ابن جبير» و'ابن بطوطة» في رحلتيهما بما لا يقل عن ذلك 
الوصف. 

وكذلك اجامع عبد الملك» الذي بناه في القدس", 
فإن داخله كان مزيئًا بالنقوش المختلفة والرسوم البديعة 


(0 ث الدين أبو عبد اللّه المقدسي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر 


البناء (معع-١فهه/‏ 17ه-١١٠٠ام)»‏ ويقال له البشاري» وابن المناء 
أبرز الجغرافيين المسلمين الذين كتبوا في الجغرافيا الإقليمية. 
ولد في القدس وعمل بالتجارة فطاف كثيرًا من البلدان» وصئّف 
كتابه الشهير «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)» انظر: 
خير الدين الزركي» قاموس الأعلام؛ مج. ه (بيروت: دار العلم 
للملايين؛ 20:5 ): 12 

)2( انظر: المقدسي, أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» :)199١‏ /ا5٠.‏ 

() أبو البقاء عبد الله بن محمد البدريء نزهة الأنام في محاسن 
الشام (القاهرة: المطبعة السلفية» 4١‏ ؟١ه):‏ 1-062). 

(4) هوجامع قبة الصخرة الذي بناه الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان بن المكم (7-تله/ ممح ه ٠لام)ء‏ عام (كلاه/ 1ؤكم) 
على الصخرة المقدسة بالحرم القدسي الشريف» وهو أقدم أثر قائم 
في تاريخ العمارة الإسلامية» انظر: كمال الدين سامح العمارة 
في صدر الإسلام (القاهرة: هيئة الكتاب؛ :)199١‏ 117- 4)25- 
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كما سنبينه في هذا الكتاب» وكذلك «الجامع الأعظم» الذي 
بناه اللسوكل عل اللو" والذي نيت متة المصارة العربية 
البناء الموهجودة فيه؛ وهي المنارة المعروفة باسم «الملوية). 
فإنك تشاهد فيه تصاوير ملونة في مواضع الجص الفارغة 
م لتقو [لتصاوير وى طن الألراهة كعدو انان 
وغيرهاء وكلها ملونة على أبدع مثال. 

فالقول الذي يشاع بأن زخرفة المساجد من الأمور 
التي نعى عنها الدين وشدد عليها السكير» ويستند القائلون 
به إلى أحاديث وردت في النعي عن الزخرفة ويعدونه بدعة 
من أسوأ البدع؛ ويعللون ذلك بأسباب لا نراها مقبولة بحال 
من الأحوال - قول ينقصه التحقيق العلمي. وهذا ما قد 
دعانا للرجوع إلى مس تندهم من هذه الأحاديث فوجدناها 


منحصرة في الآتي: 


أولاً: عن أفس: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
بالمساجداء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


- كريسويلء الآثار الإسلامية الأولى» ترجمة: عبد الحادي عبلة 
(دمشق: دار قتيبة» 1986): 557-819. 

() هوالمسجد الكبير يسامراء العراق» والذي بناه الخليفة العباسي 
المتوكل على الله (؟9؟-للذ؟ه /41-اكهم) عام (لالكه 5٠مم)»‏ 
ويعتبر أكبر المساجد الجامعة في العالم الإسلاي» لم يتبقّ 
منه سوى الحوائط الخارجية والمثذنة الملوية التق تشبه 
الزيجورات البايليةه انظر: سام العمارة في صدر الإسلام: 
4٠١5-٠‏ كريسويل» الآثار الإسلامية الأولى: 7١‏ وما يليها؛ 
1 را 7ط 0 1نامع 4ك 1071ك ك 1[ 17و01 .0ك .ا 
:(1968 يتقتوطلط تل عتتتة]طلطآ تكتسلع8) 7اعء 41711 
358-5. 
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وصححه ابن حبان» وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: «يأئي عل 
الناس زمان يتباهون بالمساجدء ثم لا يعمرونها إلا قليلاً). 


ثانيًا: عن ابن عباس: (ما أمرت بتشييد المساجدا» 
أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان» وزاد ابن عباس من 
قوله: الزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى)»» وقد علق 
البخاري هذه الزيادة على قول ابن عباس لا على قول حضرة 
النبي كل» والحديث موقوف. 


ثالمًا: اللديك السرين الطاب اكز العام سن اله 
وإياك أن تحمّر أو تصفّر فتفتن العاس» علقه البخاري على 


هذا كل ما ورد من الأحاديث والآثار عن زخرفة 
اللساحة وأصح ما يعتمد عليه منها حديث أنس؛ الذي 
يفهم منه أن حضرة العبي يك نبا صحابته والناس جميعًاء 
أن قومًا من أمته يأتي عليهم زمان يتباهون بالمماجد أي 
بالتنافس فيه ولا يعمرونها إلا قليلاً. وهذا الحديث 
الكريم - الذي صدع به الذي لا ينطق عن الموى - هو 
وصف كامل لحالة المسلمين اليوم في بناء المساجد؛ فإنهم 
يشيدونها ويتناهون في زخرفتها وتنسيقهاء ثم يهجرونها 
خاوية على عروشها؛ فكأنهم يبنونها لغير ما بنيت له. 

أما حديث ابن عباس» فإن صح فيحمل على أن 
حضرة الحى كَلْهِ ما أمر بتشييد المساجدء أي بالإكثار منها 
الرسالة لا يقتضى ذلك بطبيعة الحال. وهذا الحديث فيما 
يظهر جاء جوابًا لمن سأل العبى قله الاستزادة في بناء المساجد 
لحد الخروج بها عن حكم المقرر؛ فأجاب به. 


وهذا أولى ما يذهب في تأويله» من أي تأويل آخر؛ إذ 
إن القرآن كلام الله تعالى يأمر بتشييد المساجد ورفعهاء 
فيقول الله تعالى: ( في بُوتٍ دن أمَّهُ رقم 04؛ أي أن تشاد 
ويتباهى في إشادتهاء ثم ترفع بعد رفعها بالبناء رفعًا آخر 
بذكر الله تعالى وإقامة الشعائر فيهاء وهذا ما يفسره حديث 
أنس المتقدم. أما قول عمر: لأَكِنّ الناسّ من المطر)» فهو 
قول يري إلى إشادة المساجد ورفعها من وجه ظاهر لا غبار 
عليه» وقوله: «إياك أن تحمّر أو تصمّرا هذه غاية الغايات 
ونهاية النهايات في معرفة عمر بأصول الحندسة وفن البناء؛ 
إذ التحمير والتصفير لجدران المساجد من العيوب الفنية 
عند علماء هذا الفن إلا إذا كان طبيعيًا فيها. 


وسترى معي فيما سأعرضه عليك من نماذج المساجد 
الإسلامية» التي أفشئت من لدن القرن الأول من الحجرة إلى 
هذا العصر- أنها جميعها كانت تبنى بغير تحمير ولا تصغير؛ 
لأن ذلك كما قلنا عيبٌ فؤئٌ في أصول عمارة المساجدء 
كما سأقدم لك دليلاً محسومًا على هذاء وهوما تفعله ليان 
حفظ الآثار العربية في العالم الإسلاي من إزالة التحمير 
والتصفيرء الذي استعمله فريق من الناس في عصور متأخرة 
في المساجد الأثرية التي كانت في وقت ما عارية عن هذه 
الأصباغ التي لحقت بهذه المساجد. 

على أن هناك أمرًا حريا بالنظرء وهو تناهي عثمان 
ابن عفان في زخرفة المسجد النبوي تناهيًا بلغ الغاية كما 
بينَا لك آنقّاه حتى إن طائفة من الصحابة قامت تنكر عليه 
تبذير المال» لا زخرفته للمسجد؛ لأن الإنكار كان مقصودًا 
به إنفاق المال في وقت كان فيه المسلمون في أشد الحاجة 
إليه» فلما أفهمهم عثمان أن ذلك الصائر خارجٌ عن ميزانية 
بيت مال المسلمين سكتوا وأذعنوا له. 


."5 «سورة النور)ء الآية‎ )١( 


وقام بعد عثمان صح الي آخر هو عُقبة بن نافع 
الفهري" في سنة خمسين من الحجرة» حينما فتح الله 
للمسلمين قارة إفريقيا الشمالية؛ وكان هو القائد العامً 
بالقيروان» وتناهى في زخرفته إلى حد جعله الآن مطاف 
الزائرين من كل حدب وصوب من أمم مختلفة؛ يقتبسون 
من زخارفه ما شاءوا؛ ليقيموا بها أبنيتهم؛ وليتخذوها 
أصلاً لدراستهم في هذه العاحية» عل أن الزخرقة الب عُنٍ 
عُقبة قد تلاشت نوعًا ما» وحلت محلها زخارف أخرى 
غايتها أواسط القرن الغالث. لكن بعض المشتغلين بعلم 
الآثار كشف وراء هذه الزخارف الحديثة زخرفة أخرى» 
تبيّن أنها من آثار عقبة في هذا المسجد2". 


)١‏ عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري القرشيء أحد أشهر 
قادة العرب الفاتحين في صدر الإسلام؛ رغم أنه ولد في حياة 
البي يه قبل الحجرة بعام واحد فإنه عد من التابعين» استشهد 
في فتح السوس الأقصى بالمغرب عام (7ه)» انظر: أحمد بن يحبى 
البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق: عبد اللّه أنيس الطباع» وعمر 
أنيس الطباع (بيروت: مؤسسة المعارفه د.ت.): 18" وما يليها؛ 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب» 
تحقيق: شارلزتوري (القاهرة»1195): 75" ومايليها؛ شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهي» سير أعلام النبلاء» عناية: حسان 
عبد المنان» مج. ؟ (بيروت: بيت الأفكار الدولية» 0:6؟): .007٠١‏ 

(0) لم يتبقّ من آثار عقبة بجامع القيروان سوى بعض عناصر 
التخطيط؛ مثل موضع المحراب وتخطيط جدار القبلة» فضلاً 
عن اختلاف الرأي في الأعمدة» أما الزخارف والعناصر 
المعمارية الأخرى فترجع إلى إضافات وتجديدات لاحقة» كان 
أولها عام (١8ه)»‏ ثم زيادة كبيرة نرى آثارها حتى اليوم وعللى 
رأسها مئذنة الجامع» قام بها بشر بن صفوان عامل الخليفة 
هشام بن عبد الملك عام (١١٠ه/‏ *6لام)» أما أكبر هذه 
الإصلاحات فقام بها الأغالبة عاي (١62ه/‏ 87هم) و(31)ه/ 
«لامم)ء حيث أخذ المسجد صورته النهائية» انظر: أحمد فكري» 
المسجد الجامع بالقيروان (مصر: مطبعة المعارف» 595١م):‏ 31 
ومايليها؛ مساجد القاهرة ومدارسها: 209 208. 


ثم قام صحابي آخر بعده بثنلاث سنوات في مصر ببناء 
مسجدها الجامع» فزخرف ووسع وشاد ورفع وبنى أكثر من 
منارة» ونزع ملكية المباني التي كانت حول الجامع؛ ليدخلها 
في مساحته؛ فلم يقف له ناكر ولا نحير”"» ذلك هو مسلمة 
ابن ماد الأنصاري”» حاكم مصر العام؛ في عهد دولة 
عار 


() المقصود هنا زيادة الواليي مسلمة بن مخلد في جامع عمرو بالفسطاط 


عام (*هه/ 576م)» انظر: فكريء مساجد القاهرة ومدارسها: 
8. وعن تاريخ الجامع ومراحل تطوزه» انظر: المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. ؛» ج١١:‏ 00-8؛ محمود | حمد» جامع عمروبن العاص 
بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية (القاهرة» 198)؛ 
حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية (القاهرة» 01547): 
م-م,؛ أحمد فكريء مساجد القاهرة ومدارسها: 4٠٠١-50‏ 
فريد شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية (القاهرة: هيئة 
الكتاب» 4 م« م-مم؛ سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياوها 
الصالحون (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 150): 
هه-4/؛ كريسويل» الآثار الإسلامية الأولى: "١١‏ وما يليها؛ 
210501 عط 01 تإ1مأو1لط عط1" ,1اع للزوع01 .0.ث يا 
أمنرمعا 17 07 01117141 ©7177 ,”03110 010 26 تنك 01 
110470 0110 87114171 076041 0 مراء 501 5101ل 
هط“ رااءع0016) .>1 ععدائتاظ :759-800 :(18590 تتعطامئء0) 
121-166 :(1932) 32 211400 ,””تتتصخ عل 120501166 
01 471111611116 15101111 ,01511 طاخم -ممعخطاءظ 15زه0[ 
:(1989 بتاعلاع.[ا :ملا بتع اكآ) درم قاعلا ل 171170 دك :1ه 
.47-0 
(؛) مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاريء تولى مصر من قبل 
الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان (١70-4ه/‏ 80-331م)» 
في ٠؟‏ ربيع الأول عام لاؤه حتى وفاته في ه؟ رجب عام ؟3هه 
انظر: أبو عمر محمد بن يوسف الكنديء كتاب الولاة والقضاة» 
عناية: رفن كست (بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين» 1508): 
8 زامباور» معجم الأفساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلاي» ترجمة: ري محمد حسن وآخرين (القاهرة: دار 
الكتب» 2008): 88 


15 


فلو أننا ا تحذنا هذه النصوص الصريكة التى لا تقبل 
تأويلاً ولا تحويلاًء لعلمنا يقيئًا أنه لم يكن ثمة ني عن 


ثم إذا أضفنا إلى ماذكر جمهرة من علماء الدين 
الراسخين؛ لا يحدون في صدورهم حرجا من زخرفة 
المساجد» ويرون فيها منافع للمصلين والزائرين والعاكفين» 
بل يرون أن المساجد إن لم تكن بالغة حد العناية بها 
من كل الوجوه والنواحي التي تظهرها بمظهرها الحقيقي بهاء 
عدوا ذلك نقصًا؛ لأنها بيوت اللّهء قال تعالى: :( وَأَنَ آلْمَسَِدَ 
لَه قلا يدعو مَمَ أله أَحد))004. ولا بد أن يحون لهذه الإضافة 
قيمتها من كل وجهة» وقد جاء قول اللّه تعالى في هذا المقام 


7 مي رصخ 


خاصة: كما يتشد تيد أنه مم ات يِل ولي 


لْآضِرٍ وَأَقَامْ ألصَلوْةَ 204» وقوله جل شأنه: «(وَمَنْ أَظَلَمْ 
هّن مَنّعَ مَسَجِد أله أن يُذْكرَ فا أَسَْعْهُه وس في حَرَايهَاً 04 - 
جد وما لذللن فييكا له 

فالآية الأولى والغانية جاءتا في غاية الصراحة يبناء 
المساجد وتعميرها تغميرًا حستا والمحافظة عليها من تطرق 
الخراب إليها بإهمالها وعدم العناية بهاء ثما هومن عمل لجان 
حفظ الآثار العربية في العالم الإسلاي اليوم؛ ثم تكثيرها 
بدون حد؛ تذكيرًا بأنعم اللّه وإظهارًا للشعائر وإحياء 
للقلوب؛ ثم تأمل كيف أمر الله تعالى ببناء الممساجد أولاً 
وإعدادها صالحة لما بنيت له» ثم طالب ثانيًا بإقامة الصلاة 
فيهاء وهذا مادعا حضرة المي كه لأن يقول حديثه المتقدم» 
تنبوًا بما سوف يئول إليه أمر المساجد في آخر الزمان. 
() «سورة الجن» الآية 18. 
(؟) «سورة العوبة)» الآية .١18‏ 
(90) «سورة البقرة)» الآية خا 


وها هو قد دار الزمان دورته. وتحققت هذه الحبوءة 
الصادقة وأضحت واضحة كوضح النهار» فها هي المساجد 
خاوية لا يؤمها إلا عدد من الطبقات الومسطى والفقيرة» 
بينما تجد المقاهي والملاهي والمتنزهات والطرقات- عامرة 
بالناس؛ وهم في تحكائر وتفاخر؛ قد نسوا أو تناسوا أن هم 
ريا خلقهم ليعبدوه» وأن لهم ديئًا مفروضًا عليهم أن يتبعوه 
ويؤدوا حقوقه كاملة غير منقوصة؛ كل هذا تركه العالم 
الإسلاي اليوم ونبذوه ظهريّاه وهذا معنى حديث حضرة 

إذا نحن قدمنا هذه الجمهرة» وهم علماء الحنفية 
بإمامهم الأعظم مضاقفًا إلى ما تقدم؛ بَعللَ القول بالنهي عن 
زنخرفة المساجد» وقد كان الملوك والأمراء والعلماء في كل 
عصر من العصور الإسلامية» يرون أن المبالغة في زخرفة 
المساجد وتعليتها ورفعها أمر لازم لازب؛ إظهارًا لدين الله 
القويم؛ وأي البيوت أحق بالتعلية والزخرفة من بيوت اللّه؟ 
ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية تشدد الشكير على تعلية 
البيوت وإطالتها كما بيناه في كتابنا «نظام الحكومة الهبوية» 
وبالعكس في بيوت الله؛ فقد أمرت برفعها وإظهارها 
بالمظهر الحقيقي بهاء وإليك خلاصة ما يقوله الإمام القاضي 


محمد بن امسن الشيباني9» صاحب الإمام الأعظم أبي 


(؟) أبوعبد الله محمد بن الحسن الشيباني» ولد بواسط عام (86١ه/‏ 
5 ) أخذ العلم عن مالك بن أفس والإمام أبي حنيفة» وأتم 
الطريقة على أكبر تلاميذه أبي يوسف. ولاه الخليفة هارون 
الرشيد قضاء الري فظل بها حتى مات عام (89١ه/‏ 4١6م)‏ يوم 
موت الكسائ عالم العربية» فقال الرشيد: «دفن بالري الفقه 
واللغة)» انظر: محمد بن الحسن الشيباني» الاكتساب في الرزق 
المستطاب» تحقيق: محمود عرنوس (بيروت: دار الكتب العلمية» 
47 كول 


حنيفة [المتوفى سنة (189ه/ 806م)] في كتابه [الاكتساب 
في الرزق المستطاب ص/77]: الا بأس بأن يتخذ الرجل في 
بيته سريرًا من ذهب أو فضة» وعليه الفرش من الديباج 
يتجمل بذلك للناس من غير أن يقعد أوينام عليه؛ فإن ذلك 
متقول عن اتلك :من الصبحانة والفايعيق رفت أجرعينة 
روي أن الحسن أو الحسين تَبَتقيْا من تزوج بشاه بانو!© - 
على حسب ما اختلف فيه الرواة - زينت بيته بالفرش من 
الديباج والأوافي المتخذة من الذهب والفضة» فدخل عليه 
من بقي من أصحاب رسول الله يَلْهُ ورضي عنهم - » فقيل: 
ماهذا في بيتك يا بن رسول اللّه؟ فقال: هذه امرأة تزوجتها 
فأتت بمثل هذه الأشياء ولم أستحسن منعها من ذلك. وعن 
محمد بن الحنفية - رحمه اللّه - أنه زين داره بمثل هذا؛ فعاتبه 
في ذلك بعض الصحابة يَعَعَيتعمْ فقال: إنما أتجمل للناس بهذاء 
ولست أستعمله؛ وإنما أفعل ذلك لكيلا يشتغل قلب أحد 
ولا ينظر إل بغير جميل. فعرفنا أن هذا إذا اتخذه المرء على هذا 
القصد لم يكن به بأسء وإن كان الاكتفاء بما دونه أفضل. 
ويدخل هذا في معنى قوله تعالى ( كلمن حرم زيكة أهُو)". 
والذي قال ١لا‏ يقعد عليه ولا ينام) محمد - رحمه الله - أيضًا. 

فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فلا بأس بالجلوس 
والخوم عليه. وإنما المكروه اللبس والملبوس يصير تبعًا له فلا 
بأس به قال: ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجبس والساج 


() اسمها جهان شاه ويعني ملكة العالم؛ وهي ابنة كسرى يزدجرد 
آخر ملوك الفرس» كانت من جملة الغنائم بعد فتح المدائن» فأمر 
عمر بن الخطاب بإعطائها للحسين بن عل تَعَدْن فتزوجها 
وأتب متها عليًا وين العايدين» انظر: الشنيياق» الاكتنباب فى 
الرزق: »8٠١‏ هامش ؟. 

)2( «سورة الأعراف)» الآية 56. 


وماء الذهبء قال رضي الله عنه وكان شيخنا الإمام - رحمه 
الله - يقول تحت اللفظ إشارة إلى أنه لا يغاب على ذلك فإنه 
قال لا بأسء وهذا اللفظ لدفع الحرج لا لإيجاب الغواب» 
معناه يكفيه أن ينجو من هذا رأمّا برأس؛ وهو المذهب 
عند الفقهاء - رحمهم اللّه -. وأصحاب الظواهر يكرهون 
ذلك ويؤثمون من فعلهه قالوا: لأن فيه مخالفة الرسول كَل 
فيما اختار من الطريقة» فإنه لما قيل له ألا تهد مسجدك 
ثم تبنيه» قال: ١لا‏ عرش كعرش موسى أو قال كعريش 
موسى). وكان سقف مسجد رسول الله كلمن جريدء فكان 
يحف إذا مطروا حتى كانوا يسجدون في الماء والطين» وعن 
عل يََفِقة أنه مر بمسجد مزين مزخرفهء فجعل يقول: 
لمن هذه البيعة؟ وإنما قال ذلك لكراهته هذا الصنيع في 
المساجدء ولما بَعَتَ الوليد بن عبد الملك أربعين ألفّ دينارٍ 
ليزين بها مسجد رسول الله كل فمربها على عمربن 
عبد العزيز - رحمه اللّه -» فقال: المساكين أحوج إلى هذا 
الملل من الأساطين. والأصل فيه ما روي عن رسول الله يكل 
أنه قال: «من أشراط الساعة أن تزخرف المساجدء وتعلى 
المنارات وقلوبهم خاوية من الإيمان». ولكنا نقول لا بأس 
بذلك 11 فيده من تكفير الجماع ة: وتخريض الداس عل 
الاعتكاف في اللسجد» والجلوس فيه لانتظار الصلاة؛ وفي 
ذلك قربة وطاعة والأعمال بالنيات. 

ثم الدليل على أنه لا بأس بذلك ما روي أن أول من بنى 
مسجد بيت المقدس داود َك ثم أبنه سليمان اعدو بعدهء 
وزينه حتى نصب على رأس القبة الكبريت الأحمر. وكان أعز 
ميل؛ وكن الغزالات يغزلن بضوئها بالليالي من مسافة ميل؛ 
والعباس بن عبد المطلب ,َيف أول من زيّن المسجد الحرام 


لحن 


1 


بعد رسول الله كله وزاد فيه وعمر بن الخطاب تَتَِْقِ رَيّن 
مسجد رسول الله َلْهُ وزاد فيه» وكذلك عثمان رَبََِة بعده 
بنى المسجد بماله وزاد فيه وبالغ في تزيينه؛ فدل أن ذلك لا 
بأس به» وأن تأويل ما روي بخلاف هذا ما أشارإليه في آخر 
الحديث ااوقلوبهم خاوية من الإيمان)؛ أي يزينون المساجد 
ولا يداومون علل إقامة الصلاة فيها بالجماعة» والمراد التزيين 
بما ليس بطيب من الأموال أوعلى قصد الرياء والسمعة 
فعلى ذلك يحمل ليكون جمعًا بين الآثار. وهذا كله إذا فعل 
المرء هذا بمال نفسه فيما اكتسبه من حله» فأما إذا فعله بمال 
المسجد فهو إثم في ذلك. وإنما يفعل بمال المسجد ما يكون 
فيه إحكام البناء» فأما التزيين فليس من إحكام البناء في شيء؛ 
حتى قال مشايخنا - رحمهم الله - للمتولي أن يحصص الحائط 
بمال المسجد ولوفعله كان ضامًا؛ لأن في التتجصيص إحكامَ 
البناءء وفي النقش بعد التجصيص توهين البناء لا إحكامه» 
فيضمن المتولي ما ينفق على ذلك من مال المسجد . 

قال: ألا ترى أن الرجل قد يبني لفسه دارًا وينقش 
سقفها بماء الذهب فلا يكون آثمًا في ذلك؛ يريد به أن 
فيما ينفق على الممسجد للتزيين منفعته ومنفعة غيره. فإذا 
جا له أن يصرقة مالة إلى متفعة نفسة بهذا الظريق فلن 
يجوز صرفه إلى منفعته ومنفعة غيره كان أولى؛ وفد أمرنا في 
المساجد بالتعظيم. ولا شك أن معنى التعظيم يزداد بالتزيين 
في قلوب بعض الهاس من العوام؛ فيمكن أن يقال بهذا 
الطريق يؤجر هو على ما فعله؛ في الحديث أن الدبي كيه قال: 
ايثاب المؤمن عل إنفاق ماله في كل شيء إلا في البنيان» 
زاد في بعض الروايات ما خلا اللماجدء فإن ثبتت هذه 


الزيادة فهو دليل على أنه يثئاب فيما ينفق في بناء االلماجد 
وتزيينها"7". 

هذا القدر الذي قدمناه هنا في زخرفة المساجد فيه 
مجزأة. 


من الفذلكة المتقدمة التي صورنا بها المسجد النبوي» 
على مشرفه أفضل الصلاة والسلام؛ نستطيع أن نصور 
المساجد الإسلامية بأنها أخذت تشق طريقًا في بنائهاء 
اقتبسته من نظام المسجد الخبويء بغير ما حاجة لأن تشتق 
نظامها من أي فن آخر. هذا النظام جعلها تتألف من أربعة 
أواوين يحدق بها صحن مكشوف» تقوم في وسطه ظُلَّةء وجعل 
في كل إيوان منها رواقًا أو أروقة» تقوم على أساطين تعلوها 
عقود» ويحيط بالصحن جميعه أقواس تغطي أروقة الأواوين» 
وهكه الأقراس تمل إماصل وعاناضة وإنا أسط رادا وان 
عليهما معّاه ووجهاتها تتحبى بزخارف جصية أو بحكوات 
مفرغة» يقصد منها مضاعفة الهور في الأروقة» وهذا علاوة 
على وجود شرفات أخرى بداخل كل إيوان. 

وفيما بين ذلك كله تقوم مرافق المسجد؛ فيقوم 
بالويوان الشرقي المحراب» تعلوه قبة يقابلها قبتان في طرفي 
الإيوان القبلي والبحريء وقد تستعملان كأضرحة في بعض 
الأحيان» ثم المنبر وسدة التبليغ والمقصورة» وتقوم بالإيوان 
الغربي مثذنتان تعلوان طرفيه» وتقوم بين جوانب الصحن 
أبواب أربعة؛ أحدها الباب المؤدي إلى الإيوان الشرقء وهذا 


يقوم وسطًا بين أول رواق من الإيوان؛ وترفع فوقه قبة. 


.89-/٠ انظر الخنص كاملًا: الشيباني» الاكتساب في الرزق:‎ )١( 


فنضيث أغلبية الساتجد الإسلانية الأول كليا غل هذا 
النحوء ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري في الأقطار الشرقية. 


أمافي مصر فقد طرأ عليها نظام آخر جعل منها 
منظرًا يتألف من أربعة أواوين؛ بينها صحن مكشوف أو 
مغطى بسقيفة مربعة ذات منافذ» وجعل واجهة الأواوين 
أقوامًا منحصرة بين طرفي البناء» وجعل الإيوانين الشرقي 
والغربي متمائلين في المنظر يكبر أحدهما عن الآخر 
وجعل الإيوانين القبلي والبحري صغيرين متمائلين» يقابل 
أحدهما الآخرء ولم يغير من مرافق المسجد شيئًا يذكر بَيْدَ 
أنه نقل سدة التبليغ إلى جدار الإيوان الغربي» واستغنى عن 
قبة المحراب بالسقف ذي السماوات المنمقة2©. 


() دخلت عمارة المدارس مصر لأول مرة في نهاية العصر الفاطمى» 
وذلك في مدينة الإسكندرية؛ حيث شيد الوزير رضوان بن 
ودشي عام (6*هه/ 88٠1م)‏ أول مدرسة لعدريس المذهب 
المالى» وأقر الفقيه أبا الطاهر بن عوف للتدريس فيها. وقد 
عرفت بالمدرسة الحافظية ذسبة للخليفة الفاطمي الحافظك ثم 
عرفت بالمدرسة العوفية ذسبة للفقيه ابن عوف. وفي العصر 
الأيوبي انتشرت المدارس انتشارًا عظيمًا؛ وكان ابتداء ذلك 
عندما هدم صلاح الدين الأيوبي دار المعونة في مصر وعمرها 
مدرسة للشافعية وكانت بجوار جامع عمرو بن العاص؛ وي 
أول مدرسة عمرت في مصر لإلقاء العلم في الفسطاط»ء كما 
حول دار الغزل بجوار جامع عمرو بن العاص مدرسة للمالكية. 
وفي العصر المملوي أصبح الطراز المعماري للمدرسة هو الغالب 
على الأبنية الدينية. انظر عن المدارس بمصر: المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 401 وما يليها؛ أحمد فكري» مساجد 
القاهرة ومدارسهاء مج. ؟: 5؛ وما يليها؛ خصائص عمارة 
القاهرة في العصر الأيوبي» أبحاث الندوة الدولية لعاريخ القاهرة» 
مج. :١‏ 17 وما يليها؛ جمال الدين الشيال» «أَوّل أستاذ لأول 
مدرسة في الإسكندرية الإسلامية»» مجلة كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية» العدد ١١‏ (/1901): 8 - 29. 


كما استغنى عن وجود المنبر في المسجد إلا بشرط من 
الواقف» وزاد في مرافق المسجد مساكن وخزائن؛ وضرًا 
تعلوه قبة» ولم يراع في إقامة المئذنة النظام السالف الذكر؛ 
فجعلها تعلو الباب أوفي مكان آخر. وهذا النظام اتبع فيما 
خصصوره للدرس والتعليم» وسكي في اصطلاح المهندسين 
الإسلاميين للمساجد بالمدارس. 

فمثال الظّرْز الأول مانراه ماثلاً أمام أعيننا من المساجد 
التي بنيت في المدة من سنة (١755-2ه/‏ كح ه؟كام)» ومثال 
الطَرْز الغاني يظهر بوضوح تام في جامع قلاوون- المدرسة 
المنصورية (184ه/ 1285م) - وهو أكبر ما هو ماثل لدينا 
من هذا الطرزإلى اليوم؛ وأصغره مدرسة جوهر اللالا الزمام 
(8ه/ 1565م)» وقد أخذ هذا الظََّرْرُشْق طريقه في أكثر 
المساجد الإسلامية التي بنيت بعدء إلا ما كان خاصًا للصلاة 
دون الدرس والتعليم؛ فهذه روعي فيها بقاء النظام الأول مع 
فوارق زمنية. 

وفي خلال ذلك ظهر طَررٌ آخر للمدارس أيضّاء جعل 
المتجد حالف من بللاطيق اكنين يقايل أحدهنا الأفن 
وبينهما مجاز. وهذا الطََّرْز شاع استعماله في عدة مساجد 
في القرن التاسع اللهجري؛ أمامنا منها الآن بضعة مساجد. 
ثم ظهر طَرْرُ آخرء جعل من المسجد قاعة فسيحة» يحملها 
سقف ذو سماوات» يرتكز على أساطين متراصة على نظام 
الأروقة» تعلوها أقواس» يتألف منها بلاطان يقابل أحدهما 
الآخر. ويوضع في كليهما مرافق المسجد؛ فالمنبر والمحراب في 
البلاط الشرق؛ يقابله سدة التبليغ ومنصة القارئ ومصلى 
النساء في بعض الأحيان في البلاط الغربي. ويتوسط ذلك 
أساطين أو دعامات» يتكون منها قاعدة مربعة تقوم في 
وسط المسجدة تحمل فوقها مشيفة ذات منافة: 


لذن 
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وهذا الطراز شاع استعماله حتى اليوم؛ فيما أنشئ من 
المساجد الحديثة الفاخرة. 


الفن العثمانى: نظا مه فى بناء المساجد 


واختلف الفن العثماني الذي دخل مصر بدخول 
العثمانيين إليها عن هذا الفن العريي. اختلاقًا جعل من 
المسجد صحنًا فسيحًا تحدق به من جهاته الأربع أروقة أو 
مجتبات» تحملها أساطين ذات أقواس» عقد سقفها بقباب 
نصف كروية. 

والظاهر أن الفن العثماني في هذه الظاهرة الجديدة» 
اقتبس هذه الفكرة من الفن العريي؛ إذ إنه سبقه إليها 
بمراحل طويلة» إلا أنه طبعها بطابعه الخاص» وأقامها على 
نظام يميل إليه. 

ثم جعل الفن العثماني من المجنبة الشرقية قاعة 
فسيحة تحملها أساطين» تعلوها قبة نصف كروية شاهقة 
يتألف منها ومن القباب الأخرى منظر يجعلها وسطًا 
بينها"» وتقوم بين ذلك المآذن؛ من واحدة فأكثر. هذا مبلغ 
تطور النظام العمراني للمساجد في المملكة المصرية. وقد 
يوجد في بعض المساجد فوارق يسيرة تغاير هذا النظام؛ 
لكنها في الوقت نفسه لا تخرج عن هذه القاعدة. 


(0- كنت العارة الحفافية ف يدايائها اسكمر اا للمارةالبالسرفية 


حتى فتحت القسطنطينية عاصمة البيزنطيين عام (851ه/ 
+10ام)» ومنذ ذلك الحين دخلت الأساليب البنائية للبيزنطيين 
إلى الطراز العثماني» خاصة ما نراه في كنيسة آيا صوفيا من قبة 
مركزية شاهقة» تقوم على أنصاف قباب» وهو ما أصبح مثالاً 
يحتذى في عمارة المساجد في العصر العثماني. 


مواد العمارةالعر بيةفي الإسلام 


هذاء ولا ننسى أن المسلمين قد استعملوا في بناياتهم 
الطوب أولاً ثم الحجارة ثم الأسمنت المسلح؛ وهذه المادة 
الأخيرة لم تعرف في العصر الحديث إلا منذ عهد قريب. 
وكانوا يكونون هذه المادة من مزيج الجير والرمل والطفل 
والأحجار الضغيرة خحى تكون بذلك ضلبة كالحجر 
المنحوت. ولدينا شواهد كثيرة من آثارهم من ذلك النوع؛ 
منها جامع ابن طولونء وقصر مدينة كوبا في صقلية 
(سيسليا الآن)27, وأبواب القاهرة» وجامع الحاحكى وقصور 
الأندلس وغيرها. 

وكل هذه الآثار القائمة إلى اليوم تشهد بأفصح نيان 
وتنطق بكل لسان بفضل ما كان للعمارة العربية في 


() جزيرة صقلية أوسيسليا الإيطالية» أكبر جزر البحر المتوسط. 


فزباتا لين في إماة 


العمود 

اخترع المسلمون الأعمدة والعيجان على طَرّز ينبوعنه كل الطرز الماضي. 

وإنك لتدهش حينما ترى الأعمدة العربية التي كانوا يجحعلون أجزاءها الغلاثة بالنقوش المحفورة» ويطعمونها بالمسن 
والعاج» ويزينون تيجانها بالكرانيش والجفوتات والمقرنصات. 

وليست هذه العقود التي يسميها علماء فن العمارة بالعقود الستينية والعقد المخموس والعقود المثلثة» والعقود المكونة 
من أقواس وممزوجة بخطوط نمماسة لها ومتقاطعة عند قمة العقد» والعقد المكون من سلسلة عقود مختلفة- ليست إلا من 
اختراع المسلمين وحدهم» وقد اعترف علماء الغرب بذلك اعترافًا لم يدع معه ريبة لمرتاب وفي ذلك يقول بعضهم: الم 
يكن يعرف قبل العرب إلا العقد نصف الأسطواني» ومع ذلك كان قليل الاستعمال» فأغلب العقود المستعملة الآن في الطرز 
الأجنبي مأخوذة من العقود العربية» بفضل بحث رجاهم واجتهادهم الذي عاد على فنونهم بالتقدم والحجاح). 


الدلاات أوالمترنصات 


الدلايات هي الأشكال الهندسية العجيبة التي نراها في أغلب الآثار العربية تشغل منها محلاً عظيماء وتسمى في الاصطلاح 
المعماري بالمقرنصات» وهي شبيهة تقريبًا بخلايا النحل؛ ودسميها علماء الفرنجة بالدلايات؛ لكونها تتدلى في الفراغ كما يتدلى 
النجف في الأفراح؛ وهي ذات طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض ببراعة فنية كانت عندهم مألوفة. 


وليس الغرض منها الزينة والزخرفة وحسبه بل إنها 
تشغل في المندسة المعمارية ركنًا عظيمًا مهما للغاية» كما 
أنها تشغل مثله في الهندسة الزخرفية. 

وكستعمل الدلآيات ف أحوال كثيرة: 


أولاً: في طريقة الانتقال من شكل إلى آخر يخالفه؛ مثال 
ذلك ما نراه في القباب؛ وهي في الغالب كروية محمولة على 
قواعد مربعة الشكل؛ ففي الفراغ الناشئ عادة من انتقال 
السطح المربع إلى سطح دائري كان المهندسون الإسلاميون 
يملأونه بهذه الأشكال وهي الدلايات» فيضعون الصفوف 
فوق بعضهاء كل صف يبرز عن الذي أسفله» حتى يلتقي 
الصف الأعلى بصف القبة» وفي هذه الحالة تعمل الدلايات 
عملين عظيمين: الأول- أنها ملت الفقل الموزع عليها في 
أركان القبة الأربعة» فهي من هذه الوجهة شبيهة بالعقود في 
حمل ما يعلوها من المباني؛ الغاني- وهو الزخرفة الفاخرة 
التي تنشأ عنها بحسن وضعها الهندسي والبراعة الفنية في 
تكوينها وتصويرها. 


ثانياد تعمل الدلاياك فى المنارات أسفل دوراث 
المؤذن» وذلك لإيجاد البروز الذي يدور فيه المؤذن» وي 
كذلك أيضًا في هذه الحالة عملت عملاً فياه وهو عمل 
الكوابيل التي نراها عادة أسفل الشرفات وغيرها لحملها. 


ثالمًا: ما ذشأ عنها من الزخرفة والزينة» ويختلف 
شكلها حسب اختلاف البلاد. فكان شكلها في أول الأمرعل 
شكل مثلثات كروية ومجوفة. واستعملت في القرن الرابع 
والخامس في صقلية؛ ثم نوعها مسلمو الأندلس وأعطوها 


أشكالاً منشورية مجوفة؛ وأحيانًا أشكالاً أخرى ذات سطوح 


فاستعمال المقرنصات والدلايات هوخاص بالمسلمين» 


ومن مبدأ القرن السادس انتشر استعمال هذا الدوع 
من الدلايات في كافة البلاد الإسلامية» وتنوعت في جميع 
البروزات وخلافها؛ كالمنارات والقباب» وفي اتصال السطوح 

وقد كان للمسلمين في مبانيهم ميزات كثيرة» منها 
كثرة البروزات في الحوائطء وهي ميزة نالت إعجاب 
كافة المهندسين من أجانب وخلافهم؛ لما فيها من الرونق 
والزخرفة والمقدرة الفنية. 

وقد كان منشأ اختراع هذه الدلايات والمقرنصات في 
بلاد الأندلس» ومنها انتشرت في كافة البلاد الإسلامية. 

وأول استعماها في مصر كان في عصر الدولة الفاطمية» 
فكانت القاهرة تدتسع في مدة خلافة كل خليفة بما يستجد 
داخلها وخارجها من المباني الفاخرة. فهم أول من استعمل 
الأحجار في المباني الإسلامية» وكانت القاهرة في أيامهم مقرًا 
للعلوم والفنون» فأخذت المدنية الإسلامية فيها دورًا لم 
يكن طا من قبل. 

وأول مسجد استعملت فيه المقرنصات في العصر 
الفاطبي هو المسجد الأقمر المنشأً في سنة (15هه/ 1120م)0) 


)١(‏ وقد ظهرت في الواجهة الحجرية للمسجد وهي مكونة من 
أربع حطات» وكانت الأولى من نوعها في عمارة القاهرة إذا 
استثنيت مقرنصات مثذنة مسجد الجيوشي التي تتكون من 
سطافى وشععت من اتير اقل لحرن ذكرفء انهه الافر؟ 
ومدارسهاء مج. ياه 
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في عهد الآمر الفاطمى» وفي عهد الدولة الناصرية© شاع 
وذاع استعماطا في العمارات؛ مساجد وغيرهاء كما ترى في 


مسجد السلطان حسن وغيره. 


وقد انتقل هذا الفن إلى أوروبا عن طريق المسلمين؛ 
فتجد الكثير من الآثار الأوروبية محل بزخارف ونقوش 
عربية. أمثال برج الجرس في كاتدرائية بوى وبعض كنائسهاء 
وكنائس ماجليو وكندياء وكنيسة نوتردام دي باري» وغيرها 
من الكنائس والمعابد التي توجد في الولايات الجنوبية لمدينة 
فرفس0). 

وأمثال بعض الكنائس التي توجد في مدن إيطاليا 
وكيرهاد مها قري يمحظ القرل ق هذا الوضوج ناص 
ويمكن مراجعة الكتب المخصصة لهذا البحث؛ كتاريخ 
باريس لدولور ولكثير من أمفاله كفياردو وبريس دافين 
ولينورمان وباتسيه وبلانك وغيرهم من شهدوا بفضل هذا 
الفن الإسلاي وتقدمه. 


() هي دولة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم ثلاث 
فترات كان آخرها أطوطها (1-07:5ؤلاهم/ 1940-1:8م)» والتي 
استمرت من بعده على يد أولاده وأحفاده حتى نهاية دولة 
المماليك الأولى في مصر والشام عام (85/اه/ 85 "1م). 

(9) شهد الفن الروماذسكي بوسط وجنوب فرذسا منذ نهاية القرن 
العاشر الميلادي إلى القرن الغافي عشر قبل أن يتطور إلى الفن 
القوطي» الكثير من المؤثرات الإسلامية التى انتقلت له عبر 
الأندلسء عن هذه المؤثرات انظر: أحمد فكريء «التأثيرات 
الفنية الإسلامية العربية على الفنون الأوروبية» مجلة سومر 
*؟ (1950): 57-ؤة؛ سعد زغلول عبد الحميدء «المؤثرات 
الإسلامية على الفن الروماذسكي في أوروبا الغربية كما نراها في 
أعمال الدكتور أحمد فكري» بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية 
(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة :)١98*‏ 9م 
25 كع ]1 أء ,ا 011 701114171 01:1 را ولتكاء 1 لع تططخ 

.(1934 ,كته ) ,15/107111 





واجهة كاتدرائية نوتردام دي باري بجنوب فرذسا 


ازنحرفة والنشّش 
وعلاوة على ذلك فإن المسلمين هم الذين اشتغلوا بغن 
الزخرفة والحقش وبرعوا فيه براعة شهدت هم بها صحائف 
التاريخ. وإن كثيرًا من آثارهم في النقش والزخرفة باق إلى 
اليوم بالبلاد التي سبق لهم فتحها وامتلاكهاء كميلان 
وروم”" وغيرها. 
وليست الأتدلين وخدهاهي مقخرة المسلبيق.ق 
العمارة وحسبء بل إن المسلمين في كل بلد قد بلغوا الغاية 
القصوى من هذه الصناعة» في مصر وبغداد والشام وإفريقيا 


(9) لم يسبق للمسلمين أن فتحوا أو امتلكوا مدينة روما الإيطالية» 
بل كان نفوذهم منحصرًا في جزيرة صقلية وجنوبي شبه الجزيرة 
الويطالية. 


عوط 2712 ح ,عفبدووه84 م0::موج 1 - .101715 


جامع الزيتونة بتوذس أواخر القرن العاسع عشر 


الشمالية وغيرها؛ ومن آثارهم التي ما برحت بارزة للعيان 
جامع عقبة بن نافع بالقيروان» الذي أنشئ في منتصف 
القرن الأول للهجرة ثم تجدد في أول القرن الغاني؛ وهو مثال 
كامل لمساجد الإسلام الأولى» وأخصها مسجد الرسول كَل 
ثم جامع الزيتونة بتوذس الذي أفشأه حسان بن النعمان 
الغسافي" في سنة (5/اه/ 198م) ثم جدده ووسعه عبيد الله 
ابن الحبحاب في سنة (4١١ه/‏ م20 
) حسان بن النعمان الغسافي» من أبرز قادة الفتح الإسلائي 
بالمغرب» ولي إفريقية من قبل عبد الملك بن مروان عام (؟١ه/‏ 
5م) أكمل مسيرة عقبة بن نافع في فتح المغرب» أنشأ مدينة 
توفس؛ لتكون قاعدة للمسلمين في المغرب الأوسط» توفي عام 


(كمه/ لام) انظر: ابن عبد المحكم؛ فتوح مصر والمغرب» 
مج. 56 - لا 


(9) هوعبيد الله بن الحبحاب الموصبيء تولل مصر من قبل الخليفة 
هشام بن عبد الملك عام (١١1١ه/‏ 9؟لام)؛ وفي عام (7١١ه/‏ 7"الام) - 
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ثم جامع القرويين بفاس» وهو مثال لما بقي من الآثار 
النسوية في بلاد المغرب» أنشأته السيدة فاطمة الفهرية 
القيروانية في سنة (10ه/ هلمم )ء ثم جامع مدينة تلمسان 
وآثارها العربية؛ وجوامع الرباط وسلا ومراكش وغيرها تما 
أفردنا لبيانها من الساحية التاريخية والفنية رسائل مستقلة» 
أبنَا فيها وجه الحقيقة عن هذه الآثار التي خبط فيها جمهرة 


- تم نقله واليّا على إفريقية» وقد اختلف المؤرخون في تاريخ بناء 
جامع الزيتونة» ولحكن أغلب الأقاويل ترجعه إلى فترة ولايته 
13 ادها تعلا-كلام) والأرجح عام (115ه/ ا“الام)» انظر: 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 417؛ زامباور» معجم الأفساب» 
مج. :١‏ 89؛ وعن تاريخ جامع الزيتونة وتطور بنائه» انظر: أحمد 
فكري» (امسجد الزيتونة الجامع)» الجمعية التاريخية المصرية ؛» 
العدد ؟ (1955): 84 وما يليها. 
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مئذنة جامع معروف الكرخي ببغداد «عن كريسويل» 


من علماء الآثار خبط عشواء» ولم يبينوا حقيقتها وذهبوا 
فيها مذاهب شتى. 

ومن آثار المسلمين المائلة إلى الآن الي تشهد لهم 
بعظيم الفضل والتقدم في هذا الفن» جوامع بني أمية بدمشق 
وحلب والقدس والرملة؛ وجوامع إيران وبغداد» كجامع 
معروف الكرخي ذي المئذنة العجيبة» ومئذنة جامع المكتفي 
بالله المعروفة بمئذنة مس جد الخلفاء» وهي بش كلها الحالي 
تدل الناظر إليها على فنها الباهر رغم شيخوختهاء وجامع 
المستنصر باللّه المعروف بالقمرية» وبقايا المدرسة المستنصرية 
إلى غير ذلك. أما آثارهم بمصر فهي عبارة عن مجموعة فاخرة 





جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 


تتألف من فنون شتىء تتكون منها جبهة معمارية تشهد لهم 
بالشبوغ والرقي في هذا الفن إلى أبلغ نهاية. 

فتجد في مدينة الفسطاط عاصمة الديار المصرية 
المؤسسة في سنة (١؟‏ من الهجرة/ ١34م)‏ - جامع عمرو 
وهو أشهر ما أقيم من مبانيهاء وعلى الرغم من ضياع معالمه 
الأولى للأسباب المذكورة في تاريخه فإنه من الآثار العربية 
الجديرة بالانتباه؛ ومما يدعو إلى العأمل فيه تلك المخلفات 
التي عثر عليها الباحثون من آثاره الأولى التي يرجع عهدها 
إلى الدولة العباسية والفاطمية. 

ثم مجموعة الدور الني كشفتها حفريات الفسطاط 
التي ألقت على علماء الآثار في الشرق والغرب ضودًا كثيرًا 
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جامع أحمد بن طولون 


من الفن الإسلاني في عمارة المنازل والقصور وإنشاء الطرق 
إلى غير ذلك. 


ثم تغادر مدينة | لغسطاط إلى المدينة الطولونية 
«القطائع» التي أنشأها ملك مصر المستقل أحمد بن طولون2 


() أبو العباس أحمد بن طولون (6ه2-٠لاكه/‏ 81-878هم)» 
مؤسس الدولة الطولونية (06؟ - ١69ه/‏ 501-874م)» أول دولة 
مستقلة عن الخلافة العباسية بمصر والشام؛ انظر ترجمته وفترة 
حكمه: الكنديء كتاب الولاة: 258-616؛ أبو محمد عبد الله 
ابن محمد المديى البلوي» سيرة أحمد بن طولون» تحقيق: محمد 
كرد علي (القاهرة: مكتبة العقافة الدينية» د.ت.)؛ أبو العباس 
أحمد بن محمد ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحقيق: إحسان عباس» مج.٠‏ (بيروت» 19175-1975): 77 وما 
يليها؛ المقريزيء المقغى الكبير» تحقيق: محمد اليعلاوي» مج١٠١‏ - 





في سنة (057؟ه/ 879م)» في شمالي مدينة العسكر. فأول ما 
يسترعي نظرك بهذه المدينة الجديدة ذلك الجامع العظيم 
١جامع‏ ابن طولون»» الذي هو أظهر مثغال في فن العمارة 
الإسلامية تخلف من ذلك العهده وأشهر أثر إسلاتي بقي 
حتى الآن حافظًا لأوضاعه". ْ 


(0 


- (بيروت: دار الغرب الإسلاي١١199):‏ 2070-220؛ سيدة كاشف» 
أحمد بن طولون (القاهرة» 1556). 

يعد جامع ابن طولون أقدم المساجد الجامعة القائمة في مصر 
وأعظمها قيمة أثرية وأكثرها اتساعًاء فهو يشغل مساحة قدرها 
ستة أفدنة ونصمًا. وتمتاز عمارة هذا المسجد ببنائه كله من 
الآجر المككسو بالجص» وباستخدام الدعامات في حمل العقود 
ورفع السقف لأول مرة في مصر بدلاً من الأعمدة» كما نراه 
من قبل في جوامع العراق» أما المئذنة فهي العنصر الوحيد من - 
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فإذا غادرت مدينة ابن طولون إلى العاصمة الجديدة 


التي أسسها جوهر”" لمولاه المعز لدين اللّه الفاطمي” في سنة 
(8ه+ه/ دوم)» تجد فيها من الآثار العربية الجميلة ما 
ثمانية أبواب كانت تحيط بهذه المدينة؛ فمنها باب زويلة» 


- عناصر الجامع التي استخدم في بنائها الحجر وليس الجر وقد 
اشتهرت باسم المنارة الملوية؛ لأنها بنيت على غرار منارة المسجد 
الجامع في سامراء مما يشير إلى التأثيرات العراقية» انظر عن 
تاريخه: محبي الدين أبوالفضل عبد اللّه بن رشيد بن عبد الظاهرء 
الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق: أيمن 
فؤاد سيد (بيروت: الدار العربية للكتاب» 1995): 5لا-هلم؛ 
المقريزي» الخطط المقريزية: 50-59؛ محمود عكوشء تاريخ 
ووصف الجامع الطولوني (القاهرة» 951ل حسن عبد الوهاب» 
تاريخ المساجدء مج. :١‏ 6"-17؛ فكريء مساجد مصر 
ومدارسها: 417-1١١‏ فريد شافعي» العمارة العربية» مج. :١‏ 
4590-17 ماهرء مساجد مصرء مج. :١‏ 4151-16 كريسويل» 
الآثار الإسلامية الأولى: 869 وما يليها. 

() القائد أبو الحسن جوهر بن عبد اللّهء المعروف بالكاتب الروي» 
كان من موالي المعز بن المنصورء سيره المعز لفتح مصر في ربيع 
الأول سنة (8ه*ه/ حتخم)» تسلم مصر في شعبان من نفس 
السنة» وفيها بدأ في بناء مدينة القاهرة لعكون عاصمة ملك 
الفاطميين» انظر ترجمته: ابن خلكانء وفيات الأعيان: ها 
4٠‏ المقريزيء المقفى الكبير. مج. *: *35-8١؛‏ علي إبراهيم 
حسنء جوهر الصقدى (القاهرة» 1584). 

(9) الإمام أبو تميم معد المعز لدين اللّهء الخليفة الفاطمي الرابع 
لمعه لمح هلاقم)ء انظر ترجمته: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» مج. ه: ؛24-45؟؛ لسان الدين محمد بن عبد الله بن 
القسم الغالث من أعمال الأعلام؛» تحقيق وتعليق: أحمد مختار 
العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني (الدار البيضاءء 1954): 6ه- 
١؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء 
تحقيق: جمال الدين الشيال» ومحمد حلي محمد أحمد مج. ١‏ 
(القاهرة» 1555): 290-99. 





وباب النصر وباب الفتوح؛ وهي كلها من إنشاء بدر 
الجمالي"» وزير الممتنصر”» أنشأها ما بين سنة (4/0- 
اهم لالح كك١ام).‏ 

أما الآثار الفاطمية التي تزدان بها هذه المدينة 
وظواهرها فقد أبقى منها الدهر أهمهاء وهي الأزهر ورغم 
عن أن هذا الأثر تتألف منه الآن مجموعة من فنون شق 
تداولت عليه في عصور مختلفة» فإن آثار الفاطميين 
فيه ماثلة كوضح النهار» أخصها الإيوان الشرقي بعقوده 


الهندسية وحرابه الجميل. 
ثم جامع الحاكم؛ الذي يلفت النظر بمآذنه وزخارفه 
الجصية. 


)١‏ أبوالنجم بدرالجمالي» المنعوت بالسيد الأجل أمير الجيوش» كان 
تملودًا أرمينيًا لجمال الدولة أبي الحسن على بن عمار صاحب 
طرابلس الشام؛ ولي دمشق من قبل المستنصر في *؟ من ربيع 
الآخر سنة (55؛ه/ *١١٠م)»‏ كان بعكا حين انتهكت حرمة 
المستنصر فكتب إلى أمير الجيوش كتابًا يستدعيه للقدوم 
عليه وإنجادهه فسار من عكا حتى دخل على المستنصر لليلتين 
بقيتا من جمادى الأولى سنة (6477ه/ 07١٠م)»‏ وشرع في تدبير 
الأحوال واستبد بأمور الدولة» ولم يزل على قوة وسداد من أمره 
إلى أن مات سنة (4487ه/ 36١1م)»‏ انظر ترجمته وأخباره في: 
أبو القاسم علي بن منجب بن الصيرني» الإشارة لمن نال الوزارة» 
تحقيق: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
5 437-94 ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج. ؟: 00-110 ]؛ 
المقريزي» المقغى الكبير مج. ؟: 94©-05؛ اتعاظ الحنفاء مج. ؟: 
اوعس 

(9) أبو تميم مَعَد المستنصر باللّه» الخليفة الفاطمي (600-4597ه/ 
-94١٠م)؛‏ صاحب أطول فترة حكم مسجلة في التاريخ 
الإسلاي والتي امتدت لستين سنة قمرية وأربعة أشهرء يعتبر 
كمه بداية فترة ضعقن الدولة الغاطمية وكناقض خفرذ هاه انظر 
ترجمته: ابن خلكانء وفيات الأعيان» مج. ه: 29؟ وما يليها؛ 
المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. ؟: 596-184؟؛ عبد المنعم ماجد» 
الإمام المستنصر باللّه الفاطمي (القاهرة: .)1951١‏ 





باب الفتوح 


ثم الجامع الأقمرء وأهم ما يلفت النظر فيه واجهته 
الغربية المبنية بالحجر المنحوت والمحلاة بمقرنصات. 

ثم الجامع الصالح طلائع بن رزيك» والمتأمل في هذا 
الجامع يجد فيه تحفة من الفن الإسلاي تتجى في زخارفه 
ونقوشه وعقوده وجمال وجهته الغربية البديعة الشكل. 

وهذه؛ وإن كانت هي أشهر الآثار الفاطمية المتخلفة 
من هذا العهدء فإنه لا يزال باقيّا منها ما يلفت الحظر؛ كتربة 
بدر الجمالي المذكور آنقّاء المنشأة في سنة (60ه/ 817١٠م)؛‏ 
وهي المعروفة بالشيخ يونس السعدي بشارع نجم الدين 
ظاهر باب النصرء والذي يلفت النظر فيها من آثار ذلك 
العهدء تصميم القبة وعقودها الفاطمية والطراز المحلى 
بنقوش وكتابات كوفية» الذي عن يمين المحراب ويساره. 
وفي هذه التربة كان المقر الأخير لذلك الوزير الخطير بدر 
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جامع الصالح طلائع؛ أواخر القرن التاسع عشر 


الجمالي؛ ثم لابنه الأفضل وجمهرة من أولاده وأحفاده. وقد 
كتبنا عنها بحنًا وافيّا لم يُسبق إليه أبنا فيه حقيقة كانت 
مجهولة عن هذا الأثر. 

وتما يلغت النظر من المشاهد الفاطمية مشهد الأفضل 
ابن بدر الجمالي الكائن بأعلى الجبل المقطم؛ وهويسترعي 
النظر بنظامه الممتزج ومثذنته ونقوشه الجصية؛ وفيه استقر 

ثم مشهد الأشراف المعروف بالشبيه بالقرافة 
الجنوبية. وهذا الأثر كما يشترك فيه الفن الفاطمي» يشترك 
فيه أيضًا الفن الطولوني» وهو يتجلى فيه بوضوح في كتاباته 


مشهد الأشراف المعروف بيحبى الشبيه 


الكوفية التى تبين أسماء من دفن في هذه القبور من 
الأشراف» وذنسبهم ووصاياهم إلى غير ذلك. 

ثم مشهد معاذ بالقاهرة الذي بناه أبو الغضنفر أسد 
الفائزي» ثم قبة إخوة يوسف؛ وهي مثفال ظاهر من آثار 
العهد الفاطمي» ثم مشهد السيدة رقية بالخليفة؛ وهو مثال 
باهر لما بقى من آثار العهد الحافظىء يبهرك فيه مجموعة 
النقوش والزخارف التى يتح بها داخله. 

ثم تلك القبة الفاطمية المضلعة التي تشبه مشهد 
قباب إفريقيا في الأزمان الغابرة. 
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وليس هذا كل ما للمسلمين من آثار عربية تزدان بها في كتابناهذا مجموعة كبيرة من أهم الآثار العربية التي 
مدينة القاهرة» بل ثمة آثار أخرى لدول تالية تعطينا فكرة خلفها المسلمون في مدينة القاهرة؛ فكتبت لمم أروع 
واضحة عن تطور فن العمارة الإسلامية في مصر» وسنعرض20 الآيات» وأصدق البينات على تقدمهم ونبوغهم في هذا الفن. 


هو 


نصروالعا 


م 


57 


| الممزرا 


© 
كتاكت 


١ 


(إسلا ميم والأيارا 


هو 
عر 
> مو 


9 


٠. 


يف 
هر 
هو 


0-1 
5 
3 


ناا 


ا 
١‏ 





مشهد السيدة رقية بالخليفة 


لق لسر يب ييمانة الملان 
انها وطوريها سي الما 0 


الاصطلاح اللغوي في تعريف المّذنة 


المآذن «ومفردها» مئذنة» هو ذلك البناء المرتفع على سطح المسجد أو الملحق به الذي ينادي المؤذن من أعلاه بالأذان؛ 
إعلاما بدخول وقت الصلاة» ويطلق عليه أيضًا المنارة بالفتح من الإنارة» وجمعها مناور على قول الجوهريء ومنائر على قول 

هل كانت المآذن بالمسجد الحبوي على عهده يله 

لا نزاع في أن حضرة المبي كَيهُ حينما بنى مسجهه بالمدينة ألحق به كل ما يحتاجه من مرافق؛ فمن محراب إلى مئذنة إلى 
مصلى إلى مظلة إلى غير ذلك. 

فهل لنا أن نتساءل هنا كيف كانت صفة مئذنة مسجد رسول الله كل التي بنيت في عهده؟ 


-١‏ روى ابن النحاس في «الحزهة الشمينة في أخبار المدينة» المحفوظة منه ذنسخة كاملة بالمتحف البريطاني» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: «كان بلال يؤذن على منارة في دار حفصة بنت عمر التي تلي المسجدء قال: فكان يرق على أقتاب 
فيها (مراق- سلالم)» وكانت خارجة عن مسجد رسول الله يَكذ). 

؟- جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» نقلاً عن خليل في التوضيح. اختلف أهل النقل؛ هل كان يؤذن بين 
يدي العبي كك أوعلى المنارة» الذي نقله أصحابنا أنه على المنارة. 


1 


*- في المرقاة والمجموعة لعبد الرحمن بن القاسمء 
عن مالكء أن الأذان في زمنه - عليه الصلاة 
والسلام-كان على المنارة. 

؛- في المداخل لابن الحاج: السنة في أذان الجمعة إذا 
صعد الإمام على المنب رأن يكوز المؤذن على المنارة» 
كذلك كان على عهد رسول الله يل وأبي بكر 
وعمر. وفيه أيضًا: المنارة - عند السلف - 
بناء يبنى على سطح المسجد. 

5- روى ابن سعد في الطبقات عن أم زيد بن ثابت 
قالت: ١كان‏ بيتي أطول بيت حول المسجد» فكان 
بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن» إلى أن بنى 
رسول الله يله مسجده؛ فكان يؤذن بعد ذلك على 
ظهر المسجدء وقد رفع له شيء على ظهره). 

هذه خمس روايات تثبت في مجموعها ثبونًا لا مجال 

للشك فيه ولا وجه لنقضهء أن ظهور المآذن في المساجد 
”» وعلى عهد 
أبي بكر وعمرء فإذا ثبت هذا بطل كل ما عدا وإذ قد 
تبين ذلك فأحرى ينا أن نقول. 


كان على عهد رسول الله يه ويأمره ووضعه 


)00( قالابن زبالة: حدثني محمد بن إسماعيل وغيره» قال : «كان فيدار 
عبد الله بن عم رأسطوان في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال» يرق 
إليها بأقتاب» والقتب هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير 
«والأسطوان مربعة قائمة إلى اليوم يقال لها المطمار)» والمطما ركان 
عبارة عن تحكوين معماري مربع من قاعدته إلى أعلاه يرق إليه 
المؤذن من خلال أقتاب تلتصق به من إحدى جهاته الأربع» كما 
يتضح أن المطمار كان خارجًا عن مسجد رسول الله يه وقد 
اتفق على هذا الموضع ابن النجار والسمهوديء انظر: السمهودي» 
وفاء الوفا: ١١٠؛‏ عبد الله كامل موسىء تطور المثئذنة المصرية 
بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوقي- 
دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلاي (رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة. كلية الآثان 1). 


رد مزاعم ودحض معتربات 

إن ما يروى في المصادر العربية من أن عهد المآذن 
في اللماجد يرجع إلى زمن عمر بن عبد العزين فهو قول 
لا يعتدبه بعد ما تبين ما تقدم؛ وكذلك ما ينقل عن 
علماء الآثار من مستشرقين وغيرهم من أن مآذن مساجد 
المسلمين اشتقت من الأبراج التي كانت للمسيحيين في 
معابدهم؛ أو أنها بنيت على ذسق منارة الإسكندرية”» أوما 
يشبه هذا القول وبقرب منه» فمردود من كل وجوهه؛ إذ إن 
الروايات المذكورة آنمًا قد نصت نضا صركًا في وجود المئذنة 
في المسجد النبوي لأول عهده. 


(9) ذهب بتلر 8104165 على سبيل المثال إلى الاعتقاد بأن منار 
الإسكندرية اتخِذ نموذجًا للمآذن المصرية؛ إلا أن كريسويل 
27611 رفض هذه النظرية في الوقت الذي ذهب فيه إلى 
الاعتقاد بأن أقدم صور المآذن الإسلامية بسوريا كانت تنحو 
نحو الأبراج المسيحية المربعة التي كانت قائمة بسوريا قبل 
الفتح الإسلائي» كما هي الحال في أبراج المعبد الوثني بدمشق» 
ثم انتقل العأثير السوري إلى مآذن المغرب؛ ويتجلى ذلك في مئذنة 
جامع القيروان أقدم المآذن الإسلامية القائمة (5١٠ه/‏ 4)لام)» 
ويؤيد الدكتور أحمد فكري ما ذهب إليه كرهسويل في أن مكذئة 
القيروان قد اشتقت بالكامل من أحد الأبراج الضخمة مربعة 
الأضلاع بسورياء وعلى هذا أصبحت مثئذنة القيروان نموذجًا 
لباقي مآذن المغرب والأندلس» انظر: ألفريد بتلرء فتح العرب 
لمصر» ترجمة: محمد فريد أبواخديد (القاهرة: هيئة الكتاب» 
5 0م؛ أحمد فكريء المسجد المجامع بالقيروان: 4111-1٠١‏ 
السيد عبد العزيز سالمء المآذن المصرية: نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منذ الفتح العربي وحتى الفتح العثماني (الإسكندرية» 
مؤسسة شباب الجامعة» د. ت.): 5-5. 
”أعتةصمتاا عطا 01 2مغتبامدك ع1“ ,لام بحوع م0 
طعتة]/!) 278 .110 ,48 11420217 18111111121011 
بمطعلة5 عاجكى اعلطك لع6:ت52 81 ,7-9 :(1926 عطتال 
16222011320خ 01 ع5ناه تداع 1آ عطا 1ه ععدع سكم[ ع1“ 
1047111 ,”50911 320 علخ طأرها! 01 ماأعنتمستكل8 عطا 
11 111511121 رعنا155 121ععم5 ,1/2 .110 ,30 51110165 

.149-66 :(1991 1101ناك-ع متام 5) متدم5 م1 


فإذا قلنا إن حضرة الدبي َك حينما بنى مسجده هو 
الذي صممه لم يصممه له غيره» كما رأيت في الفذلكة التي 
قدمناها لك عن تاريخ بناء الممجد الحبوي - وإذا اعتبرنا 
أن المسجد مع ما بلغت فيه العمارة الإسلامية أوجها - كان 
خاليًا من كل زخرفة؛ بل كان مع ما وصف به من الاقساع 
والإحكام في البناء على غاية من البساطة مع وجود مرافقه 
ومشتملاته كاملة؛ إذا قلنا هذاء واعتبرنا ذاك» أمكننا أن 
نقول هذا القول نفسه في المئذنة الي كانت للمسجد في 
ذلك العهدء وهذا ما يؤيده حديث تنبؤه كَكةْ بتعلية المنارات 
في المساجد في آخر الزمان» وهوالحديث الذي يقول فيه: لإن 
من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد» وتعلى المنارات؛ 
وقلوبهم خاوية من الويمان). 

وهذا الحديث أصل في زخرفة المساجدهء وتعلية 
المنارات على الشرط الذي اشترطه رسول الله كل إذن فلنا 
أن نصفها بأنها كانت عبارة عن بناء مستطيلء إِمّا مرتفع 
على سطح المسجد. وإِمّا منفصل عنه مريع الشكلء تبعًا 
لنظام بناء المسجد؛ إذ إن الاستدارة لم تكن تعرف بعد 
وكانت تنتهي بطابق علوي يقف عليه المؤذن. 

فإذا رأينا بعد ذلك عثمان بن عفان حينما أمر ببناء 
المسجد الحبوي وتوسيعة وإعادة يناء المقذنة الأولى وإضافة 
ثلاث إليها أخريات: وإذا رأينا عمر بن الخطاب والعباس 
كذلك في المسجد الحبوي» وسليمان بن عبد الملك في مسجد 
الرّملةه ومسلمة بن مخلد في إعادة بناء مآذن جامع عمروء 
وعقبة بن نافع في بناء مئذنة جامعه بالقيروان» والوليد 
ابن عبد الملك بن مروان في بناء مئذنة جامعه بدمشق؛ 
وعبد الملك بن مروان في بناء مآذن بيت المقدسء والحرم 


المي والمسجد الحبوي. 


إذا رأينا كل هؤلاء وغيرهم» قد بنوا هذه المآذن على 
نسق مئذنة المسجد الحبوي التي بنيت في عهد رسول الله كك 
رأينا أنها كانت عبارة عن مرتفعات قائمة في أربعة أركان 
المسجدء هذا إن كان للمسجد أربع مآذنء أو في أية جهة 
منه إن كانت له مئذنة واحدة- مريعات الشكل يصعد إليها 
بدرجات من داخلها تنتعي بطابق علوي يقف عليه المؤذن» 
وطا شرفات للإنارة» قد تغاوت بعضها واختلف في بنائه. 

فإن كانت مثذنة المسجد الهنبوي قد بدأت صغيرة» 
وخالية من كل زخرفة معمارية» فالمآذن التي بنيت في عهد 
عثمان كانت بطبيعة الحال أوسع منهاء وأعلى وأحكم؛ وما 
إلى ذلك» سنة التدرج وطبيعة العمران. 

كذلك الحال في مآذن عمر بن عبد العزيز بالشام 
والحجازء ومآذن جوامع حماة وحرّان والرّقة وديار بكر 
وما إلى ذلك من المساجد الأولى التي ما زالت تحتفظ 
بنماذج لآذنها. وقد كانت الفكرة في إقامتها على هذا النظام 
المربع- راجعةً إلى نظام المآذن التي بنيت في الصدر الأول 
من الإسلام» وأخصها مآذن المسجد النبوي. 


بناها عقبة بن نافع سنة ٠٠‏ من الهجرة» على ذنسق مثذنة 
المسجد الحبوي سواء بسواء» ثم أعاد بناءها بشر بن صفوان 
في خلافة هشام بن عبد الملك سنة (5١٠ه/‏ "لام ) وتوسع 
في بنائها. 

وهذه المئذنة هي أقدم ما وصل إلينا من نماذج المآذن 
فإذا استثنينا منها ضخامتها وكبرها والطابق الزائد عليها- 
أمكننا أن نصل إلى وصف حاسم لمئذنة المسجد الحبوي 


1 


ف 


بلا خلاف في ذلك. إذن فهذه المئذنة التي هي أقدم مآذن 
مساجد الإسلام الباقية لليوم؛ إنما اقتبس نظامها من مآذن 
المسجد النبوي- لا من أي شيء آخر- كبرج أو خلافه 
وأين كانت الأبراج وقتئذ حتى يقتبس منها المسلمون 
مآذن مساجدهم؟ وكيف يقدم المسلمون على ذلك وهم 
يعلمون أن الإسلام جب ما كان قبله وهدمه؛ وأقى به رأسًا 
على عقب؟ فقد أخبرهم حضرة الدبي كله بذلك في حديث له 
مع عمروبن العاص. ثم طالما كان يأمرهم بمخالفة اليهود 
والنصارى في كل شاردة وواردة» حتى في أدق الأمور فكان 
يقول: خالفوهم في كذاء خالفوهم في كذا. 


وفي معن ما أمر به حضرة المبي كله من المخالفة: 
جاء القرآن الكريم كلام الله تعالى صركًا بذلك- ففي 
قوله تعالى: «إثُرّ جَعَلنَكَ عَكَ شَرَِةٍ يِنَ لمر َيَمْهَاوَلَا 
تم هو ألدنَ لا يَلَمُونَ 4”» وفي قوله تعالى: «وَكَينِ 
تبعت أَهْوَاءَهُم ين بعد مَاججآءكَ من الهم إِنَكَ ِذًا 
َّمنَ يليت 274 وفي قوله تعالى: تِإلِكُلٍ جَمَلَنَاَكُم شرْعَةٌ 
هجا 0""» وفي قوله تعالى: :(إنَّ لذن مركو يتم وكانوا 
شِيعًا لَسَسَمِتهمَ في عَىَءِ 274» وفي قوله تعالى: «( وا يكوا إِلَ 
ل ظَكيوأمتسَكحْمْ ألتَارُ 4*6 وفي قوله تعالى: «َلدَكَ 
َأ وََسيَقِم حكما َرَت ول كيم هوم 74 في هذه 
الآيات الكريمة جاء معنى المخالفة التي أشار إليها حضرة 
المبي كيه في حديثه» وليس لنا أن نقول إن ذلك خطاب 


)00 السورة لجاثية»)» الآية 8 
(9) «سورة لبقرة)» الآية 6 
(9) «سورة المائدة)» الآية 8غ. 
() «سورة الأنعاما» الآية .٠59‏ 
() «سورة هوداء الآية 11 
(3) «سورة الشورى)» الآية .١6‏ 





خاص لحضرة الدبي قلل؛ إذ إننا داخلون لا محالة فيه؛ ولا 
يمكننا الخروج منه إلا بدليل يخرجناء ولا دليل لدين. 

انظر ما يقوله الجويني" أحد أساطين العلم في هذا 
الصدد: «فبان من هذا ما يذكر في هذا الصدد ليست له 
أية قيمة. وعلى فرض أن بلاد الشام كان فيها عند دخول 
المسلمين إليها بقية من أبراج كنائسية فقد كانت أطلالاً 
ماثلة لا تساوي النظر إليها فضلاً عن الاقتباس منهاء وقد 
هدمها المسلمون وأقاموا على أنقاضها مساجدههم؛ كما 
فعل الوليد بن عبد الملك في هدم كنيسة مار يوحنا وإقامة 
الجامع الأموي على أرضهاء وقد أَرْضى المسيحيين ببناء آخر 
بعيدًا عن هذه المنطقة» وأعطاهم مالاً له صورة» وقد مثل 
معهم سماحة الإسلام بأظهر مثال. وإنما اختار الوليد هذه 
المتحلقة ل داجة فق تتسسهه وإنا سين توقعها من وسط 
المدينة الي غدت إسلامية). 

من هذه الهبذة الموجزة يتبين أن القول باشتقاق مآذن 
مساجد المسلمين من الأبراج أو غيرها - قول قد ناقشته 
أدلة صحيحة لا يتسرب إليها الشك بحال. 


(0) أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويق» 


الملقب بإمام الجرمين (6-1415/اؤه/ 85-1١8‏ ١٠م)؛‏ أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافيء ولد في جوين «من نواحي 
نيسابور؛ ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين» 
وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعًا طرق المذاهبء ثم عاد 
إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيهاء 
وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة في الفقه 
والأصول وعلم الكلام والسياسة الشرعية» منها نهاية المطلب 
في دراية المذهبء وغياث الأمم في العياث الظلم؛ والرسالة 
النظامية في الأركان الإسلامية» انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» مج. : 4117 الذهبي» سير أعلام النبلاء: 2014. 





الفن الإسلاي فن قائم بذاتهه لا صلة له بأيّ فن 
آخر 

وتما ذكر يتبين أن المسلمين قد وضعوا لمبانيهم هندسة 
أخرى مبتكرة لم تكن تعرف قبلهم ولا يستغرب ذلك 
عنهم؛ إذ هم منبع كل حضارة وصلت وتصل إلى العالم 
أجمع» ونستطيع بعد ذلك أن نقول: إن المصدر الأصلي الذي 
أخذ عنه المسلمون شكل منائرهم- إنما هي مئذنة المسجد 
النبوي التي كانت هي الحجر الأول لوضع أساس المآذن في 
فساعد البداميق: 


وهذا بالرغم من إرادة بعض الباحثين إقصاء الإسلام؛ 
جه رسميية عن القن وجدادس افر بترن بسي 
تأثيرًا كبيراه وهذه النظرية قد تحكون صحيحة لو لم تقم 
الأدلة على نقضها من أساسها وقلبها رأسّا على عقب. 

فقد ثبت بالعلم الصحيح أن للإسلام فنا أصيلاً قام 
بذاتهه غير متأثر بأي فن آخر من الفنون التي عاصرت 
الإسلام أوسبقته". ويبدوذلك ظاهرًا بالتأمل في دراسة 
الفن المعماري الذي قام على أساسه مسجد المدينة الجامع 
واللساتجة الأخرف. 


) لا يمكن إنكار تأثر الفن الإسلاي في مراحله الأولى بالفنون 
السائدة في الأقطار التي فتحها المسلمون» لا سيما الطرازين 
الشائعين آنذاك في بلدان الشرق الأدنى» الطراز الساساني أو 
الفارسي في العراق وفارس» والطراز البيزنطي ذا الأصول الهلينية 
في الشام ومصر. وهناك أدلة كثيرة من العمائر الإسلامية الأولى 
فضلاً عن نماذج من العحف المنقولة» فعلى سبيل المثال هناك 
زخارف جامع قبة الصخرة بالقدس والجامع الأموي بدمشق 
من القرن الأول الحجريء والتي قد تأثرت كل التأثير بأساليب 
الفنون الهلينية. أما العمائر الإسلامية في العراق والتي ترجع 
إلى العصر العباسي فنرى بها الكثير من التأثيرات الساسانية؛ 
وأبرزها الزخارف التي تم اكتشافها بمدينة سامراء» والتي ترجع 
للقرن الغالث ا مجري. 





ال سحا 


٠ 
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ييا 


إييا 
ْ 


و 


171 كن اا فابية 


إلا) 
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إن المتأمل في مسجد المدينة بكل ما فيه من مرافق 
منذ ذشأته - يجد أنه كان في غاية الغاية من البساطة» بحيث 
إنه لم يبلغ في دقة الفن وتصويره مبلعًا يجعل الرسول ذه 
وصحابته في حاجة لأن يقتبسوا نظام المسجد من معابد 
النصارىء أو كنائسهم, أو آثارهم القائمة! 

وحسبنا دحضًا هذه الفرية ورد لهذا الزعم ماقام يدعو 
إليه أ كارن والحدمق علساء الأقارت أمقال الأب عاذ مود 
عكوش”7 ؛ ردًا على مزاعم بعض المستشرقين الذين ينشرون 
هذا الرأي» مستندين على أوهن الأسباب وأوهى الروايات» 
و[انظر أيضًا كتاب جامع القيروان للدكتور أحمد فكري]”". 

وبما ذكر يتبين أن البحث العلمي الصحيح قام يدحض 
هذا الرأي ويؤيد هذه الحظرية» تأييدًا لا مجال للشك فيه. 

ومهمايكن من اللأمرء فإنه ثبت لدينا أن الفن 
الإسلاي في إبكاره قد تأثر بفن آخرء لا يمت إلى الإسلام؛ 
فقد كان بحجكم العتدرج العمراني والفارق الزمني» ثم كان 
ما اقتبسه الإسلام من هذه الفئون فنا له طابعه الخاص 


وكانت أوروبا في الوقت الذي ازدهر فيه الفن الإسلاي 
وبلغ شأنًا بعيدًا من التقدم والرقي- تتبع في مبانيها هندسة 
بعض المبافي القديمة وأخصها الجرمانية. 


)١(‏ راجع ما كتبه بعنوان أصول فن العمارة الإسلامية في مجلة 
ال هندسة (المؤلف). 

(9) أحمد فكريء المسجد الجامع بالقيروان (القاهرة: مطبعة 
المعارف» 15957م). 


فلما اقتربت من المسلمين كان أول ما اقتبسه عنهم 
ذلك الفن الإسلاي الزاهرء الذي بدا تأثيره ظاهرًا للعيان 
1 


ويقول يعض علساء الغرب المتضقين قي هذا الصيدد 
بعد مقدمة أبان فيها فضل الفن الإسلاي ومبلغ تأثيره 
على الفنون الأخرى وأصالته إلى غير ذلك: «ولقد كانت 
أوروبا يومئذ» تشيد حصونها وقصورها وكناسها على 
طراز المندسة الجرمانية السكسونية» فلما اتصلت فرذسا 
بمسلبي الأندلس أخذت عنهم عمل القنطرة والتزيين 
بالرسوم الكتابية» وقد عرفنا من التاريخ أن الملكين فيليب 


أو 0) 


؛ ولويس التاسع" عادا من الشام والقدس بأمهر 
الصناع المسلمين وأبرع الفنانين منهم. ولقد استطاع 


(*) راجع ما كتبنا في كتابنا الآخر» بعنوان الفن الإسلاي وتأثيره 
في فنون أوروباء وراجع رسالة بهذا المعنى للدكتور أحمد فكري 
(المؤلف). 

(؛) فيليب الغاني أغسطسء آخر ملوك الفرنجة (7/اه-87هه/ 
قلام)» وأول ملوك فرفسا (85ه-550ه/ 29-1090كام)» 
والذي شارك في الحملة الصليبية الخالغة على المشرق بين عاي 
(همه -لمده/ -195ام)» انظر: 
-80 11 ع71ه17 0 117112 :كلا اكدااع اال 271112 ,أختتاط 810 

.(02001,1998آ) 1223 

(5) لويس العاسع أو القديس لويس ملك فرفسا (178-759ه/ 
57-:7؟1م)» قاد الحملة الصليبية السابعة على مصر عام 
(ككده/ لككام)ء فاحتل دمياط عام (لاك5هم ككلم إلا أنه 
هم بعد ذلك وأسر في أولى مواجهاته في المنصورة عام (74ه/ 
“كلم وبعد أن افتدى نفسه من الأسر استقر في الشام أربع 
سنوات (155-748ه/ 04-1560؟1م) عاد بعدها إلى فرذساء انظر: 
جوانفيل» القديس لويس: حياته وحملاته على مصر والشام؛ 
ترجمة وتعليق: حسن حبشي (القاهرة» 1178)؛ جوزيف نسيم» 
لويس التاسع ف الشرق الأوسط (القاهرة» 1559)؛ جوزيف 
ذسيم» العدوان الصليى على مصر (الإسكندرية» 1539)؛ 
محمد مصطفى زيادة» حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في 
المنصورة (القاهرة» .)193١‏ 


المسلمون أن يدهشوا أوروبا بمخترعاتهم في هذه الصناعة 
التي بلغت عندهم مكانًا ساميًا من الدقة والعناية والإتقان». 


أشكال الماذن وصفنها في صدر الإسلام 


بقي لنا أن ننظر إلى تطور المآذن في الإسلام وما آل 
إليها أمرها بعد: 

قلنا إن المآذن حينما بنيت في صدر الإسلام كانت 
مربعة الشكل تبعًا لنظام بناء مئذنة المسجد الحبوي» فكانت 
كذلك ف عصر الخلفاء الرادين؛ وكانت كذلك في مصر 
وغيرها من البلدان التي كانت خاضعة للدولة الأموية التي 
تولت الحكم بعد. وقد شاع هذا الفن في الدولة الأموية 
شيوعًا بلغ الحد الأقصى» فلما زالت دولة الأمويين الأولى 
وقامت دولتهم الشانية في الأندلس2 قام هذا الفن بينهم. 
بينما تطور في الأقطار الأخرى وانطبع بطابع آخر؛ فتجد 
المآذن في العراق غيرها في مصر والشام والأندلس» وقد 
يرجع هذا لسببين اثنين لا ثالث لهما: 


الأول انا أن مكوة عدددة مسد البضزة الأول 


() سقطت الدولة الأموية الأولى في دمشق عام (١٠ه/‏ ٠٠/ام)»‏ ثم 
قامت دولتهم الشانية في الأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك؛ الملقب بالداخل» وذلك عام (ماهم 
ودلام). 

(9) كان جامع البصرة من أوائل المساجد الجامعة التي بنيت في 
الإسلام بعد المسجد النبوي» وذلك عام (16١ه)‏ بعد تأسيس 
مدينة البصرة على يد القائد عتبة بن غزوان» والذي بناه 
من القصب عل غرار ما بنى به المدينة. أما منارته فقد ذكر 
البلاذري أنها بنيت بالآجر والص على يد صالح بن عبد الرحمن 
السجستاني أثناء ولايته خراج العراق في عهد الخليفة الأموي 
سليمان بن عبد الملك» لكنه لم يشر إلى شكلهاء انظر عن جامع 
البصرة: البلاذري» فتوح البلدان: 88-685غ. 





المفذنة الملوية بسامراء بالعراق 


الوصف في مئذنة مسجد الكوفة””؛ لأنه» وإن لم توافنا 
المصادر العربية بوصف شامل للآذن مساجد البصرة 
والكوفة التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين في سنة (١١ه/‏ 
8م) وما بعدهاء فإننا نرجح ذلك- ولسنا ممن يقول بأن 
مساجد البصرة والكوفة ينيت بغير مآذة؛ لأنه حال أن 
يكون الأمر كذلك إذا علمنا أن الأذان من شعائر الصلاة 


(5) ذكركل من الطبري والبلاذري أن بناء جامع الكوفة كان بعد 


اختطاط المدينة في عهد عمر بن الخطاب عام (لااه/ مكلم)» 
وذكر ياقوت أن اختطاطها كان عام (18 أو 15ه/ 779 أو :15م)؛ 
انظر عن الجامع الأول وتخطيطه: البلاذري» فتوح البلدان: 
لام 88؛ الطبري» تاريخ الرسل: 5-55؛؛ ياقوت» معجم 
البلدان: ١49؛‏ كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: 
نبية أمين فارس» ومنير البعلبي» ط.ه (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1578): 4140 أحمد فكري» مساجد مصر ومدارسها: 
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لا يتم إلا بهاء ويتحتم أن يكون المؤذن في مستوى عال- 
بحيث يسمع بصوته الحجر والمدر- قضلاً عن البشر- ؛ 
وأيضًا فقد رأى المسلمون أن نبيهم حينما بنى مسجده لم 
يتركه بدون مثذنة» بل كانت هي من أوليات المرافق التي 
عن بوضعها حضرة الدبي كل في مسجده؛ فكيف تبنى 
مساجد في أمصار جديدة بدون مآذن؟! هذا ما يستحيله 
العفا. 

السبب الثاني: أن العباسيين حينما قامت دولتهم 
وتثبتت دعائمها وخلا لما الجو في سائر معمور الأرض - 
عدا الأندلس؛ وبعض المدن الدائية- رأوا أن مخالفة 
سلفهم الأمويين أمر يحتم عليهم تقتضيه التقاليد الدولية 
والأوضاع العرفية» ولا يزال شيء من هذا عالقا بأذهاننا 
من عهد الدولة الأيوبية في مصر؛ فإن عاهلها صلاح الدين 
حينما قضى على الدولة الفاطمية قضى على كل ما لها من 
شعار ودثار وخالفهاء حتى في أتفه الأمور؛ فالعباسيون لا 
يبعد أن يكونوا كذلك. 

المآذن الإسلامية لم تشتق من الأبراج المسيحية»؛ إنما 
هي فن ابتكره المهندسون المسلمون 

ومهما يكن من شيء فلا ذستطيع القول بأن مثذنة 
مسجد المعتصم اعلى الصحيح" بنيت على شكل برج بابل- 
لا نستطيع أن نقول هذا القول؛ لأنه ليس لدينا إلى الآن 
معلومات عن شكل برج بابل ووصفه. 

ولقد ظل علماء الآثار حيئًا من الدهر يتخيلون هذا 
البرج؛ ويرسمون له أشكالاً مختلفة» فبعضهم من الفرقة 
التي تذهب برأيها إلى أن مئذنة جامع المعتصم بنيت على 
الدع بروسوفة يذكليا ل صبورو دك تسيا ربعو 


يخالفونهم في ذلك بعض المخالفة» وهكذا من ضروب 
لخوس والسعيين. 

وشأنهم في هذا البرج شأنهم في برج الرزان وبرج 
حماة؛ وبرج دير قصر البنات» وبرج أم الرب» وبرج سماء 
وبرج القديس جورج. وبرج أم الربصاصء وأغلبها بالشام؛ 
وليس لدينا عنها أي نص ثابت. 

ولقد شاء الله تعالى» ودار الزمان دورته» فانهار هذا 
البناء الموهوم؛ فقد قامت بعثة كولدي الألمانية باكتشاف 
جزء من قاعدة برج بابل» فإذا بينه وبين مثذنة جامع 
المعتصم بُعْدُ ما بين المشرقين. وهذه القاعدة هي عبارة 
عن أحجار متراصة؛ بعضها فوق الآخرء يتكون منها سلالم 
حتى تصل إلى قمة البرح. 

بيقما نجد أن المكذنة المذكورة غي عبارة عن يثاء 
حلزوني منفصل عن المسجدء مخروطي الشكل» مركب من 
ست طبقات مستديرة موضوعة على قاعدة مربعة» تنتهي 
بقمة كروية الشكلء محمولة على دعائم؛ ل ها سلم خارجي؛ 
يبتدئ من أسغفلها إلى أعلاهاء وليس لدينا أي نص ثابت 
أو غير ثابت يثبت أنها قائمة على أصل برج بابل أو خلافه. 

ومالعلماء الآثارفي هذا الصدد جاء عن طريق 
استنتاجي- لا تؤيده النقول الصحيحة؛ كقول بعضهم: 
وقد زار حوران» ورأى بعض أطلالها الماثلة. إن هذه البقايا 
لابد أن تتكون في الأصل كنيسة ذات برج ثم راح يضع 
مقايسة عن هذا البرج» ويجعل له مس قطّا أفقيّاه حتى إذا 
أسس هذا الأساس اتخذه دعامة يتوكأ عليها في أبحائه عن 
فن العمارة الإسلاي. 





مئذنة جامع أحمد بن طولون 





وإذا أردت أن أصف لك مئذنة المعتصم بعبارة أدق» 
فتجدني ذاهيًا بك إلى مئذنة جامع أحمد بن طولون” التي 
بنيت على ذسق هذه المئذنة» وهي رغم أنها انطبعت بطابع آخر 
جعلها متباينة بعض التباين مع مثذنة جامع المعتصم- فإنها 
تعطيك فكرة صحيحة عن مثذنة جامع سُرِّمَنْ رَأَى؛ إذ إن 
أحمد بن طولون قد تأثربها ليس في عمارة المكذنة فحسب» 
بل في عمارة المسجد جميعه؛ الذي هو عبارة عن نموذج مكبر 
من المسجد النبوي» ومن مساجد الإسلام الأولى جمعاء. 


وقد كان لهذه الاستدارة التي بدأ بها المعتصم منارة 
مسجده شأنها في المآذن التي بنيت بعد ذلك؛ فإنه من 
وقتئذ- وبخاصة حينما دخل هذا الدموذج إلى مصر بدخول 
هذا الفن إليها من طريق جامع ابن طولون- بدأت تتطور 
المآذن تطورًا آخر» وتنصبغ صبغة أخرى» فمن التربيع إلى 
الاستدارة إلى غير ذلك. لكن لما لم تبنَ المآذن بَعْدُ على 
شكل مئذنة ابن طولون» فقد بنيت على نظام آخرء أكسبها 


)١‏ بنيت مئذنة جامع ابن طولون على غرار منارة المسجد الجامع 
في سامراء مما يشير إلى التأثيرات العراقية» إلا أنها لاقت جدلاً 
واسعًا بين المتخصصين عن كونها أصلية أم أعيد بناؤها 
في التجديدات التي حدثت عام (795ه/ 1295م) من قبل 
السلطان لاجين المملوي. والرأي المتفق عليه حاليًًا أن المئذنة 
الحالية قد أعيد بناؤها على مثال ما كانت عليه من قبل وذلك 
عام (795ه/ 1597م) فيما عدا بعض التعديلات» والدليل على 
ذلك المبخرة المضلعة في قمتهاء وهي على طراز المآذن المملوكية» 
كما تم ربطها بسطح مؤخرة المسجد عن طريق قنطرة أقيمت 
على عقدين منفوخين على أسلوب العقود في المغرب والأندلس» 
وهي تأثيرات وفدت على العمارة المصرية في العصر المملوي» 
انظر: أحمد فكريء مساجد مصر ومدارسها: 2+6 
سالم, المآذن المصرية: 417-١5‏ السيد عبد العزيز سالم؛ ابعض 
العأثيرات الأندلسية في العمارة المصرية)» مجلة المجلة» العدد ؟١‏ 
(ديسمبر 196017)؛ فريد شافي» «مئذنة جامع ابن طولون: رأي في 
تحوينها المعماري)» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة ١‏ العدد 
6 (مايو ؟196). 


رشاقة وجمالاً» وما يدرينا أكانت المآذن في عهد الدولة 
الإخشيدية في مصر التي لم يسمح الزمان بأن نرى لا أثرًا 
ما- مبنية على نسق متذنة ابن طولون» أم اكتسبت صبغة 
أخرى؟ بديهي أنها كانت ذات طابع آخرء تبعًا لتطور العمران 
شير الأبالبية العمارية. 

ويمكنك أن تقول بعد هذا في منارة الإسكندرية ما 
قيل في برج بابل» رغم محاولة العلماء في حقيقة كنهها. ولكي 
تفيل يلك إلى ها يكير لك السييا :3 هذا الغيده تلخص لك 
اقل عن هذه المقارة. 

المرجح أنه فكر في إنشاء هذه المنارة في حكم 
بطلميوس الأول سنة (88-868؟ ق.م.)» وفرغ من بنائها 
في حكم بطلميوس الغاني سنة (80؟ أوة0؟ ق.م.). 
والمهندس الذي بناها اسمه سوستراتوس من بلدة سنيد» 
وهي بلدة يونانية قديمة من آسيا الصغرى على شاطئ البحر 
بين جزيرنيٍ رودس وقبرص. وقد بلغت تكاليف إنشائها 
عست إزؤاية يلين الككرين حدر تالاو غإذا اغفيرنا العالاق 
المذكور من الفضة كانت تكاليف إنشائها مبلغ 8٠١‏ جنيه 
و959١‏ قرسًاء 

وكانت المنارة مركبة من ثلاثة أقسام: القسم الأول 
على شكل مربع؛ والقسم الخاني على شكل مثمن؛ والخالث 
على شكل مدور. وكان فوق هذه الأقسام تمثال بوسيون» وهو 
إله البحر عند اليونان» وكان ارتفاعه سبعة أمتار. وكان في 
أعل المنارة عر ا قات شك قوس رقيل: إن قرو المنارة كان 
يشاهد على بعد ١‏ كيلو مترًاء كما قيل إن القسم المدور منها 
تهدم في القرن الخاني بعد الميلاد. 

وقد قيل أيضًا إن أعلى المنارة هدم في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان» بحيلة أتمها عليه ملك الروم. 


والمرجح أنه هدم يسبب زلزال حدث في ذلك الحين. وهذا هو 
الصحيح؛ وكان ارتفاعها نحو أربعمائة قدم. إلا أن ابن الصائغ 
أحد علماء الإسلام بالأندلس في المائة السادسة- ذكر أن 
ارتفاعها كان يبلغ مائة وأربعين مترًا وثلاثين سنتيمترًاء 
بمقاييس هذا الزمن» فخالف بذلك ما ذهب إليه الكثيرون 
من الكتاب والمؤرخين الذين قالوا: إن ارتفاع المنارة كان مائة 
وعشرين مترًا. ولعل رواية ابن الصائغ أقرب إلى مقتضيات 
الذوق الحندسي وإلى جمال الشكل. وذكر المؤرخون الذين يوثق 
بصدق روايتهم أن نفقات بناء المنارة بلغ ثمانمائة كيس من 
الفضة أي ما يبلغ نحوريع مليون جنيه بالتقود المصرية 
الحالية» وهذا يخالف الرأي الأول. 


أبن اليمدس الذى واعا رام البطلميجوس نهو 
أن الكثيرين من كبار المهندسين في العالم درسوا مقاييس 
المنارة المذكورة» فأدهشتهم دقة صنعها والمقدرة الفائقة 
التي أظهرها بانيها؛ ومعرفته لحساب ضغط الأثقال وطبيعة 
التربة» وما إلى ذلك من المعلومات. 

وقد اتفق منذ عهد قريب أن انتخب دون ألبا 
عضوًا بالأكاديمية البريطانية» فكانت أول خطبة ألقاها في 
الأكاديمية المذكورة عن منارة الاسكندرية؛ وما أسفرت عنه 
المباحث التاريخية الأخيرة بشأنهاء ولا سيما المباحث التى 
قام بها اثنان من كبار العلماء الأسبانء وهما دون ميجل 
بالاسيوس ودون موريس تو أويترو. ولا يخفى أن «تيرش) 
العالم الألماني نشر في سنة (67١ه/‏ 19:4م) كتابًا جليل 
() توصل الألماني هيرمان تيرش (8-1591ه8١ها‏ 999-141/4ام) في 


كتابه الذي ترجم إلى العربية عام (6005م)» إلى أن هناك علاقة 
ما بين شكل الفنار «فاروس» والمآذن المصرية التي اعتبرها أهم - 
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عمعمل مااي ب سس ميو 


رسم لمنارة الإسكندرية ١عن‏ الألماني هيرمان تيرش" 


- الروائع الرئيسية للعمارة الإسلامية بأشكالها الأكثر تميراء 
فإنه يبرهن على أنه عبارة عن استناد مباشر ووثيق للنموذج 
الأصبي» ليس فقط في الشكل» بل أيضًا في الاسم؛ وعن كيفية 
توطيد دعائم الإسلام مع الجذور القديمة؛ فإنه كان من المعروف 
بصفة عامة أنه لا يممكن العثور على مثال جازم على ذلك» وقال 
اما يدهشنى دائمًا من التقارير العربية ما يبدأون به جميعًا» 
المنارة من الوه وهذا يعنى مئذنة الإسكندرية» تبدو 
كنذا وكذا. وفجأة تنقشع الغشاوة عن عينيء فماذا تعني كلمة - 
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المعلومات التي كانت في يوم ما مجهولة حتى عن الكثيرين 
من العلماء. وقد حاول في مؤلفه أن يصور المنارة المذكورة 
صورة تنطبق على الشكل الحقيقى؛ كما يستفاد من البيانات 
التاريخية الموثوق بهاء وكما كانت المنارة تبدو للناظر قبيل 
هدمها في القرن الغامن؛ ولا حاجة إلى القول أن تيرش 
اطلع على مؤلفات كثيرة مطبوعة ومخطوطة بكلتا اللغتين 
اليونانية واللاتينية. 

وعلى معظم أقوال المؤرخين» وعلماء الجغرافيا والسياح 
الذين زاروا مصر قبل القرن الغامن» وشاهدوا فيها المنارة 
المذكورة- ولا سيما مؤرخي الإسلام الذين أسهبوا في وصفها 
وكتبوا عنها كثيرًا. ومن دواعي الأسف أن كثرة المؤلفات عن 
تلك المنارة أدت إلى ظهور متناقضات كثيرة بشأنهاء ضاع 
معها جانب كبير من الحقيقة» مع أن تيرش كان من أكبر 
العلماء النقادين» وقد بذل جهدًا كبيرًا لاجتناب الخطأ فيما 
كتبه عن المنارة» ولتصويرها تصويرًا يقربها من الحقيقة. ومع 
ذلك فإنه لم يسلم من الخطأ في بعض الأمور التفصيلية؛ لأنه 
اعتمد على أقوال كثيرة لم تثبثت صحتهاء وكانت منقولة عن 
معلومات قديمة تكتنفها بعض الشكوك. كما أنه حاول أن 
يأني بمنظور حقيقي لشكل المنارة فلم يوفق. 

ومن دواعي الارتياح أن العلماء عثروا أخيرًا على 
مؤلف نفيس يرجع إلى القرن السادس الحجري/ الغاني 
عشر للميلاد» ولم يطلع عليه تيرش عندما وضع كتابه 


> منارة» وماذا تعنى كلمة مثذنة» التى وردت إلينا عن التحريف 
اللغوي الإيطالي للكلمة العربية ؟ منارة معناها كما هو معروف 
مكان ينبعث منه الدورء أو تشتعل فيه الناره منارة معناها نور 
وتعني الفنار» انظر: هيرمان تيرش» فاروس» المصادر الإسلامية 
القديمة والغربية: بحث في تاريخ العمارة» ترجمة وتحقيق: 
ميرفت سيف الدين (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية 2008). 


المشارإليه» وهذا المؤلف هو لكاتب مسلم من أهالي مالقة 
يدعىابن الصائغ عاش من سنة (/اكه-؟50ه/ ؟١1ا-‏ 
وزار الإسكندرية سنة (10هه/ 1116م) وأقام بها 
سنتين متتاليتين» وقف نفسه خلاما على التحصيل ودرس 
العلوم والآداب وفن الهندسة» وقد زار جميع الآثار الهندسية 
التي كانت لعهده في الإسكندرية» وعني بها عناية خاصة 
تبدو لك الآن من خلال ما كتبه عنها. ومن جملة الآثار 
القي زارها واهتم بهاء منارة الإسكندرية. وقد مكنه من فهم 
أسرارها أنه كان ذا إلمام تام بفن الحندسة والبناء. لذلك كان 
يتردد إليها من وقت إلى وقت» فيدون مقاييسها من الداخل 
والخارج ويعلق عليها بما يعن له. ولتعليقاته هذه شأن 
عظيم؛ لأنها كانت مبنية على مقاييس جمعها المؤلف بنفسه 
غير مستند إلى أقوال الكتاب والمؤلفين الذين تقدموه. 

ولما عاد إلى مالقة بالأندلس سنة (571ه/ 1170م)4 أخذ 
يجمع مذكراته وما دونه عن منارة الإسكندرية من بيانات 
ومقاييس وملاحظات» فصنف منها كتايًا جليل القدر 
لاشك ف أنه خير ما كتبه المؤلفون عن المتار» وأقربه إلى 
الحقيقة؛ ولم يعثر العلماء على هذا الكتاب قبل الآن. 

نذا الؤلقك كتان» سقدنة مسيبة ضينيا فذلكة 
تاريخية عن منارة الإسكندرية وكيفية بنائهاء والعهد الذي 
بنيت فيه» وانتقل من ذلك إلى الكلام على المكان الذي اختير 
لتشييدها فيه مع وصف الطريق الموصل إليه. وهذا المكان هو 
جزيرة صغيرة( كانت تبعد نحو ميل عن ميناء الإسكندرية» 
وإلى الشمال الشرقي من ذلك الميناء» وكان يتوصل إلى هذه 


)00( هي جزيرة فاروس» والي كانت تقع في مواجهة ساحل مدينة 


الإسكندرية» ربطها الإسكندر الأكبر باليابسة عن طريق جسر 
قسّم شاطئ الإسكندرية إلى قسمين» بني عليها بعد ذلك في 
العصر البطلمى فنار الإسكندرية» انظر: السيد عبد العزيز- 


الجزيرة بعد اجتياز جسر «كوبري» كبير يقوم على أسس 
مركزة في قاع البحر تسندها صخور طبيعية؛ وكان طول هذا 
الجسر ستمائة ذراع؛ وعرضه عشرين ذراعًاء وارتفاعه فوق 
سطح البحر ثلاث أذرع. وكان المشاة والفرسان يستطيعون 
السير على هذا الجسرء إلا في وقت المد؛ فقد كان ماء البحر 
يغطيه إلى ارتفاع بضعة سنتيمترات؛ وكان عند نقطة اتصال 
الجسر بالمنارة قناطر منحدرة» عددها ست عشرة قنطرة 
مندرجة في الارتفاع» وطوطا مائة خطوة. 

وكانت القنطرة الأخيرة أعلى تلك القناطر» وهي 
ملاصقة المنارة» وقد بلغ من ارتفاعها أنه لووقف تحتها 
فارس راكيًا جواده؛ ورفع يده لما استطاع أن يمس سقفها. 

وكانت المنارة مشيدة على جزيرة كما تقدم؛ وفي فناء 
مربع» ولذا الفناء سور يحيط به من جهاته الأربع» وخارجح 
السورمن جهة البحر رصيف يسير عليه الناس» عرضه اثنتا 
عشرة ذراعًاء وارتفاعه فوق سطح البحر اثنتا عشرة ذراعًا 
أيضاء وكان الرصيف مبنيًا بالحجارة المنحوتة؛ وقد قصد منه 
أن يتلقى الأمواج المرتدة التي تتحطم عليه» ويحول دون 
وصوطا إلى السور. وكانت حجارة السور مريوطة بعضها إلى 
بعض بواسطة أطواق من حديد» والحجارة ملحومة بعضها 
إلى بعض بالرصاص؛ زيادة في الحقوية. 

أما المنارة نفسها فكانت ثلاث طبقات» وهي السفلى 
والوسطى والعليا. فأما السفلى فكانت مربعة الأضلاع؛: 
وطول كل ضلع منها عند قاعدة المنارة خمس وأربعون 
خطوة: أي أن محيط هذه الطبقة عند قاعدتها كان مائة 
وثمانين خطوة» أما ارتفاع الطبقة فوق الأرض فكان إحدى 


- سال تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلاي 
(الإسكندرية؛ 1986): 28. 


وثلاثين قامة» وأعلى هذه الطبقة طبقة أخرى بمنزلة 
قاعدة للطبقة الشانية أوالوسطىء وحول هذه القاعدة سور 
مريع يبلغ ارتفاعه قامًا. 

وأما الطبقة الومسطى من المنارة فكانت مثمنة 
الأضلاع؛ طول كل ضلع منها عشر خطواتء أي أن محيط 
الأضلاع كلها كان ثمانين خطوة. 

أما الطبقة الغالفة أوالعليا فكانت مستديرة؛ وكان 
محيطها أربعين خطوة» أي نصف محيط الطبقة الومسطى 
تمامّاه وارتفاعها أربع قامات» و فوقها قبة مخروطية الشكل؛ 
وفوق القبة تمثال رجل يحمل مصباحًا. 

وكان داخل المنارة سلا لم لولبية حول داخل المنارة) 
ترق وتتصل بقمة الطبقة العليا. وهذه السلالم تشبه المرقاة 
اللولبية التي ترى حتى الآن في قصر إشبيلية؛ وكانت مراقي 
هذه السلالم متخفضة جد بحيث يستطيع الإفسان أن 
يلقاها راكيًا جواده. 

وكانت المراقي عريضة بحيث يتسى لراكبين أن 
يصعداها معًا؛ وكان عددها في الطبقة الوسطى ثماني عشرة 
مرقاة؛ وعددها في الطبقة العليا اثنتين وثلاثين مرقاة. 

ثم إن الطبقة السفلى كانت تحتوي على خمسين منقورة 

وهناك أمور تفصيلية؛ كزينة المنارة من الداخل 
والخارج» وما كان عليها من نقوش فنية دقيقة» لم نقتف 
لها عل وصف دقيقء ماعدا الكتابة اليونانية التى كانت 
على أعلى الطبقة السفى» فقد ذكر المؤرخون أن أحرف هذه 
الكتابة كانت كبيرة جدًّا يستطيع الإنسان قراءتها عن بعد. 


رذن 
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على أن المنارة كانت في سنة (100ه/ 6؟1م) اوهي 
السنة التي زارها فيها ابن الصائغ الذي سبقت الإشارة إليها 
قد أصيبت بعطب كبير فلم تعد تصلح للغرض الذي شيدت 
من أجله؛ فضلاً عن أن بعض الحقوش الأصلية التي كانت 
قد عطبت رممت ترميمًا لا ينطبق على الشكل الأصلي تمام 
الانطباق» ومع ذلك استطاع ابن الصائغ لتبحره في علم 
المندسة أن يستدل على شكل بعض تلك النقوش» وعلى 
مقايبس المنارة الحقيقية» بحيث يتس للمهندس الآن أن 
يعيد بناءها على وجه ينطبق على الأصل كل الانطباق تقرييبًاء 
ولابد لنا هنا من القول إن المقاييس التي توصل إليها تيرش 
لاتنطبق عل الأصل كل الانطباق؛ لأنها كانت مبنية كما 
قلنا على معلومات لم يثبت التاريخ صحتها. ومع ذلك فإن 
معلومات تيرش والمقايبس التي انتهى إليها لا تبعد عن 
الحقيقة إلا قليلاً. 

وما يجدر بالذكر أن جميع الذين كتبوا عن تاريخ منارة 
الإسكندرية» وبحثوا في هندسة بنائها- شهدوا بأن البناء كان 
آية من آيات الفن؛ لانطباقه على شروط الهندسة ومقتضيات 
الجمال ومبدأ العناسقء فضلاً عن أن هذا البناء روعي فيه 
شرط المتانة؛ لكي يثبت على فعل الأمواج وعاديات الزمن. 

وأي دليل أصدق على متانته من كونه عاش من القرن 
الغالث قبل الميلاد حتى القرن الرابع عشر بعد الميلاد؟ 
نعم إن البناء كان عند زيارة ابن الصائغ قد أصيب بعطب 
شديد. ولكن الجزء الأكبر منه كان لا يزال قائمًا يدل عل 
مهارة الذين شيدوه. 

ولابد لما هنا من القول أيضًا إن المقاييس الموثوق بها 
تدلها على أن نسبة محيط الطبقة السفلى عند قاعدتها إلى 
نصف ارتفاع تلك الطبقة كنسبة الرقم ١‏ إلى الرقم /. 


ولاختيارهذه النسبة العددية مغزى كبير» فقد كان 
كلا الرقمين من الأرقام الدالة على الكمال عند القوم؛ 
فطلا عق أن هذه الس وروص فيا ناموس مل الأثقال 
ومقاومة قوة الرياح» وما إلى ذلك من الاعتبارات الفنية . 


ولا شك أن الذين درسوا تاريخ هذه المنارة وعرفوا 
تفصيلات هندستها وبنائها» يدهشون من ارتفاع المستوى 
الذي وصل إليه فن الهندسة في ذلك العهدء وما عرفه القوم 
من نواميس الضغط واحتمال الأثقال وصدمات الأمواج» 
وما إلى ذلك من البيانات التي جعلت منارة الإسكندرية 
من أعجب عجائب الدنيا السبع. 


ومع هذا الوصف الذي يصف به ابن الصائغ منارة 
ال«مكندرية» فإننا لم نجد فيما توصف به أوف مما كتبه 
أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي» المعروف 
بابن الشيخ المتوفى في أوائل القرن السابع الحجري حوالي 
سنة (100م/ 8١15م)‏ في كتابه [ألف باء].0© 


وقد كانت كتابته عنها سنة (١5هه/‏ ككلام)؛ أي بعد 
زيارة ابن الصائغ لحا بعام» إذ دخل مدينة الإسكندرية في 


)9١(‏ يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحبى بن غالب» أبو الحجاج 
البلوي المالقي الأندلسي المالكي» المعروف بابن الشيخ (29ه- 
هم 12007-185م)» عالم باللغة والأدب» زار الإسكندرية 
أثناء حجه ذاهبًا وآيبًا عاني (71ه وده 1176 و177ام). 
قال ابن الآبار: إنه بنى ببلده مالقة خمسة وعشرين مسجدًا 
من صميم ماله» وعمل فيها بيده وغزا عدة غزوات مع المنصور 
با مغرب ومع صلاح الدين بالشام. له كتاب [ألف باء ط] 
مجلدان» سماه الزييدي «ألف با للألبا» وكتاب آخر توسع 
فيه بما أوجز في (ألف باء) من أخبار وأشعار سماه «تكميل 
الأبيات وتتميم الحكايات ما اختصر للألباء في كتاب ألف باعاء 
الزركل» قاموس الأعلام مج. 8: 2541 248. 


هذه السنة ساتكًا وقاهدهاء ورأي المنارة وذَّرَعَها ووضقها 
وصف معاين مشاهد. 

وإليك ما كتبه عنها في أثناء كلامه على عجائب 
الإسكندرية بكتابه المذكور [ج ؟ ص/ا*دو 41088 قال: 
الأمامتارتها قبيتها ويين المدينة نوميل أو أكثر جنوييياء 
وي جزيرة صغيرة في الماء» وقد بني منها إلى البر رصيف 
في الماء طوله ستمائة ذراع وأزيد (86" مترًا) وعرضها منه 
عشرون ذراعًا ٠١,8(‏ من الأمتار) وارتفاعه فوق الماء ثلاثة 
أذرع ١,7(‏ من الأمتار). فإذا هاج البحر غطى الماء ذلك 
الممشى ولكنه بحر لين» بسبب الجزيرة والأحجار التي حول 
ذلك الموضع؛ فيمشي الماشي عليه في الماء إلى الكعبين أو نحو 
ذلكء فإذا انحسر الماء مشى في اليبس. 

والمنارة في آخر الجزيرة وهي مربعة» كل وجه خمسة 
وأربعون باعًا (8,5 من الأمتار). والبحر يكثرفي الممثى 
الذي حول البناء من جهة الشرق والجنوب بينه وبين الجدار 
اثنتا عشرة ذراعًا (7,48 من الأمتار)» وارتفاعه من الماء إلى 
الحواء ذلك المقدار إلا أنه من جهة البحر أوسع. أعني أنّ 
أول البناء الذي على الحجارة تحت الماء كأنه جبل. ثم كلما 
طلع البناء ضاق حتى يرتفع على وجه الأرض» ويبقى بينه 
وبين جدار المنارة القدر المذكور أولاً. وقد أحكم إلصاقه 
وبناؤ» وأفرغ بالرصاص في أقفال من حديد تمسك ذلك 
الكدان المنحوت؛ الذي كل كدانة منه أطول من لوح البناء 
وأغلظ من عرضه. وهذا البناء الذي أصفه محدث؛ لأنه كان 
قد انهد ذلك الجانب فبني أحسن من البناء القديم. 

ومن الحائط الذي يل البحر من جهة الجنوب كتابة 
بالشط القيية للاأدرى ماهر وليست كتابة تعلم؛ وإنما 
هي صور وأشكال من حجارة صلبة طوال سود قد أدخلت 





منارة الإسكندرية من تخطيط محمد البلوي الأندلسي عن دوريس 


أبو يف" 


في الكدان. وقد أكل البحر وهواؤه الكدان. فبرزت الحروف 
لصلابتها؛ طول الألف منها فوق الذراع (؛ه ستتيمترًا)؛ 
ورأس الميم قد خرج من البناء كدور فم البرمة الكبيرة. 
وهكذا أكثر الحروف على هذا الشكل. 

وباب المنارة مرتفع عن الأرض قد بني له ممشثى 
طوله نحو مائة باع (*18 مترًا)» وتحت الممشى قبة في شبه 
القنطرة يدخل الفارس تحت القوس منهاء ولو رفع يده ما 
أدرك السمك في الكبار منها؛ وعددها ستة عشر قوسّاء أوطا 
قصيرء ثم كلما مضى ارتفع حتى يتصل آخرها بالباب وهو 
أرقعها سمكا. ودخلنا عل الباب فمشينا نحو أريعين ياقًا 
٠١9,8(‏ من الأمتار)» فوجدنا بابّا مفتوحًا فدخلنا من بيت 
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ثمانية عشر بِيئًا سوى الزقاق التي تمشي فيهاء وي بيوت 
ينفذ بعضها إلى بعض. 

نيهر علا وجرت قار بوإننا ضددنا مق كن 
يمين الزقاق ويساره» ومشينا ستين باعًا (٠8,١٠٠من‏ الأمتار)» 
فوجدنا أربعة عشر بينًا. ومشينا خمسة وستين باعًا ٠٠١,70(‏ 
من الأمتار) وانتهينا إلى الحزام الأول» وليس هناك درج؛ 
إنما هي أرض مرتفعة قليلاً تدور بعجل عظيم. تجد عن 
يمينك غلظ الحائط الذي لا ندري قدره» وعن يسارك 
العجل الذي فيه البيوت المذكورة كانت تمشي في زقاق سعة 
سبعة أشبار (1,71 من الأمتار)» و فوق الرأس سقف ألواح 
من حجارة رأينا حينما طلعناه فارما يهبط؛ وآخر يصعد 
حت التقينا في الطريق» ولم يضيق أحدهما على الآخر. 

فلما انتهينا إلى الحزام الأول ذرعنا منه إلى الأرض 
بشريط في طرفه حجر فوجدناه إحدى وثلاثين قامة 57,1 
من الأمتار) وستائره حائط نحو من قامة ١,89(‏ من الأمتار)» 
وقام في الوسط فحل مثمن في كل وجه عشرة أبواع (:,/1 
من الأمتار) ‏ وبيته ويين الستارة خمسة غشر شيرًا (م 
من الأمتار)» وغلظ الستارة سبعة أشبار أوتسعة ١,3١(‏ أو 
من الأمتار) أشكل عاعَ هذا الحرف من الأم التي نقلت 
هذا منها. لأفي كتبت هناك هذا كله» ومضيت إليه بالمداده 
والكاغد والشريط حتى لا أسقط منه شيئًاء فإنه عجب وأي 
عجب [والله خلقكم وما تعملون] وأكثر ظني أنه تسعة» 
ورأس هذا الحزام أضيق من أسفله» فدخلنا في جوفه ومشينا 
خمسة عشر باعًا (40,/؟ من الأمتار). ووجدنا درجات رقينا 
منها مائة وثماني عشرة درجة» وانتهينا إلى الحزام الأوسط 
فذرعناه بالشريط» فوجدنا منه إلى الحزام الأول خمس عشرة 
قامة (45,/ا؟ من الأمتار)» وقام في وسط ذلك الفضاء فحل 


آخر م دورغلظه أربعون باعًا (:6,*/ من الأمتار)» وبينه 
وبين الستارة تسعة أشبار ونصف (188,؟ من الأمتار)» 
فدخلنا فيه أيضًا وصعدنا إحدى وثلاثين درجة» وانتهينا إلى 
الحزام الغالث» فذرعنا منه إلى الحزام الأوسط أريع قامات 
(86,/ من الأمتار). وفي وسطه مسجد يفتح على أبواب أربعة 
كالقبة» ارتفاعه في الهواء نحوثلاث قامات (5,45 من الأمتار) 
وغلظه عشرون باعًا (3,30* من الأمتار) وأمامة ستارة 
غلظها شبران ٠47(‏ من الأمتار) ومنها إلى المسجد خمسة 
أشبار 1,١6(‏ من الأمتار)» فجميع بيوته التي دخلناها سبعة 
وستون بِيئّاه سوى الأول المقغل؛ ويقال إن فيها مهاوي تنفذ 
إلى البخرة وظول اللتار#عل هذا اللسباب ثلاث وفسون 
قامة (93,5 من الأمتار) ومن الأرض إلى ماء البحر خَمْسٌ 
(9,15 من الأمتار)» وتحت الماء الظاهر نحو القامة ١1,87(‏ من 
الأمتار) أوأكثر ترى بالحجر من أعلاه فلا يقع إلى الأرض 
حتى يمس في الحائط لسعة أسغله وضيق أعلاه» وإنما بني 
هناك؛ ليستدل به على البلد السائرون إليه في البحر» وتوقد في 
أعلاه النار لأهل المراكب: لعلا يضلواء ولقد فاتتنا رؤيته فلم 
نقدر ندخل مرسى البلدء وكان رئيسنا أيضّالم يكن دخله 
قبل ذلك فخلفناه وراءنا. 

وأدخلتنا الريح في موضع ليس فيه مرسىء ثم سلم اللّه 
بعد أن أشرفنا على الحلكة» وخرجت إلينا القطائع من البلد 
فأدخلونا البلد يومًا آخرء وكانت العافية والحمد للّه0. 

وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته [ج /١‏ ص ١١‏ من طبعة 
وزارة المعارف] تخرب المنارة» وكان قد رآها قبل أن يستولي 
عليها الخراب عند زيارته للإسكددرية في جادى الأول 


(1) انظر: أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي؛ ألف باء» 
مج. 2 (د.م.» دءت.): لاكم ممه 


الايزو د راعه ورد ويد ه ده ب ئ يريا مسوم السسيى ا لاحي 
شه رب داسو ويؤاجرالا تير وكا مه فابض جا منتاح ود لك ابعر 
اعدافُِوا م 2 , شوء» 

هد ا فم أ نوا ح كا جال لا ترق رسغيم ان خا صه 
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رسم لمنارة الإسكندرية لأبي حامد الغرناطي يرجع للقرن الثاني عشر من كتاب تحفة الغرناطي 


سنة (51/ه) / إبريل سنة (1857١م)»‏ وهي أول زيارة زارها 
فيها؛ فقال: اقصدت المنارة في هذه الوجهة فرأيت أحد 
جوانبه متهدمًا» - إلى أن قال: «ووجدته قد استولى عليه 
الخراب» بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه» وكان 
الملك الحاصر -رحمه اللّه- قد شرع في بناء منار مثله بإزائه» 
فعاقه الموت عن إتمامه)20. 

ويؤخذ من هذه العبارة أن المنارة بدأت تستخرب في 


السنين التى بين عام (23لا وقؤلاه/ ٠١20‏ وى "ام). 


)١(‏ محمد بن عبد الله اللواقي» المعروف بابن بطوطة» تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (القاهرة» 19537): ؟). 


كذلك لابد لها من القول إن منارة تابو زيريسء أو 
بعبارة أوضح منارة أبو صير بمريوط- ليست إلا صورة 
مصغرة من منارة الإسكندرية» وقد بنيت قلعة أوطابية 
قايتباي الحالية والمسجد وما يلحق ذلك في سنة (886ه/ 
6م ) فوق أنقاض منارة الإسكندرية بعد سقوطها تمامًا 
في التاريخ المتقدم. 

ويوجد حول هذه الطابية بعض أعمدة من حجر 
الجرانيت» يقال إنها من مخلفات المنارة» وقد أشارابن 
إياس0) في حوادث هذه السنة (884ه/ 9/ا5١م)‏ إلى عمارة 


)2( ابن إياس» بدائع الزهورء مج «: زوك هل 
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قايتباي بهذه المنارة» بما نصه: «وكان سفر السلطان إلى 
الإسكندرية في هذه المرة لأجل البرج الذي أنشأه هناك؛ وقد 
انتهى العمل منه» فتوجه ليرى هيئته ...ثم كشف عن البرج 
الذي أنشأه بفغر الإسكندرية مكان المنار القديم فجاء من 
محاسن الزمان ومن أعظم الأبنية وأجل الآثار الحسنة» وقيل 
إن صفة بنيان هذا البرج أن دهليزه عُقد على قناطر في البحر 
المالح من الساحل حتى ينتعي إلى البرج؛ وقد بني على أساس 
المنار القديم الذي كان بالإسكندرية. وأنشأ بهذا البرج مقعدًا 
مطلاً على البحر؛ ينظر منه من مسيرة يوم إلى المراكب وهي 
داخلة إلى المينة» وجعل بهذا البرج جامعًا يخطبه وطاحوئًا 
وفرنًا وحواصل وأشحنهم بالسلاح؛ وجعل حول هذا البرج 
مكاحل معمرة بالمدافع ليلا ونهارًاء لعلا تطرق الإفرنج الخغر 
على حين غفلة» وجعل بها جماعة من المجاهدين» قاطنين به 
دائمًاه وأجرى عليهم الجوامك» والرواتب في كل شهر» وجعل 
شادًا من خواصهم؛ وهو باش عليهم يقال له قانصوه المحمدي 
الخاصكي. وهو الذي ولي نيابة الشام فيما بعد؛ وصار يعرف 
بقانص ده البرجي» وقيل إن السلطان صرف على هذا البرج 
زيادة عن المائة ألف دينار» وأوقف عليه الأوقاف الجليلة». 
هذا كل ما قيل عن منارة الإسكندرية» وهو في جملته 
وتفصيله لا نستطيع أن نأخذ منه دليلاً واحدًا على ماهية 
هذه المنارة وكيفيتها؛ على أن لدينا أمرًا حريًا بالنظرء وهو: 


هل يمكن للقائلين بأن المسلمين أخذوا شكل منائرهم عن 
تتارة الاسكتدريةة أن يانوا لنا سبقار#مو متاراك الساجد 
الأولى» أنشئت في عصور ازدهار هذه المنارة في القرن العاني 
أو الثالث أو الرابع من مساجد الإسلام الأولى؟! 

لقد كان عقبة بن نافع في مصر- فترة من الزمن- ثم 
سافر منها إلى إفريقيا وبها أسس جامعه فرأينا منارته؛ 
بينها وبين هذا الوصف الذي يترسمونه في مخيلاتهم بُعْد ما 

كذلك أحمد بن طولون» ثم الماحم بأمر الله ثم 
وغيرها من الأقطار الإسلامية إلى العصر الذي اختفت فيه 
المنارة عن الأنظار» لم نر من هؤلاء واحدًا اقتبس من منارة 
الإسكندرية حتى شرفة منها. مع أنها في هذه العصور كانت 
قائمة حافظة لش كلهاء على ما يذكر المؤرخونء وعلى ما ثبت 

إذن هذه قالة لا ينبغي أن تقال» وزعم خاطئ؛ يجدر 
وغيرهم- البعد عنه وتجنبه؛ لانه يوقعهم في محظور» ويودي 
بهم إلى هوة الخلاف والارتباك. 


تطور الماذنق الاقطار الإسلامية 
قلنا: إن المآذن لم تثبت على حالة واحدة» فتطورت 
على أشكال عدة» وبينما تطورت المآذن في مصر هذا العطور؛ 
من التربيع إلى الاستدارة إلى غير ذلك» نراها تطورت نفس 
هذا التطور في بلاد المغرب» إلا أن أغلبيتها ظلت باقية على 
مثلاً في مئذنة جامع الكتبيين في مراكش الذي أسس في 
آخرالقرن السادس المجري نموذجًا من هذا التطور» وقد 
يكون مصدره الأصل مئذنة جامع الشرفاء الذي أسسه 
إدردس بن إدريس في فاس سنة (؟5ه/ ١للام)ء‏ اوهو الضريح 
الإدريسي الآن)» أو مئذنة جامع القرويين بفاس الذي 
أسسته فاطمة الفهرية في سنة (45؟ه/ 655 م)» أو مئذنة 
جامع الأندلسيين بفاس المؤسس في سنة (0؟؟ه/ 54هم)» 
أو مئذنة جامع الزيتونة المؤسس في سنة (4١١ه/‏ ؟”/ام) أو 
جامع تلمسان الذي يمتاز بكثرة الزخرفة فيه إلى حد كبير. 
أوسائل مساج الاسلامية الأخرى الى أهشيف فقيل 
القرن الخامس المهجري في تلمسانة وصفاقص» وتوفس» 
والرياط» وغيرها من بلاد المغرب. وهذا يجعلنا في حل لأن 
نقول إن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن7" حينما أتم هذا 
)١‏ هو أبو يوسف يعقوب بن أي يعقوب يوسف بن أبي محمد 
عبد المؤمن بن على المعروف بالمنصور الموحديء ثالث خلفاء 
دولة الموحدين في المغرب (55-580ده/ 1199-1184م)»: كان من 
أكثر حكام المغرب اهتمامًا بالتشييد والبناء» فبنى مدينة الرباط» 
الأعظم بقصبة مراكش» ومسجد الكتبيين. وأقام مئذنة للمسجد 
الجامع في إشبيلية المعروفة اليوم ب «الخيرالدا» أو الدوارة» انظر: 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج. ؛: ” وما يليها؛ لسان الدين ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام: 515 وما يليها؛ محبي الدين أبو محمد 


عبد الواحد بن عا المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
(د.م.: طبعة ليدن؛ :)188١‏ 189 وما يليها. 
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المسجد وبف منارته هذه» أتاحت له وجود هذه المآذن في 
البلاد المجاورة له الفرصةً في أن يبني مثذنة جامع الكتبيين 
ومئذنة جامع حسان بالرباط على شكل هذه المآذن. 


أشكال الماذن في المغرب والأندلس 

أما أفكل المآذن في المغرب والأندلس فنستطيع أن 
نقول: إنها جميعها مربعة ذات دور واحده وهذا الدور هو 
عبارة عن غرفة ا أربع نوافذ من كل جهاتها الأربع» يحول 
منها المؤذن وجهه مناديا بالأذان» وبعضها يبلغ في الارتفاع 
حدًا كبيرًا؛ كمئذنة جامع السبيلية بالأتدلس التسيدة ىق 
القرن الرابع؛ التي يبلغ ارتفاعها ١‏ متراه وعرضها من أسفلها 
٠9‏ مترًاء ثم يقل هذا العرض تدريجيًا إلى أن يبلغ ثمانية أمتار 
ويصعد إلى قمتها على مطح مائل من الداخل ميلاً خفيمًاء 
وهي مبنية بالطوب الأحمر. وقد زاد الإإسبان في ارتفاعها ٠؟‏ 
مترًا ورفعوا على قمتها تمثالاً لرمز الإيمان عندهم؛ من برونز 
يبلغ ارتفاعه ؛ أمتارء ووزنه حوالي طن؛ ووضعوه بطريقة 
يدور معها على نفسه عند هبوب الريح: وهذا أطلقوا عليه 
اسم برج خيرالدا أي البرج الدوار» وهذه المئذنة الحالية وإن 
كانت من آثار دولة الموحدين في الأندلس فإنها نسخة كاملة 
من المئذنة الأولى رغم أنها مطبوعة بطابعهم الخاص. 

وهذه المثذنة ببنيانها الشامخ تبرهن على ما وصل إليه 
الفن الإسلاي فى عمارة المآذن في عهد المسلمين؛ حيثما 
كانت أوروبا لا تعرف شيئًا من هذا الفن بعد. 


ويل هذه المئذنة في العلو والارتفاع والفخامة والكبر 


-7 
والاتساع- مئذنةٌ جامع حمّان بالرباط البي هي إحدى إل 513 0 01 عيية 
عجائب الدنياء ومطاف الزائرين من علماء الآثان من 


كل حدب وص وب؛ إذ إنها تحفة فنية» وآية رائعة في فن 
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العمارة الإسلامية في المغرب. وقد شادها يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن بن علي؛ الملقب بالمنصور الموحدي في سنة 
(9ه وؤؤده/ 1157 و1917١م)»‏ وهي السنة التي تم فيها 
تأسيس مدينة رباط الفتح؛ التي سبق لأبيه وضع تأسيسها 
وتخطيطها. 

ويصف هذه المئذنة عبد الواحد المراكشيء في كتابه 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب - أنها بلغت في نهاية 
العلو ما بلفعه مفارة الاسكسدريةةة. 

وقد يكون في وصف هذا المؤرخ لعلو هذه المئذنة 
بعض المبالغة؛ إشارة لارتفاعها البعيد عن سطح الأرض. 
ويقول: الإنه يصعد إليها بغير درج). 

وهذه المنارة تشبه في هذا الوصف منارة جامع الأنوار 
بمكناس؛ الذي أسسه مولاي إسماعيل في سنة (١١٠ه/‏ 
م )؛ ذ إنها بغير درج أيضًاء وقال عن المسجد: (وبنى 
فيها مسجدًا عظيمًا كبير الملساحة؛ واسع الفناء جدَاء لا 
أعلم في مساجد المغرب أكبر منها. 

ومن هذا الطراز المئذنة الحديثة لجامع الزيتونة 
الأعظم بتونس» التي شيدت في سنة (؟81١ه/‏ 1894م)؛ 
فقد يبلغ ارتفاعها 15 مترًاء وتمتاز برشاقتها وزخارفها 
وانسجامهاء وهي تشبه من وجه مثذنة جامع بارديس المشيد 
في سنة (40١ه/‏ 1528م)» ومثذنة جامع السلطان مولاي 
بده بالذاو البيضاء: 

ومن هذا الظَّرْز أيضًا مئذنة جامع المنصورة بتلمسان» 
التي شيدها السلطان يوسف بن يعقوب في سنة (١٠٠ه/‏ 
٠م)»‏ وتمتاز بما فيها من الفصة الخضراء والزرقاء التي 


199 2195 انظر: عبد الواحد المراكشىء المعجب:‎ )١( 





تغطي بدنهاء فهي من هذا الوجه تشبه منارة جامع أبي مدين؛ 
إذ إنها مغطاة بالقاشافي الأزرق والأخضر. 


ومآذن الجامع الأعظم بتلمسان» وجامع الأندلس 
بفاس» والمسجد الأعظم بمكناس- وهذه المئذنة يبلغ سعة 
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كل جدار منها مترّاو :ا سم؛ وعرض كل جهة من جهاتها 
الأربع دم و٠5سم»‏ وعدد درجاتها 1١7‏ درجة؛ علو كل درجة 
*؟ سم. 

أما منارة جامع الكتبيين بمراكش التي أنشأها يعقوب 
المذكور في سنة (99ده/ 1197م)؛ (السحة أسسه نجده 
عبد المؤمن بن علي في سنة (لالاهده/ 1ام) ولم يتمه)- 
فيبلغ ارتفاعها حوالي 77 متراء وعرضها ٠5‏ مترًاه وسمكها 
متران ونصف» وقمتها مكونة من سبع قباب» وتمتاز هذه 
المئذنة عن غيرها ببنايتها من الحجر النحيت. 

أما مئذنة جامع ابن يوسف الذي أسسه علي بن يوسف 
ابن تاشفين المتوفى في سنة (557ه/ ١11م)»؛‏ فطوطا ٠١‏ مترّاء 
وعرضها ثمانية أمتار ونصف» وسمكها متر ونصف. وتنتهي 
قمتها بخمس قباب. وهي وإن كانت حديثة عهد بالبناء؛ 
لأنها بنيت في سنة (70١ه/‏ 1815م)» بأمر السلطان مولاي 
سليمان- فإنها بنيت على ذسق المئذنة الأولى القديمة» التي 
كانت قائمة بالمسجد من عصر إنشائه في مكان قريب منها. 

ثم هنالك من المآذن الحديثة ما يبلغ منها في الارتفاع 
هذا القدر كما بيّنا آنمًا. 

ومن هذا الوع منارة المسجد الأعظم بمدينة سلا؛ 
الذي أسسه بنوالأميرقاسم بن عشرة» أحد أمراء المغرب في 
عهد المؤيد هشام صاحب قرطبة وملكهاء وكان تأسيسهم له 
في سنة (20أه/ 8 وقد نسب هذا المسجد إلى المنصور 
المومحدي؛ لتجديده له بعد سقوطه في سنة (١؟هه/‏ للام). 

وقد كانت مئذنة هذا المسجد تعد من عجائب العمارة 
الإسلامية في المغرب؛ فقد بلغ التأنق فيها إلى حد كبير. 

وما زالتث هذه المنارة عل حالحا إلى عهد السلطان 
عبد الرحمن بن هشام سلطن المغرب؛ ففي أثناء مدته 





مئذنة الجامع الكبير بتلمسان 


ظهر بها خلل أدى إلى هدمهاء وإعادتها على نمق المئذنة 
الأوللى؛ إلا أن هذه جاءت أرشق منها نوعًا ما. وقد عمر معها 
المسجد يعة وجدة ما عت منه وكان وزير الأوقاق 
وقتئذٍ الحاج أحمد بن محمد بن الماشمي عواد» وقد بلغت 
النفقة عليه 666 مثقالاً» وبعض الأواقي؛ أي بما يقدر 
بألفغي ريال ومائة وأربعين» بالعملة المصرية حوالي 5٠١‏ جنيه. 


ووافق الفراغ من بنائه في سنة (1207١ه/‏ 1840م): كما 
جام وللدكرة الفاريعية المشيشة عل يابه: 


«وقد جددت وزارة الأأوقاف الخيرية في المغرب هذه 

المئذنة في سنة (/761١ه/‏ 198م)؛ في عهد السلطان 

محمد بن يومسف؛ سلطان المغرب. فرممت الجزء 

العلوي منهاء وجددت أعلى السور. وأعادت قبتها 

العلوية وأدارت محيطها بالنحاس» وقد بلغت نفقات 

ذلك التجديد حوالي ٠/٠٠١‏ فرنك) 

أما مآذن المساجد في طرابلس الغرب فأخصها مئذنة 
جامع أحمد باشا القرامنلي المؤسس في سنة (0١١ه/‏ 17لا١م)؛‏ 
وهي مئذنة مبنية على طرز يباين طرز نظام المآذن الأولى"؛ 
إذ إنها تبدأ بمضلع ثم تنتهي بمخروط» وبينها وبين مئذنة 


)١(‏ شيده أحمد باشا القرامنلي» الوالي العثماني ثم مؤسس الأسرة 
القرامنللية الحاكمة في ليبيا (9؟١168-1اه/‏ ١الاا-هكلاام)»‏ 
بطرابلس الغرب بالقرب من مدخل المدينة القديمة المعروف 
بياب هوارة. ويعد أحد أهم نماذج عمارة المساجد العثمانية 
في بلدان المغرب الإسلاي» أما مئذنته فهي منفصلة عن بيت 
الصلاة؛ إذ تقع بأحد أركان المسجد» وتتكون من بدن مثمن 
الأضلاع تم تشييده على قاعدة مربعة مرتفعة قليلاً» وتنتهي 
من أعلى بشرفة مثمنة يعلوها بدن مثمن يتوجه شكلاً مخروطيًا 
انظر: على مسعود البلوشيء «نظرة على العمارة الدينية وتطورها 
في ليبياا» في معالم الحضارة الإسلامية في ليبياء منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو 
(الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والعقافة» :)50٠١‏ 
كس 





6 


كل 





٠ 


9 


3 


20 


و 


ال 


ك؛ اسن 


3 
5 


عاسية بام 


511 


جامع سيدي أحمد بن عروس بتوذس ذسبة قريبة في الشبه» 
إلا أن هذه تمتاز عنها بزخرفة أضلاعها وبتغطية دورتها 
محل مايقف المؤذن؛ على نمحوما نراه في مساجد إيران 
والعراق. وهذا الجامع المذكور من أشهر مساجد طرابلس» 
ويليه جامع محمد باشا بسوق الترك المؤسس في سنة (١٠1١١ه/‏ 
م0 وجامع سيدي حمودة» وهو الشيخ محمد بن العربي 
ابن محمد بن حمودة بن الصغير الحاشمي؛ من علماء طرابلس 
الأعلام. كان في عهد أحمد باشا القرامنلي هو العالم المشار 
إليه بالبنان. ويمتاز هذا الجامع بزخارفه وعقوده وفخامة 
بنائه وبابه الكبير بواجهته الفخمة. 

ومن الأماكن الأثرية بطرابلس التي ترجع إلى عهد 
بعيد - قصورٌ حسان بن النعمان الغساني؛ عامل عبد الملك 
ابن مروان» وهي التي تعرف اليوم بتمد حسان بقرية حسان 
من أعمال طرابلس. 

وقد تكون المئذنة الوحيدة الني تختلف عن طراز 
مآذن المغرب هي مئذنة جامع الشيخ عبد السلام الفيتوري 
المعروف بالأسمرء وهي تشبه من وجه المآذن العثمانية في 
استدارتها وملوستهاء وهي ذات طابق واحد ينتهي بقمة 
قصيرة مثلثة» وليس فيها من الفن المغربي ما يذكر بشيء. 


مئذنة المسجد النبوي هي المصدر الأصلى الذي 
أخذ المسلمون عنه شكل منائرهم 
ويلوح بعد ذلك أن نقول: الإن هذا التطور البديع 
الذي حدث في المغربه في نظام بناء المآذن في اللساجد؛ 
وكان مصدره الأندلس والشام أوالقيروان» ومصدرهم 
جميعًا الممسجد النبوي- جعل للفاطميين مندوحة في أن يبنوا 


مساجدهم بما فيها المآذن وخلافه على نظام مساجد المغرب» 
إلا أنها طبعت بطابعهم الخاص). 


وأقدم مثال نراه للفاطميين في مآذنهم في مئذنتي جامع 
الحاكم. الذي بدأ في بنائه العزيز باللّه سنة (80*ه/ ٠95م)‏ 
ولم يتمه» فأتمه ولده الحاكم بأمر الله إلمرسنة (*٠6ه/‏ 
5م وقد تم تشييد المئذنتين قبل ذلك بعامين» أي في سنة 
(401ه/ ١٠1م2"70‏ وسقط الجزء العلوي منهما في زلزلة سنة 
(:لاه/ ؟٠1م)20‏ فجدده في السنة التي تليها الأمير بيبرس 
الجاشتكير بأمر السلطاق العاصر سدء وجاءت قبعاهيا معًا 
تشبهان قبة مئذنة الخانقاه البيبرسية. 


ثم مئذنة مسجد الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش 
التي شيدت في سنة (498ه/ 4١٠1م)»‏ وقد تأثرت هذه 
المئذنة بالفن الفارسي نوعًا ماء وهي تشبه من وجه مثذنة 
الجامع العمري بإسناء الذي جدده بدر الجمالي سنة (4/أه/ 
ثم مئذنة الجامع العمري بالإسكندرية الذي 


(1) بهاتين المئذنتين إزار منقوش بالخط الكوفي فيه آيات قرآنية 
واسم الحاكم بأمر اللهء إلا أن العاريخ سقط في إزار المئذنة 
الشمالية. أما المئذنة الغربية فقد ورد النص كاملاً» إذ يقرأ فيه: 
شهر رجب سنة (998ه/ ؟١٠٠م)»‏ انظر: أحمد فكريء» مساجد 
القاهرة ومدارسهاء مج. :١‏ 18؛ سالم, الماذن المصرية: 2317 18. 

(9) بالمسجد نقش كتابي جاء فيه: «وكان الفراغ في شهر ذي الحجة 
سئة ثللاث وسبعمائة)؛ أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء 
مج. 1 

(5) تعتبر مئذنة جامع إسنا الذي يرجع إلى العصر الفاطمي من 
أقدم المآذن المؤرخة في مصر الإسلامية» وعلى غرارها أنشئت 
مآذن الوجه القبلى» كما بقيت اللوحة التذكارية لإذشائها وهي 
مثبتة على يسار المحراب ومكتوبة بالخط الكوفي باسم منشئها 
أبي منصور سارتكين الجيوشي عام (94ئه/ ١08٠م)؛‏ انظر 
نصها: سعاد ماهر» مساجد مصرء مج. ١‏ 223؛ فرج حسين 
فرج الحسينيء النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في 
مصر (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية: 0017؟): 184. إلا- 


إحدى مثذنتي جاه 


الحاكم بأمر الله 
بالقاهرة 
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جدده بدرا مالي أيضًا في سنة (//ا4ه/ 84١٠م)؛‏ وقد حلت 


محلها مئذنة أخرى. 


ثم مئذنة مسجد السيد معاذ الحسني بالبرقية» التي 


شيدها الوزير أبو الفضتطر أسد الفاقوي؟ أحد وزراء الدولة 
الفائزية» في سنة (55هه/ /اداام) لمشهد السيد معاذ الحسني 
المتوفى سنة (690ه/ 907م)20. وهذه المئذنة هي الأولى 


- أن كريسويل يرجعها إلى القرن الحادي عشر أو الغافي عشر 
الهجري؛ نظرًا لأن الجوسق الذي عل قمتها ينتعي بصورة وثيقة 
إلى القباب الصغيرة التي ترجع إلى القرن الحادي عشر بجبانة 
أسوان لما تتميز به من قرون» هذا فضلاً عن البدن المربع 
الذي يتوجه أسطوانة تتناقص تدريجيّه والرقبة المقعرة المثمنة 
ذات القرون الى لا وجود لها إلا في القرن الحادي عشرء وقد 
ذكر الدكتور عبد العزيز سالم تأثرها بالحماذج الفارسية على 
أنها تكشف في نفس الوقت عن تأثرها بالعقاليد المغربية» 
انظر: كريسويل» العمارة الإسلامية في مصر: (الإخشيديون 
والفاطميون)» ترجمة: حسن عبد الوهاب علوب (القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق» ::0): 158؛ سالم؛ المآذن المصرية: .2١‏ 

يقع المشهد حاليًا في حارة سيد معاذء امتداد جوهر القائد 
بالدراسة- قسم الجمالية» قال ابن عميد الدين النجفي [المتوى 
في أواخر القرن التاسع]: إن هذا المشهد كان بآخر شارع 
الدراسة قريبًا من السور الشرقي من آخر أسوار القاهرة وهو 
تحت قبة» بناه المرحوم السلطان قايتباي وكتب بالزجاج على 
كوة من كوات القبر هكذا: «السيد الشريف معاذ بن داود بن 
محمد بن عمر بن الحسين بن على بن أبي طالب» وهكذا ذكره 
السحاوي ف مواراقه .وقد كوق السيد معاذ هذا في ربيع الأول 
سنة خمس وتسعين وماثئتين. إلا أن الشريف معادًا قد دفن أولاً 
في قرافة السيدة نفيسة أو في القرافة الصغرى» وقام أبو الغضنفر 
أسد الفائزي؛ وزير الخليفة الفاطمي الفائز سنة (56هه/ 051١م)‏ 
بنقل رفاته وإعادة دفنه في ضريحه الحالي بالدراسة» كما هو ثابت 
على اللوحة التأسيسية الرخامية المثبتة فوق باب الضريح؛ وتعد 
مثذنة مشهد سيدي معاذ المبنية من الآجر- المئذنة الفاطمية 
الوحيدة المتبقية من القرن الشاني عشر الميلادي» وتمثل آخر 
مرحلة من مراحل تطور المآذن الفاطمية» على الرغم من أن 
البعض قد أرجعها إلى عام (870ه/ ؟157م)» انظر: ابن عميد 
الدين النجفي؛ بحر الأفساب المسمى بالمشجر الكشاف لأصول - 





والأخيرة من المآذن الفاطمية التي اتخذت نموذجًا لما بني 

بعدها من المآذن في المدة الِي بقيت من أيام الدولة الفاطمية» 

وأقربها إلينا مئذنة جامع الصالح طلائع بن رزيك بالقاهرة» 

الي كانت قائمة بالملمجد وسقطت في ختام القرن السابع؛ 

إذ إنها كانت من هذا النوع الفائزيء إلا أنها كانت أفخم 

منظرًا وأكبر حجمًا وأدق صناعة» وأحكم أساسًا وبنيانًا. 
وقد كانت هذه اللآذق الغاطبية الأغيرة قاعدة سارت 

عليها مآذن العصور التالية حتى أواثل القرن الغامن 

اللهجريء ثم أخذت تتطور تطورًا آخر. 
فمن المآذن التي بنيت على ذسق هذه المآذن الفاطمية» 

أوالتي مائلتها واكتسبت منها قاعدة التربيع؛ والمنظر 

نفسهه وبني أعلاها باللبن وأسفلها بالحجر: 

ء مئذنة جامع الصالح نجم الدين أيوب؛ بشارع 
المعز لدين اللّه «النحاسين سابقّاا» شيدت في سنة 
(1كده/ لاككام)» وهي إحدى منارتيه". 

ع مئذنة زاوية الحنود «السينى بلاط)» شيدت في سنة 
(:37ه/ ١تكام)‏ في أر لخر هيد الدولة الأيوبية2. 


- السادة الأشراف (مصر: طبعة دار الكتب المصرية» ددت.): 4٠١‏ 
الحسيني» النقوش الكتابية: ١2*؛‏ سالم المآذن المصرية: 22. 

)١(‏ تعتبرالمئذنة الوحيدة التى تبقت سليمة من العصر الأيوبي» وتتميز 
يغطور الطابق المقمن إلى جره مستتقل بعد أن كان متدغمًا فى مغذفة 
الجيوشي ومئذنة إسنا في مجموع البناء وأصبحت تتوجه مبخرة 
تقليدية» وسيظل هذا النظام متبعًا بعد انتهاء الدولة الأيوبية 
بنحو نصف قرنء انظر: سالم؛ الماذن المصرية: 25 20. 

(9) لم يشر المؤرخون إلى تاريخ هذه المئذنة» ولهذا فسبها البعض 
إلى عصر المماليك» وأرجعها البعض الآخر إلى العصر الأيوبي؛ 
لتشابه عناصرها المعمارية والزخرفية مع عناصر مئذنة المدرسة 
الصالحية» انظر: أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. 
6 








مثذنة المدرسة الصالحية (اعن مساجد مصرا 


مئذنة زاوية النود 
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مئذنة الرباط السليماني بالحلالية بالقاهرة» وقد 
سقطت هذه المئذنة منذ نصف قرن أو أكثر (785ه/ 
م). 

مقذنة أم السلطان خليل «خوند فاطمة»)» شيدت في 
سنة (3875ه/ أخكام). 

مثذنة مدرسة منازل العزاجامع شهاب الدين المرحوي) 
بحارة الشراقوة بالفسطاط. كانت هذه المئذنة من المآذن 
ذات القاعدة المربعة» وكان بدنها جميعه من الآجر 
المحل بمقرنصات جصية» وقد سقطت هذه المئذنة من 
حوالي نصف قرنه ويرجع عهدها إلى العصر الأيوي. 
مئذنة المشهد الحسيني» أنشكت في سنة (70ه/ 
7 أنشأها الشيخ أبو القاسم الزرزور السكري 
بالاشتراك مع ابنه» كما جاء بالحص التاريخي المودع 
بآخر قاعدتها وهي الجزء الذي تخلف منها» أما 
أعاليها فقد حدثت منذ العصر العثمافي» وهذا الجزء 
الباق من هذه المئذنة الحافل بالزخارف الجصية 
البديعة ينبوع بأنها كانت ذات فن بديع”". 


نصه: اببسم اللّه أوصي بإنشاء هذه المئذنة المباركة على باب مشهد 
السيد الحسين تقربًا إلى الله ورفعًا لمنار الإسلام- الحاجٌ إلى بيت 
الله أبو القاسم بن يحبى بن ناصر السكري المعروف بالزرزورء 
تقبل الله منه. وكان المباشر لعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذي 
أنفق عليه من ماله بغية عمارتها خارجًا عما أوصى به والده 
المذكور. وكان فراغها في شهر شوال سنة أربع وثلاثين وستمائة)» 
انظر: سالم؛ الماذن المصرية: ؛؟. 

يتميز الجزء الأصلى من المئذنة بجوفاته المقرنصة الخلاثة» التى 
تشغلها ثلاث حشوات مطولة تزخر بحشد من الزخارف النباتية 
المحفورة في الجص» من الطابع الأندلسي الذي نراه في قصر 
الجعفرية بسرقسطة وفي المسجد الجامع بتلمسان» انظر: سالم» 
المآذن المصرية: ؛؛ أحمد فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء 
مج. لامة 
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مثذنة جامع المنصور قلاوون» شيدت في سنة (786ه/ 
5م). وسقط الجزء العلوي منها في زلزلة سنة 
(١اه/‏ ؟١1م)ء‏ وأعيد في السنة التي تليهال» وفي 
سنة (8ه١٠ه/‏ 1599م) قويت قبتها لظهور ضعف 
يا هده اندي اكقبيت منظدًا آخر ربادى النطر 
السالف ببعض فوارق. 

مئذنة جامع القاضي كريم الدين الكبير الخاصريء 
المعروف بمجامع الشيخ علي البقلي الأحمدي «بالقبيبات» 
شارع البقلى الآن» شيدت في سنة (796ه/ 1290م)» 
وهذه المكذنة خالفت القاعدة العامة في نظام المآذن 
المربعة في هذا العصرء فبنيت بقاعدة مربعة» لكن 
بِطَرْزٍ يتباين مع الأطرزة الأخرى. 

مثئذنة جامع الناصر محمد بن قلاوون بشارع بين 
القصرين» شيدت في سنة (١١٠ه/‏ لام وهذه 
المذنة تمتاز عن غيرها من مثيلاتها بمجموعة 
الزخارف الكتابية أندلسية الطرز؛ ومنها المذكرة 
التاريخية «الجزء العلوي منها مشوه)2". 


تم إثبات تهدم المئذنة القديمة لمجموعة قلاوون بنص على 
المئذنة الحالية التي أنشأها الناصر محمد عام (8٠لاه/‏ 90#ام)ء 
بمعرفة الأمير سيف الدين كهرداش المنصوري» حيث نقش 
تاريخ العجديد في أربعة أسطر تحيط بمربع الدورة الأولى أسفل 
المقرنص بما نصه: ابسم اللّه الرحمن الرحيم. اللَّهُمَ جدّد الرحمة 
والرضوان على روح الملك المنصور رحمه اللّهء أمر بتجديد هذه 
المكذنة في أيام ولده مولانا السلطان الملك الناصر أبو الفتح 
محمد وذلك عند ظهور الآيات المنزلة وسقوط أعاليها عند 
حدوث الزلزلة في شهور سنة ثلاث وسبعماثة من الحجرة النبوية 
على صاحبها الصلاة والسلام). كما أثبت ذلك أيضًا في لوحة 
ثانية على وجه قاعدتها من الناحية البحرية» انظر: حسن 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج 11 ١1/15‏ 

تعد زخارف هذه المئذنة من أهم الشواهد على نفاذ العأثيرات 
الأندلسية في العمائر المصرية في العصر المملوي» ويعد ذلك من - 


وللناصر محمد بن قلاوون مئذنة أخرى من هذا النوع 
المربع» شيدها لجامع سليمان بن عبد الملك بالرّملة 
المفسس في سنة (58ه/ كللام)ء وي مئذنة مربعة 
الشكل مبنية بالحجرء لها خمس طبقات» وطولا من 
القاعدة 0؟ مترًا وأكثر من نصف مترء وطول قاعدتها 
مترّوه١‏ سمء وعدد درجاتها درجة» وقد حلت هذه 
المئذنة محل مثذنة أخرى بناها الملك الظاهر بيبرس 
الأول في سنة (70+ه/ ١137م):‏ أما مئذنة الجامع 
الأول فقد سقطت في زلزال سنة (190ه/ 19١٠م).‏ 


وعلى هذه المئذنة مذكرة تاريخية في * أسطر»ء ونصها: 
البسملة... إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق الركاة ولم يخش إلا 
اللّه. أمر بإنشاء هذه المئذنة المباركة» مولانا السلطان 
الملك الناصر العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر 
سلطان الإسلام والمسلمين محبي العدل في العالمين 
قاتل الكفرة والمشركين ملك العرب والعجم مالك 


- توابع حركة الاسترداد الإسباني وسقوط القواعد الأندلسية 
في ذلك الوقت» والذي أدى بدوره إلى هجرة عدد كبير من أهل 
الأندلس إلى المشرق بعد سقوط مدنهم؛ ومن أولعك كان بالطبع 
بعض الصناع وأرباب الحرف. أما عن أهم التأثيرات التي 
شهدتها المئذنة فهي متمثلة في إفريز المقرنصات أعلى القاعدة 
المربعة» والذي يشبه إفريز العقود المتجاوزة المتشابكة الذي 
نراه في مئذنة جامع إشبيلية وغيرها من مآذن الموحدين؛ بل إن 
الطابق العاف يكشف بجلاء عن هذا التأثير في إفريز العقود 
ثلاثية الفصوص الذي يعلوه» وفي العقد المتجاوز الذي يتوسط 
هذا الطابق بأوجييه الأربعة» كما أن الطابق الأخير يمثل شبكة 
من المعينات تشبه ذلك النوع من التشبيكات التى ظهرت في 
واجهة بهو الجص بقصر إشبيلية وزخارف المعينات بالخيرالدا» 
انظر: السيد عبد العزيز سالم؛ ابعض التأثيرات الأندلسية على 
العمارة المصرية الإسلامية»» مجلة المجلة» العدد ؟١‏ (ديسمبر 
551؛ سالم؛ المآذن المصرية: .".٠‏ 


الزخارف الخصية لمئذنة 
مدرسة الخاصر محمد 
بالنحاسين 
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رقاب الأمم حافظ بلاد اللّه ناصر الدنيا والدين؛ 

أبو الفتح محمد بن مولانا السلطان الشهيد الملك 

المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي قسيم 

أمير المؤمنين أدام الله أيامه ونشر بالنصر ألويته 

وأعلامه. وكان الفراغ من إنشائها في نصف شهر 
شعبان سنة ثمان عشر وسبع مائة») 





شرا ذو الريية 

وإلى هذا التاريخ أخذت المآذن المربعة تتطور تطورًا 
آخر؛ فظهرت مئذنة الوزير تنكزبغا سنة (54لاه/ 1875م)» 
وقد سبقت .هذه المآذن مآذن أخرى مريعة إلا أنها لا مث 
إلى هذا الفن بصلة. وهي مآذن جامع وخانقاه قوصونء ثم 
مثذنتا جامع الناصر بالقلعة. 

ثم ظهرت مثذنتا جامع فرج بن برقوق بميدان القبق 
(الصحراء» سنة (١١8ه/‏ ٠6ام)ء‏ وتماثلها من وجه قريب 
مئذنة جامع الأشرف إينال (870ه/ 55ؤام). 

ومثذنتا جامع أبي النصر جان بلاط (5١5ه/‏ 1495م) 
(هُدِم هذا الجامع سنة (5١؟١اه/‏ م2 

ومئذنة مدرسة قانباي الجركسي بدار الضيافة 
ميدان السيدة عائشة» (845ه/ ١154م)»‏ وتمتاز هذه المئذنة 
عن غيرها من النوع المربع بأن بدنها العلوي أسطواني 
والأدنى مربع» ومن هذا الوجه مئذنة المسجد النبوي على 
مشرفه أفضل الصلاة والسلام» وهي مئذنة مصرية إسلامية 


صميمة (/1/ى8ه/ 5ام). 


واتبع المهندس المسلم الحديث في مصر هذه القاعدة 
في جامع محمد الخواص بقنطرة الدكة مع أنها ذات طابع 


خاص”". 


مئذنتا جامعي قانباي السيفي أمي رآخور «ناظر المدور) 
أنشكتا في 7 )5:8 والاه/ ١66‏ وه50ام). الأول بيجامعه 


الكائن بدرب اللبانة على رأس الصّوَّة شرق مسجد الرفاعي» 
وقد سقطت هذه المئذنة منذ قرن» فأعيدت مع الجزء الذي 


)١(‏ سقط القسم العلوي من هذه المئذنة عقب زلزال عام (عككاهم 
555م). 
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متذنتا جامع السلطان الحاصر محمد بالقلعة | 


يوسفي اعن مساجد مصرا 
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مئذنة خانقا 


هفرح بن برقوق 


بصحراء المماليك ١عن‏ مساجد مصرا 


مئذنة جامع الأشرف 


إينال (اعن مساجد مصرا 
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كان مفقودًا من مرافق المسجدء وهو السبيل والكتاب في 
سنة (/ا0١١‏ و8ه؟٠ه/‏ 1988 و1989م). والخانية بجامعه 
الآخر بالناصرية. 

مثئذنة جامع قانصوه الغوري المشيدة في سنة (١91ه/‏ 
م0 ١الجامع‏ سبق هذا التاريخ بعامين). 

مئذنة جامع أبي العباس الحريثي (القرن 
العاشرالهجري/ أواخر القرن الغالث عشر الميلادي) 
بالمحلة الكبرى» وهذه المغذنة تمتاز عن غيرها بما فيها من 
زخارف منسقة تنسيقًا بديعًاه وجزؤها العلوي على الأخص 
المبني من الآجر المطلي بالجص» يكاد يسترعي النظر بما 
فيه من عقود» وبقبتها المضلعة الجميلة. وهذه المئذنة وإن 
كانت من منشآت سنة (141١1ه/‏ 1768م)» فإنها تشبه من 
وجه المآذن التي سبقت هذا التاريخ» وأخصها المآذن ذات 
القاعدة المربعة التي تتحل مدينةٌ القاهرة بمجموعة منها 
تزيد عن واحدة؛ وهي التي لا تتعدى أوائل القرن الشامن. 

مئذنة الجامع الأزهر؛ التي شيدها الغوري في سنة 
(30ه/ 1614م270» وهي ذات ميزة خاصة معمارية؛ تبدو في 
أضلاعها وزخرفتها بالقاشاني» وفي رأسيها. 

مئذنتا جامعي الأشرف برس باي؛ بالقاهرة» ومنشأة 
سرياقوس «الخانكة)؛ وقد شيدت الأولى في سنة (157ه/ 
5 )) والجزء العلوي منها مفقود» والغانية في (151/- 
ىهم 28-١610‏ غام). 

أما مثذنة جامعه الآخر الكائن بالصحراء المنشاأً 
في سنة (886 وه ؟(ه|/ ١1١‏ و51كام)» فحي حديثة عهد 
)١(‏ لم يثبت تاريخ بناء هذه المئذنة» انظر: علي مبارك؛ المخطط 


التوفيقية» مج. ؛ (مصر: طبعة بولاق» 6٠٠١ه):‏ ؟1؛ أحمد 
فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. :١‏ 10. 





مثئذنة مجموعة الغوري بشارع المعز 


مئذنة الغوري بالجامع الأزهر ١عن‏ مساجد مصرا 


ل : , 
صيل من متذنة الغوري بال جامع الأزهر اعن دوريس أبو سيف" 


عر 
> عنينه 





بالبناء حلت محل المفذنة الأولى التي هدمت لظهور خلل 
بهاء وهي ذات قاعدة مربعة» ومادتها من اللبن المطلي بطبقة 
فق ابلض: 

مئذنة جامع تغري بردي الدوادار؛ بالصليبية» وي 
تشبه من وجه هذه المأذن المذكورة» وقد شيدت في سنة 


(66ىه/م 1م). 


مئذنة جامع قوصون الناصريء بالقرافة الناصرية 
شيدت في سنة (7؟/اه/ 1750م)» وهذه المئذنة بنوع خاص 
يغلب عليها التأثير بالفن الإيراني التبريزي» كما يبدو في 
كلام المقريزي”". 

مئذنتا جامعه الآخرء الذي تبقى منه بابه الشرقي 
بشارع السروجية» وبعض أجزاء في داخله؛ وقد كانت 
هاتان المئذنتان من طرز هاتيك المئذنة السابقة» وقد 
أنشئتا مع الجامع في سنة (0/اه/ 168م)؛ فبقيت الأولى إلى 
سنة (6١؟١اه/‏ ام ثم سقطتء وبقيت الشانية إلى سنة 


(90؟ذها #الامام)0. 


وشاهد كلام المقريزي يدل دلالة واضحة على أنهما من 
أصل تبريزيء إذ يقول: ١قد‏ حضر من بلاد توريز بناء» فبنى 
مئذنتي هذا الجامع على مثال المئذنة التي عملها خواجا علي 
شاه؛ وزير السلطان أبي سعيد في جامعه بمدينة توريزا.97) 


وقد نستطيع ما ذكره المقريزي عن مآذن قوصون 
أن نتتعرف عل الفن الذي تمت إليه مئذنة جامع الناصر 
)١(‏ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 527 
() سقطت الأولى عام (1801م) على يد الاحتلال الفرذسي» والثانية 
مع فتح شارع محمد علي عام (18075م)» انظر: علي مبارك» 
الخطط التوفيقية» مج. ه: 88؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ 
المساجد الأثرية: 9١١-؟؟1١.‏ 
69 المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛» ج. :١‏ 229. 


بالقلعة» وقد تقارب إنشاؤها من إنشاء الخائقاه القوصونية» 
فبينهما عام واحد". 

وقد لا نعجب إذا علمنا أن هذا الفن التبريزي قد 
غزا قطرًا آخر غير القطر المصريء في عهد تأخر عن العهد 
الذي غزا فيه مصر. 

فقد ألحق هذا الطرز بأثر عثماني الوضع يقوم في جامع 
مدينة صنعاء باليمن» فإن الناظر إلى هذه المئذنة يتذكر 
ذلك الفن العبريزي بمجرد النظر إليهاء رغم أن الجامع تري 
الوضع؛ يشبه بقبابه جامع محمد بك أبي الذهب. 

ولمهمذه المئذنة ميزة خاصة هي كثرة الزخارف الخصية 
التي تحجب لبناتها الآجرية» كما أنها تمتاز بانفرادها عن 
المسجدء كانفراد بعض مساجد القاهرة» وهي وإن كانت 
بهذا الوصف الذي ذكرنا فإن ا صبغة خاصة. كما أن كل 


(؛) حدثت العديد من الحجرات المغولية الكبيرة إلى مصر في 


لعصر المملوي الأول» أطلق عليها من قبل المؤرخين الوافدية 
أو المستأمنة» وفي عهد الناصر محمد أدت العلاقات الودية بينه 
وبين إيلخان مغول فارس «أبِي سعيد) إلى وفود العديد من تلك 
لعناصر إلى مصرء وهكذا أصبح لهذه العناصر المغولية وعلى 
رأسها مغول القفجاق تأثير كبير على المجتمع المملوي في شتى 
لجوانب العسكرية والسياسية والاجتماعية واللغوية حتىق 
لعمرانية» ويتجلى هذا التأثير في مئذنتي جامع الناصر بالقلعة 
خاصة في الكسوات الخزفية الخضراء التي تميزت بها المآذن 
لمغولية في إيران والعراق. عن الحجرات المغولية وتأثيرها في 
لعصر المملوي» انظر: صلاح الدين محمد نوار» الطوائف المغولية 
في مصر تأثيراتها العسكرية والسياسية والاجتماعية واللغوية 
والعمرانية في عصر دولة المماليك البحرية» (الإسكندرية: 
منشأة المعارف بالإسكندرية» [1993])؛ حياة ناصر الحجي» 
«العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول القفجاق)» حوليات 
كلية الآداب» جامعة الكويت» العدد ؟ (1980)؛ فايد حماد 
عاشورء العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة 
المملوكية الأولى (مصر: دار المعارف» 1977)؛ سالم المآذن 
المصرية: ."١‏ 








ما تقدم من هذه الم آذن» وإن كانت قد تماثلت جميعها في 
القاعدة المربعة» فلكل منها صبغة خاصة تميزها عن غيرهاء 
فتجد في مآذن الدولة القلاوونية وما ماثلها ميزة لا نجدها 
في مآذن الأشرف برسباي ومثيلاتهاء وكذلك في مآذن 
البرقوقية ومكذنة تنكزبغا وغير ذلك. وقد يكون الخلااف 
شكلاً وطرارًا في آنِ واحدء وشكلاً لا طرارًا في آنٍ آخر. 

كما يبدو للرائي متمثلاً فيما كر من هذه المآذن» 
وأخصها مثذنة الناصر محمد بن قلاوون: إذ نجد فيها 
ميزة في زخارفها أكسبتها منظرًا رائعًا جميلاً» وتجد نفس 
هذا المنظر بل أبدع منه وأجمل هندامًا في مئذنة الخانقاه 
البيبرسية. وقد كانت قبتها مغشاة بطبقة من القاشافني اعتبر 
نموذجًا لما بعده. وتجد في مئذنة المدرسة الجاولية منظرًا آخر 
يسترعي الانتباه ويستوقف النظر من روعته وجماله. ولعل 
التربيع والاستدارة أو بالأحرى أناة بانيها- أكسبها هذا 
الندام الجميل» وجعل لها ميزتها الخاصة. 

وتجد في مئذنة جامع الغوري شكلاً وميزة أخرى. أما 
الميزة وهي أهم ما يسترعي النظر في هذه المئذنة» فقبتها التي 
تتكون من أربعة رءوس» خلا الرأس الأصبيء وهذه الميزة 
جعلتها موضع نظر عند الداس جميعًا. وقد تفنن المهندس 
إينال في عمارتها وتأنق إلى حد كبير» فغشى الجزء العلوي 
منها بقطع القاشاني التي ما زالت منه بقية إلى الآن» لكن 
كان من سوء الحظ أن ظهر بها خلل وتشقق بعد عامين من 
بنائها» فهدمت من أساسها وأعيدت عل نموذج المئذنة 
الأول يقسن الوا عيدياء وقد قصرت عن الأول قليلا؛ 
وغشى الجزء العلوي منها المبني باللين بقطع القاشاني 
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الأزرق.7 ونجد نفس هذا الوضع في مئذنة الأزهر وهي 
من إنشاء الغوري أيضًا في سنة (0؟3ه/ 1515م)» إلا أنها 
أقل بكثير من مئذنة جامعه. وقبتها مكونة من رأسين لا 
أربعة كهذهء وهي مغشاة بالقاشاني أيضًا. وتمتاز بأضلاعها 
المثمنة التي زادت عن القاعدة المقررة» وتذكرنا هذه المئذنة 
بمئذنة جامع الغمري بالمحلة الكبرى؛ ذات الرأسين أيضًا. 
وليست مثذنة الغوري هي الأولى من المآذن التي غشيت 
بالقاشاني» بل ثمة متذنة جامع الناصر بالقلعة» ذات البدن 
الأسطواني» فإن قبتها مغشاة بالقاشافي الجميل» وكذلك 
المئذنة الأخرى لنفس الجامع ذات القاعدة المربعة؛ فإن 
دورتها الغالغة مغشاة بطبقة جميلة من القاشافي البديع؛ 
ومن هذه المآذن المغشاة بالقاشاني مآذن أخرىء ذكرنا منها 
فيما تقدم مئذنة الخانقاه البيبرسية» وسنذكر ما غشي منها 
بنوع آخر غير نوع القاشاني. 

وبالعظرإلى هذا التطور البديع الذي أحدثته الظروف 
المعمارية» في المئذنة المربعة- تتبين الفوارق العظيمة بين ما 
كانت عليه مبدئيًا وما آل إليه حالا فيما بعد. 


)١(‏ وصف ابن إياس المنارة بمناسبة افتتاح الجامع في يوم الجمعة 
مستهل شهر ربيع الآخر سنة (95:وه)/ سبتمبر (*160م)» فقال: 
اوصنع به مئذنة لما أربعة رؤوس» وهو أول من اتخذ ذلك)»» 
ثم ذكر في حوادث شهر جمادى الأول سنة (١91ه/‏ وام)ء 
أنه حصل خلل وميل بهذه المنارة» وآلت إلى السقوط بسبب 
ثقل علوّها لكونها لكين على أربعة رؤوس فأمر السلطان 
بهدمهاء فلما هدمت أعيد بناؤهاء وقد بني علوّها بالطوب 
وكسي بالقاشاني الأزرق» ولم يذكر ابن إياس على أي شكل 
بنيت بعد ذلك» لكن يبدو أن الرؤوس الأربعة التي سببت 
الخال قد أيدله ا براسين كا ظيرت ق بعض ارماك الفرقي 
ديفيد روبرقس عام (/571١ه/‏ 1860م)» لكنها لم تثبت على 1 
الحال وطرأ عليها تغيير بعد ذلك جعلها على ما تبدو عليه الآن 
كسسة راوس خهية: الظرة ابن إيامن ودائع الزهون مي 1: 
84؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الآثرية: .298-59١‏ 


ازدهار الفن الإسلامى في عمارةالماذن فى مصر 
في القردين الثامن والتاسع 

أما المآذن المستديرة السميكة فهي التي ازدهرت 
عمارتها في مصر ازدهارًا بلغ الغاية القصوى. فقد ابتدئت 
المئذنة في بادئ الأمر سميكة الأضلاع؛ مع استدارة ظاهرة» 
يصحبها في بعض الأحيان تضليعٌ على شكلٍ ثمانّ. كما ترى 
في مئذنة جامع ألطون بغا المارداني”» اليي شيدت في سنة 
(علاه/ م0 

ومئذنة جامع بيدمر البدري سنة (غغلا-هلاه/ 
16-14م)» وأظهر من ذلك في مئذنة تربة خوند 
سمراء الأشرفية بالقرافة الناصرية» وهي ما أنشئ في عهد 
الأشرف شعبان بن حسين. وهذه المئذنة طا ميزة خاصة 
وطابع خاصء وه التي يظن أنها لقوصون وهو خطأء 


60 ل «ألْظئيعًا المارديني)» وكان ساقيًا أمّره الخاصر محمد بن 


قلاوون وقدّمه وزوجه ابنته؛ أما جامعه فقد ظل باقيّا إلى أن 
تخرب في نهاية القرن العاسع عشر؛ فعملت لجنة حفظ الآثار 
العربية على إصلاحه وتجديده وإعادة بناء الدورة العليا من 
متئذنته في الفترة بين سنتى (4١؟١ه/‏ 5م و١2‏ ؟اه/ ؟قام)» 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية مج.؛؛ ج. :١‏ 227؛ حسن 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 4101-15 سعاد ماهرء 
مساجد مصرء مج. ": 22-214؟؛ عصام عرفة حمود» مسجد 
الطنبغا المارداني بالقاهرة» رسالة ماجستير بكلية الآثار- 
جامعة القاهرة (القاهرة؛ ١1314م).‏ 

(0) طرأ تحول في تطور المئذنة منذ القرن الشامن» فأخذت القامة 
المربعة الطويلة في القصر حتى صارت مجرد دعامة تسند 
الجدار الخارجي للمسجده وأصبح الجزء الظاهر من المئذنة 
هو الطابق المثمن كما هي الحال في متذنة المارداني. ويعتقد 
كريسويل أن ظهور هذا النظام الجديد كان نتيجة لعطور 
طويل في مآذن العراق وسورياء الأمر الذي يرجح الأصل 
السوري للمئذنة المصرية» انظر: سالمء المآذن المصرية: 


19 :071 1رقأال 111 [0 111011 وباط 17 ,لاع تتكوع 0 . 


-- ههه و 


عوج + 


اع | ١‏ 
2 ع : 3 
أ م ده أ 77 





مئذنة جامع الطون بغا المارداني لعن مساجد مصرا 





مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان ١اعن‏ دوريس أبوسيف» 
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ثم مئذنة جامع أصلم السلحدار سنة (60/اه/ 946ام)» 
وقد كانت تشبه من وجه قريب مثذنة جامع بيدمر البدري. 
ومئذنة خوند بركة أم السلطان الأشرف شعبان» المشيدة في 
سنة (ا١لالاه/‏ 159م). ومئذنة خوند تترالحجازية؛ المشيدة 
في سنة (١5لاه/‏ م0 ومئذنتا جامع الناصص حسن 


(/اه/اهارة م00 

ولقد بدأ السٌّمك ف المتذنة يتصاغر شيئًا فشيئا إلى 
أن أصبحت الاستدارة في المئذنة نوعًا من الرشاقة. ومن هذا 
النوع مثذنتا جامعي شيخو العمري الناصري (6:0١-7هلاه/‏ 
"هه 5ام). ومئذنة جامع صرغتمش الغاصري (لاهلاه/ 
27 ) المئذنة الحالية أنشتت على ذسقها سنة (00؟١ه/‏ 


١م‏ ) من نفس المواد التي كانت تتألف منها”". ومئذنة 
جامع بشتاك الناصري (57؟ل/اه/ ملام). 


ثم مئذنة جامع آق بغا عبد الواحد الناصري بباب 
الأزهر (0١/اه/‏ 9٠٠م)‏ التي يقال إنها ثاني مئذنة بنيت 
بالحجر في مصرء وهذا سهومن المقريزي فيما يظهر؛ وكأنه 


قد غاب عنه مئذنة جامع ابن طولون وقاعدة مثذنتي جامع 


)١(‏ وهما تكتنفان قبة المدرسة بالواجهة الشرقيةء سقطت 
الشمالية متهما عام اهم م وجددها إبراهيم باشا 
عام (8١٠ه)»‏ إلا أنه كان من المقرر في مشروع البناء تشييد 
أربع منارات» فرغ من بناء ثلاث» فكانت الغالفة على الكتف 
اليمنى للباب العموبي؛ وقد سقطت في يوم السبت 5 ربيع الآخر 
عام (75/اه/ 1ام)ء فأبطل السلطان حسن بناء الرابعة التي 
كان مقررًا ها الكتف اليسرى للباب المذكورء انظر: على مبارك» 
الخطط التوفيقية: *87-8؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الأثرية: ؛ سعاد ماهر» مساجد مص مج. *: 287. 

(؟) طرأ عليها خللء» فقامت إدارة حفظ الآثار العربية بفكها 
وأعادت بناءها عام (56١١ه/‏ 1586م)» انظر: حسن عبد الوهاب» 
تاريخ المساجد الأثرية: 174. 


الحاكم؛ والأفضل وغيرها نما سنبينه قريبًا؛ وهذه المئذنة 
يبدولي أن فيها بعض تغيير طفيف من أعاليها". 

ولقد كانت المئذنة في القرن التاسع أرشق منها وأبدع 
في القرن الشامن؛ فإنك لا تجد رشاقة مئذنة جامع قايتباي 
بالصحراء (/الامه/ 072ؤ١م)‏ في المآذن البني شيدت في القرن 
الغامن. 

وتجد نفس هذه الرشاقة» وهذا الجمال الفني 
المعماري- في المآذن التي أنشئت في ذلك التاريخ؛ كمئذنتي 
جامع المؤيد شيخ (821-818ه/ 8-116 161م) أعلاهما 
ودوراتهما حديث2". 

وفي مئذنة جامع القاضي أمين الدين الحراني بالمدابغ 
القديمة (5؟8ه/ 1598١م)»‏ والجزء العلوي منها مفقود» 
ودوراتها حديثة". 


وفي مئذنة جامع جانم قرا البهلوان» أعاليها حديث 


(كلهه/م الاغام)ء وفي مثذنة جامع قجماس الظاهري 


(9) المقصود هنا مئذنة المدرسة الأقبغاوية التى أنشأها علاء الدين 
أقيفاعيه الرلهد أببعادار التاضر عمين وقد امت إذارة عفظط 
الآثار العربية بإكمال قمة منارتها عام (74١١ه/‏ 1540م)» انظر: 
حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: /اه» ه. 

(؛) كان لهذا الجامع ثلاث مآذن؛ واحدة كانت فوق الإيوان المقابل 
لإيوان القبلة وهي صغراهن ولم تعد موجودة» وأقيمت اثنتان 
على بدنقي باب زويلة الملاصق للجامع؛ كتب على الشرقية ما 
نصه: اعمل هذه المئذنة المباركة العبد الفقير إلى اللّه تعالى محمد 
ابن القزاز وكان الفراغٌ أول رجب سنة اثنين وعشرين وثمان 
مائة)» وعلى الغربية: «أمر بإذشاء هاتين المنارتين المباركتين 
سيدنا ومولانا السلطان المالك الملك المؤيد أبو الحصر شيخ عز 
نصره» وذلك في نظر العبد الفقير إلى اللّه تعالى محمد بن القزاز 
والفراغ في شهر شعبان المعظم قدره سنة ثلاث وعشرين وثمان 
ماثة)» المقريزيء الخطط المقريزية» مج. 5» ج. :١‏ 6-/0ا"؛ 
حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 217. 

(5) يقصد المؤلف منارة جامع العمريء أثر رقم 407. 





مئذنة جامع جانم البهلوان عن مساجد مصرا 
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مئذنة جامع صرغتمش «عن مساجد مصرا مئذنة جامع بشتاك اعن مساجد مصرا 








(887ه/ ١68ام)‏ ومئذنة جامع أبي بكر مزهر (114ه/ 
9م )). ومئذنة يشبك الدودار بمسجد الإمام الليث 


(8ه/م ولاكام). 


ومئذنة جامع يحى زين الدين الاستادار (658١ه/‏ 
1144م وهذه المئذنة تمتاز عن ال آذن الأخرى التي 
تعاصرها بتطعيم دورتها الوسطى بوزرة من الرخام؛ 
موضوعة بطريقة هندسية بديعة؛ أكسبتها هندامًا جميلاًء 
ولعل مهندس هذه المثذنة أراد أن يحاي بها مئذنة جامع 
الظاهر برقوق بشارع بين القصرين (87لاه/ 1384م)؛ إذ 
إنها مطعمة بوزرة من الرخام دورتها بشكل هندسي جميل. 

وللأمير زين الدين هذا جامعان آآخرانء إلا أن 
متئذنتيهما لا قياس بينهما وبين هذه المئذنة؛ فالفرق بينهما 
بعيد جدّاء بُعد ما بين السماء والماء» ويبدو لي أن إحداهما 
متأخرة؛ أولاهما في جامعه الكائن بشارع المحكمة بقسم 
بولاق» والشانية في جامعه الآخر الكائن بالحبّانية. وقد تأخر 
إنشاء هذين الجامعين عن هذا الجامع؛ كما أن مئذنة قايتباي 
بالأزنهر (78ه/ 1478م)» ومئذنة جامع قايتباي بالروضة 
(كلهه/م المكام)- كلتيهما مثال لتقدم الفن المعماري في 
المنارات في هذا العصر. والمئذنة الأولى قد تقادم الجزء العلوي 
منها في شهر ربيع الأول سنة (58٠ه)/‏ ماي و سنة (598ام)؛ 

وبينما نجد هذه الرشاقة في مآذن القرن التاسع؛ نجد 
في نفس القرن مآذن لم تبلغ في الرشاقة مبلغ هذه المآذن. 

وأظهر مثال لذلك مثذنة جامع فيروز الساقي (0٠8ه/‏ 

7م) التي تشبه من وجه مئذنة جامع ألماس الحاجب 


() يقصد المؤلف جامع القاضي بحي الواقع عند تقاطع شارع 
الأزهر مع شارع الخليج المصري «بور سعيدا. 


بحدرة البقر (0*/اه/ 169م)6 وكلتاهما متأخرتان عن هذا 
العيد: 

ومئذنة جامع قراقجا (845ه/ اغكام)ء وهي منفصلة 
عن المسجدء كانفصال مئذنة شمس الدين محمد بن كتيلة» 
المعروف بالكتيلي بالمحلة الكبرى» وهي من منشآت القرن 
التاسع؛ لا العاشر؛ كما هو الرأي السائد» وكانفراد مئذنة 
جامع منجك اليوسفي» ذات الظاهرة الغريبة في طرزها؛ 
أصلحت قاعدتها في سنة (58١٠ه/‏ 1989م)270. ثم مئذنة 
جامع تنم من رصاص الظاهري» (870ه/ 1655م) بالسَبْع 
سقايات قسم السيدة» وهذه المئذنة تشبه بضغائرها الخوصية 
مئذنة جامع الأمير حسين بن حيدر بك الروي (5١/ه/‏ 
5لام). 

ومع هذا فإِنا نجد في كل عصر نماذج من المآذن» 
يختلف عن الآخر اختلاقًا بيئًا 

ويبدو ذلك ظاهرًا في مئذنة الأمير حسين المذكور» ثم 
في مئذنة جامع أيدمر الخطيري (لا#/اه/ 18907م)("2 التي 
تتقارب في الشبه معها ومع مئذنة تنم من رصاص بفوارق 


2 منية. 


(؟) كان تمام عمارتها مع الجامع سنة (51/اه/ ١16م)»‏ وهي تنفصل 


عن الجامع بنحو أربعة أمتار» وكان الجزء العلوي منها قد تهدم 
فأعادت لجنة حفظ الآثار بناءها عام (1كقام)» انظر: المقريزي» 
المخطط المقريزية مجنكء ج. 1:١‏ فلك علي مبارك» الخنطط 
التوفيقية: مج إن" يله 

[699 ظلت بقايا جامع الخطيري موجودة إلى وقت قريب في تقاطع 
١‏ يولية ابولاق وفؤاد الأول سابقًاا مع شارع كورنيش النيل» 
ولكنها أزيلت نهائيًا عند تنظيم شوارع بولاق أواخر القرن 
العشرين؛ وهدمت أيضًا منارة جامع الأمير حسين. 
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مئذنة جامع منجك اليوسفي ١عن‏ مساجد مصرا مثذنة جامع الأمير حسين ١عن‏ لجنة حفظ الآثار العربية» 








كذلك في مئذنة جامع أيتمش البجاسي (85/اه/ 
8(م)؛ وهي متأخرة عن عهد الجامع فيما يبدو ظاهرًا في 
تفاصيلها المعمارية التى تخالف تفاصيل المسجد. 


وفي مئذنة جامع فخ رالدين قزل «أبي سعيد قجمق)» 
وهي من إنشاء الجمالي يوسف بن كاتب جكم في سنة 
(855ه/ ١50١م).‏ وهذه المئذنة قد طرأ عليها ما شوههاء 
وقلب أوضاعها في عصور متأخرة» ثم أصلحت على الشكل 
الحالي. وفي مثذنة جامع بشتاك العاصري (7؟ل/اه/ وعلام). 
وفي مئذنة جامع سونج بغا الأبوبكري (2/لاه/ ٠ا8ام).‏ 

كما تججد نفس تلك الفوارق في القرن العاشر وما 
بعده؛ كالفارق الجسيم الذي يبدو في مئذنة الأمير خاير بك 
من بلباي الجركسي (8١5ه/‏ ؟160م)» ذات الظاهرة الغريبة 
في مدخليها الداخبي؛ والخارجي بل في تركيبهاء ويحتمل أن 
يكون ذلك قاعدة ليست مطّلردة: إنما هي ظرفية قليلة 
الشيوع؛ ذلك كما ذشاهده في نماذج المآذن التي تنشأ بيننا. 





نة قوصون وجا 
مع محمد علي باشا بالقلعة اعن ذف 
عن فريث) 





تاثيرالقن العنّمانى على العمارة الإسلامية للماذنق 

مض”ر 

وقد ظلت المآذن على هذا النموذج العربي الإسلاي 
الجميلء الغالب عليها الاستدارة بعد التربيع والعنميق- إلى 
أواخر القرن التاسع. 

ولعل آخر مئذنة بنيت من هذا النوع نشاهدها لليوم 
م )؛ بشارع أم الغلام «الغلمان الصالحية سابقًاا» وقد 
جاءت بعدها مثذنة في (55/ه/ احكام)ء وهي مثذنة جامع 
قايتباي بمنطقة البيارة بالسيدة عائشة» ولكن هذه المئذنة 
قد سقطت في وقت ما". 


ثم جاءت مئذنة جامع أزبك اليوسفى (١٠3ه/‏ 1154م)؛ 


بخط درب البابا ابن جنكل ببركة الفيل- خاتمةً لهذا الطرز 


ثم أخذت المآذن بعد ذلك تشق قاعدة التربيع» فبنى 
جان بلاط مثذنة في (5٠5ه/‏ م) مربعة» وبنى قانباي في 
(911-9:8ه/ 1500-160م) على هذه القاعدة» وبنى الغوري 
مئذنة جامعه (911-9:5ه/ *19:0-1650م) كذلك» ولوشاء 
الله ودامت دولة الغوري؛ آخرملوك مصرالمستقلين» 
لأخذت المآذن عمومًا تشق هذا الطريق. 


() هُدم بقايا هذا الأثر عند شق طريق اصلاح سالم) في ستينيات 
القرن العشرين. 

(0) تتكون من ثلاثة طوابق وقاعدة؛ الطابق الأول مثمن الشكل 
والغاني دائريٌ» أما الطابق الغالث فمكون من ثمانية أعمدة تقوم 
فوقها خوذة القبة» إلا أن هذا الطابق سقط في العصر العثماني 
وبنى مكانه شكلٌ مخروطيٌ مائلٌ لنهايات المآذن العثمانية» ولكن 
أزالته لجنة حفظ الآثار العربية» وأعادت بناء الطابق تماثلاً لشكله 
الأصي» انظر: سعاد ماهر» مساجد مصرء مج. 1: 195. 


لكن بالرغم من ذلكء فإنا نجد في نفس هذا التاريخ 
نماذج أخرى خالفت هذه القاعدة» وأظهر مثال لذلك مئذنة 
جامع أزدمر من علي باي الدوادار (917-91ها/ 16:7م)؛ وهي 
مئذنة تذكرنا برشاقتها مآذنُ أخرى تقدمتها؛ ثم مئذنة جامع 
الغوري بالميدان (؟91ه/ 15.7م)» وهي إن كانت اكتسبت 
قاعدة الاستدارة» فإنها أخذت من البساطة مكانًا كبيرًاء ولا 
يقاس بينها وبين مئذنة جامع الأمير بيبرس؛ أمي رآخور«ناظر 
المدور أو عأمور الاصطبلات السلطائيةا!. وهومن أعضاء 
الأسرة الملكية الغورية» وقد أنشئت في سنة (١9ه/‏ 1515م)؛ 
أي قبل زوال دولة الغوري بعامين تقريبًاه وقد كانت تحاي من 
وجه قريب مآذن أواسط القرن التاسع. 

ومن هذا العهد أخذت العمارة الإسلامية للمآذن 
تدخل في طور آخرء ويحل محل ذلك الفن الرائع الجميل فنّ 
آخرله طابعه الخاص» وهوفي نظرنا فن قائم بذاته لا يمت إلى 
أي فن آخرء إلا أن له صبغة تباين الصبغة العربية الإسلامية 
الي تقدمت هذا العصر. 

هذا الفن جعل المثئذنة رفيعة مخروطة الشكل نمشوقة» 
يُبنى منها أكثر من واحدة في المسجد الواحدء كالحالة الأولى 
الني كانت عليها المآذن من قبل. 
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وقد كان ذلك طبيعياء فإن مصر ل ا آلت إلى الدولة 
العثمانية وأدار شئون إدارتها موظفون عثمانيون- كان لزامًا 
أن تنطوي صحيفة ذلك الفن الرائع الجميل؛ وأن يظهر الفن 
الجديد الذي انتقل إلى مصر ولعبت فيه السياسة الدولية 
دورًا هاما سنة اللّه في الدول الغالبة والمغلوبة. لكن بالرغم 
من ذلك فهو فن جميل له ميزاته وخصوصياته؛ ولا يمكننا 


(9) يقع هذا الأثر بالجودرية وقد اختفت منارته. 


اذ 
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الحط من شأنه إلى الدرجة التي يتبعها جمهرة من كتاب هذا 
العصرء لاسيما في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع؛ لا أن 
تخفض وتزدرى لمجرد تغاير فن عن آخر. وسنعرض لك 
صورة مكبرة من جمال هذا الفن في المساجد العثمانية التي 
تتح بها مدينة القاهرة. 

وأظهر مثال لذلك الفن العثماني الجديد في المآذن نجده 
ف مثذنتي جامع محمد علي باشاء المشيد في سنة (457؟١ه/‏ 
٠18م)‏ على نسق جامع السلطان أحمد بالأستانة"» ثم في 
مئذنة جامع الملكة صفية (19١٠ه/‏ ١173م)0,‏ ثم في مئذنة 
المسجد الحسيني» وهي ذسخة كاملة من مثذنة جامع أزبك 
من ططخ العثمانية. ومئذنة جامع سنان باشا (5/اؤ9ه/ 
١لاام)»‏ وجامع محمود باشا بميدان سوق الخيل (5/اوه/ 
ج21 , 


ونستطيع أن نلمس في هذه ال آذن المذكورة بنوع 
خاص ازدهارٌ هذا الفن الجديد ازدهارًا يلفت النظرء بالرغم 
من أن المآذن التي أنشئت في هذا العصر في عصور مختلفة لم 


تبلغ في الرشاقة مبلغ هذه المآذن المذكور. 


() جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق بإستانبول المشيد بين 


عاني (18١0-1؟١٠ها‏ 1717-13:3م) » أحد أهم وأضخم المتنانجن 
في العالم الإسلاي» ويحتوي على ست مآذن بلغت مبلقًا كبيرًا 
من الرشاقة والارتفاع. 

(0) يعتبر ثالث الجوامع التي تبنى في مصر على الطراز العثماني؛ بعد 
جامعي سليمان باشا بالقلعة وسنان باشا ببولاق» انظر: حسن 
فين الرقائية تاريخ المساجد الأثرية» مج. .".4:١‏ 

(0) رغم أن منارته أقيمت وفمًّا للطراز العثماني فإنه من الواضح أن 
إقامتها على قاعدة مستديرة تخرح عن إطار جدران المسجد- 
قد تأثرت بمئذنتي جامع السلطان حسن المملوكي الطراز 
القائم بالقرب منه» انظر: تقرير ماكس هرتس بك عن جامع 
المحمودية ومنارته في كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» ذيل 
الكراسة 5 1905. 


فإنك لا تجد هذه الرشاقة وهذا الانسجام الذي تراه 
في مئذنتي جامع محمد علي باشا في مئذنة جامع محمود 
باشا (5ا9ه/ 15717م)» ولا في مثذنة سليمان باشا (955ه/ 
)22 ولا في مئذنة مسيح باشا الخازندار (101ه/ 
لم00 وقد تجده نوعتا ما في مئذنة جامع جمال الدين 
بن شاهين الخلوتي (345ه/ 158م)20. 

وبالرغم من هذا أيضًا فإنا نجد طررًا آخر في هذا العهد 
يذكرنا بعصر المماليك» وأظهر مثال لذلك الطرز مئذنة 


جامع كريم الدين البرديني (8"١٠ه/‏ 1758م)7"» ومثئذنة 


(:) تمثل مئذنة جامع سليمان باشا بالقلعة أول مثال لطراز المآذن 
العثمانية في القاهرة؛ حيث شيدت على طراز ماذن إستانبول» 
وتقع في الركن الجنوني من حرم الجامع» وبدنها متعدد الأضلاع 
لدرجة تبدومعه أنها أسطوانية» وقد أثرت على كثير من المآذن 
الي يدت يعد ذلكه لا نيما الخمودية وستان ياشنا ومسي 
باشاء انظر: سعاد ماهرء مساجد مصرء مج. 5: 1 

© أقام الجامع القائم حاليًًا بميدان السيدة عائشة مسيحٌ باشا المتولي 
الواللي العثماني لمصر وفقًا للطراز المملوي» إلا أن مئذنته جاءت 
عثمانية الطران انظر: علي مباركء الخطط التوفيقية؛ مج. ه: ا 

(1) تعتبر ثالث مثذنة عثمانية في مصر بعد مثذنتى سليمان باشا في 
مسجديه ببولاق والقلعة» وهي تمثل مع هاتين المئذنتين المآذن 
العثمانية الغلاث الوحيدة في مصر المكونة من ثلاثة أدوان 
متأثرة بذلك بالمآذن المملوكية» إلا أنها تنتهي بخوذات عثمانية 
مخروطية بدلاً من الخوذات المملوكية بصلية الشكل» انظر: محمد 
أبو العمايم, آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» مج. ١‏ 
(إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والفقافة الإسلامية» 
م« ك6 

(0) على الرغم من أن تاريخ إذشاء جامع البرديني وهو (25١٠ه/‏ 
7م) كما جاء في إزار كتابي يدور حول جدران بيت 
الصلاة» فإنه ورد في بعض المصادر إذشاء مثذنته عام (8١٠ه/‏ 
م وتمثل عناصر الجامع المعمارية والزخرفية استرجاعًا 
للطراز المملوي بما في ذلك المئذنة» انظر: على مبارك» الخطط 
التوفيقية: 75؛ محمود أحمدء دليل موجز لأشهر الآثار العربية 
بالقاهرة (القاهرة: المطبعة الأميريةء :)١9*‏ #ولء 4194 
01021262181 عمععتهن)" ,تلصف سوااخ .ى أعستاح 
”ماع88 01 عتناعع لاعت 010222 10 1120161005 
تنخ طن كنآ" 01 و5وعاع000) 260021تتعغمط قاط ص1 
7 :(1978 ,أوعمة10ا8). 
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مئذنة جامع الملكة 


صفية اعن مساجد مصرا 


مثذنة المسجد الحسينى ١عن‏ مساجد مصرا 
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مئذنة جامع سنان باشا اعن دوريس أبوسيف») 





























مئذنة جامع سليمان باشا بالقلعة ١عن‏ مساجد مصرا 








مكذنة مسي باشا الخازندار لاعن دوريس أبوسيف» 








مكذنة جامع البرديف اعن مساجد مصرا 
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جامع حسن طاهر باشا (224١ه/‏ م ومئذنة جامع 
سنة (1158ه/ 716١م)»‏ ومئذنة جامع الشيخ أحمد بن حسن 
النشرثي» الشهير بالعريان (0/1١١ه/‏ /اه/1ام). 
وقد يكون الشيءٌ الذي يدع وإلى التأمل في هذا 
الفن عن غيره- ما نجده في هذه المآذن من تغاير بديع. 
فبينما نجد منها الأسطواني الأملسء والمضلع المستدير؛ 
قادن) أم حسين بك بن محمد علي باشا في سنة (1578١ه/‏ 
١لام).‏ 
وهذه المنارة تشبه من قريب جدًا منارة جامع أسكوب 
في يوغسلافياء وهي مما أذشأه العثمانيون» مع أنها تختلف عنها 
في تسنم قبتها وضخامتها؛ ومثلها منارة جامع جمال الدين 
عبد الباقي (مراد باشا»» وقد سقطت من نحونصف قرن.2"0 
وكمنارة جامع سليمان أغا السلحدار (5ه؟١ه/‏ 


8+89م). وجامعه الآخر (274١ه/‏ 1841م). 


)ليس بالجامع نص تأسيسي يشي رإلى سنة المناء إلا أنه بني بين 
عاني (5لاة-7موه/ 8-1518/اهام)» أما المئذنة فقد هدمتها 
لجنة حفظ الآثار العربية بين عاني (1:0-:8اه /441ا- 
)0 ) نظرًا لميل حدث بهاء وما زالت قاعدة المئذنة ماثلة في 
الركن الغربي من الجامع؛ انظر: علي مباركء الخطط التوفيقية» 
مج. *: 470 كراسات لجنة حفظ الآثار العربية لسنة -١841/(‏ 
لحكام): 0 





مئذنة جامع سليمان أغا السلحدار ١عن‏ مساجد مصرا 


فبينما ند ذلك منها إذا بنا ند أيضًا ذات البدن 
المضلع والمنتهي بمسلة مخروطية الشكل» والأسطواني المقسم 
سطحه إلى مناطق مفصولة بعضها عن الآخر. 


ومنه مئذنة جامع الأمير يوسف بن عبد الله السعدي 
السلحدارء المشهور بالحين (44١٠ه/‏ ا ومئذنة 
جامع الظافر الفكهاني (تغاله/ لملاام)7 ومئذنة جامع 
فاطمة الشقرا (رشيد البهاقي») «الجامع سبق إنشاء المئذنة»)»(2 
ومئذنة جامع «ذي الفقار بك)» (51١٠ه/‏ 178م):0) ومنارة 
جامع أزبك من ططخ العثمانية التي حلت محل المنارة 
الأخرىء التى أنشئت في سنة ٠18هه‏ وقد كان الغالب على 
هذه المئذنة الملوسة» كمئذنة المسجد الحسيني أو السلحدار 
من وجه أقرب» وقد هدمت قبل إنشاء المسجد الحسينى في 
سنة (58؟1١ه/‏ ١16م).‏ 


ومئذنة جامع «عبد اللطيف القبجاقي» ببركة الفهادة» 
المعروف الآن بجامع شريف باشاء ومنارة جامع محمد بك 
المبدول» المبنى في عهد الخديو محمد توفيق (717؟5١ه/‏ 6مام). 


)١(‏ ذكرتاريخ الإذشاء وهو (ه١٠ه/1725م)»‏ في كتابات إزار سقف 
السبيل الملحق بالمسجد في الركن المنوني من الواجهة الجنوبية 
الشرقية» وفيه: «وكان الفراغ في شهر رجب سنة خمس وثلاثين 
بعد الألف والحمد لله وحدهاء انظر: محمود حامد الحسينى» 
الأسبلة العثمانية في مدينة القاهرة (/10748-15109م)» (القاهرة» 
ححللا). 

() علي مبارك» الخطط التوفيقية» مج. *: 0". 

[6 تم إنشاء الجامع عام (*لامه/ 1678ام) على الطراز المملوي إلا 
أن المنارة أنشئت لاحمًا في القرن الخاني عشر الحجري/ الغامن 
عشر الميلادي؛ على الطراز العثماني» انظر: حسن عبد الوهاب» 
تاريخ المساجد الأثرية» مج. :١‏ /ل1؟. 

(؟) على مباركء الخطط التوفيقية: 297؛ سعاد ماهر» مساجد مصرء 


11556 
مج لحن 


ومنارة جامع ابن الأرسوفيء المعروف بجامع الشيخ 
عبد العزيز الديرين المصري المتوفى به» وقد أنشاً هذه 
المئذنة إسماعيل باشا عاصم في سنة (595١ه/‏ لالامام)ء 
ومنارة جامع عقبة بن عامر (١15١1ه/‏ 148١م)»‏ ومنارة 
جامع أحمد المهمندار (5*١١ه/‏ 1056م)؛ وهذه المنارة لما 
طابع خاص» وهي من إنشاء سليمان القازدوغلي؛ ومن هذا 
النوع ذي الطابع الخاص: 

منارة جامع سليمان كتخدا الخربوط بي (/0١١٠ه/‏ 
1617م)» ومنارة جامع جوهر اللالا بالمصنع» وهذه المنارة 
الصغيرة حلت محل منارة أرشق منها وأبدع» كما حل مثلها 
منارة يلبغا السالمي بالجامع الأقمرء ومنارة جامع قوطون 
أولوز«الماس». 

منارة جامع علي كتخدا القيصرلي (50١١ه/‏ 1/84١م)؛‏ 
ومئذنة جامع محمد كتخدا مستحفظان «الفارقاني» بدرب 
سعادة (١٠ل١٠ه/‏ 8م ومنارة الجامع المعلق (178١١ه/‏ 
74ام)» ومنارة جامع صالح أبي حديد (80؟١ه/‏ +5مام)» 
ومنارة جامع منكقي بغا بسويقة القيمري ١حسين‏ باشا أبي 
أصبعا (1284ه/ ١مام)؛‏ ومئذنة جامع الأمين #بسطة 
الأرمني «سارية)» بداخل القلعة» وهي من إنشاء سليمان 
باشا (ه؟ؤه/ ثام)ء ومنارة جامع الناصري محمد بن 
قرقماس الظاهري «جان بلاطا» ومئذنة جامع مصطفى بك 
ميرزاء وهي تشبه من وجه منارة جامع تيرانا؛ عاصمة ألبانياء 
ومنارة جامع عثمان كتخدا القازدوغلي (5١١ه/‏ 196ام). 

ومئذنة جامع الشيخ درويش العشماوي (25717١ه/‏ 
٠86م)»‏ وهاتان المئذنتان تشبه كل منهما الأخرى رشاقة 
وانسجامًا وإحكامًا في الفن» وقد تحكون المنارة العالعة 
التي تفوق عليهما- هي منارة جامع الفتح التي تعلو عن 
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الأرض نحو ١؛‏ مترّاء وهي مسبوقة عليهما. ومئذنتا جامع 
عبد الرحمن كتخداء بزيادة الأزهر (177١اه/‏ 035١م).‏ 
ومئذنته الأخرى بجامع كزل بغا بقنطرة ستقرء (11078ه/ 
9 م). ومئذنة جامع القاضي محمود بن أجا الحلبي- كاتم 
السر بالمملكة المصرية في دولة الأشرف قانصوه الغوري- 
وقد شيدت في (95؟١ه/‏ 1855م)» والجامع سبق هذا التاريخ 


(اكذوه/م ووام)0. 


إلى غير ذلك من مآذن أخرى من هذا الطرز العثماني 
الجديد» أهمها ما ذكر. 


مصر تستعيد فنها العربي الإسلامي 
في عمارةالماذن 


وقد ظل هذا الفن في المآذن شائعًا في مصر حتى عهد 
سنة (08٠ه/‏ 1880م) إلى وزارة الأوقاف في عهد وزيرها 
محمد ري باشاء رأى باشمهندس الأوقاف وقتئذ» وه و صابر 
ضبري .باشاء أن يرجع بالفن المعماري للمآذن إلى عصر 
المماليك؛ فبنى منارة الشافعي على هذا النظام» وقد تبعه في 
نفس هذه الفكرة مهندسون آخرون معاصرون له؛ فوضعوا 
نفس هذا التصميم في منارة جامع السيدة زينب رََلايهه 
سنة (6١؟1ه/‏ /41خام). ثم في مئذنة جامع الشيخ محمد بن 
دمرداش المحمدي (5١١١ه/‏ 17م). لحن جاءت منارة 
الشافى أرشق مى هانين المكذنتين: 

ومن حينئذٍ بدأ هذا الفن المماليكي يستعيد ماضيه 


في مصر العلوية؛ فسرى مسراه في منارة الجامع النفيسي 





(0) هدم هذا الجامع عند توسعة شارع الخليج المصري ١بور‏ سعيدا 
ف خنسيتيات الغرن العشرين. 


متكذنة جامع السيدة زينب «(اعن مساجد مصرا 
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مثذنتا جامع الرفاعي اعن مساجد مصرا 
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مئذنة جامع أولاد عنان 


(١1ه/‏ 1856م).0" ومنارة جامع السيدة سكينة رَصََققا 
(52١١ه/‏ 1504م)16 ومنارة جامع السيدة فاطمة الحبوية» 
ومنارة الجامع العباسي بشارع ذهني (عحداهم محلام)ء 
ومنارة جامع آق سنقر الروي» ومنارة جامع السيدة فاطمة 


(0 المسجد الحالي من إنشاء لخديو عباس حلمي الغاني عام 
(١1ه/‏ 1897م)» انظر: كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» 
الكراسة 8 .1891١‏ 

(9) كن للجامع منارة عثمانية من عمل عبد الرحمن كتخداء إلا أن 
الجامع أزيل وأعيد بناؤه في عهد الخديو عباس حلمي الغاني عام 
(6٠ه/‏ 1906م) على الطراز المملويء انظر: المرجع السابق. 


مثذنة جامع الطباخ بعابدين 


العظم (دداذاهم 1م10 ومنارتا جامع الرفاعي المبالغ ف 
رشاقتهما!"» وفي منارة جامع نازلي هانم شريف (28١١ه/‏ 
٠م)»‏ وفي منارة جامع الخازندار (45؟1ه/ 9قام). 


(؟) بشارع خيرت» وقد هدم جوسق المنارة بعد زلزال (9١6١ه/‏ 
5م) وكانت من أجمل المنارات. 

(4) انتهى العمل بهما مع تمام عمارة الجامع عام (9 اهم القام)» 
وقد حاول المعماري استلهام روح العمارة المملوكية من جامع 
السلطان حسن المقابل» فأقام المنارتين على قواعد مستديرة إلا 
أنهما امتازتا بالرشاقة الزائدة» انظر: حسن عبد الوهابء تاريخ 
المساجد الأثرية: 7. 


وفي منارة جامع بدر الجمالي بالإسكندرية اسابقًا 
الجامع العمري") [العطارين](", وفي منارة جامع شمس الدين 
المقسي «سابقًا الجاكم بأمر اللّها [أولاد عنان]7)- (114ه/ 
ككلام)» ومنارة جامع إبراهيم عزبان (1815ه/ 1901م)» إلى 
غير ذلك. 


وذستطيع مع هذا أن نقول: إن الفن العربي الإسلاي 
للمآذن أخذ يشق طريقًا آخر فى مض ركان قد غاب غنه زمنًا 
طويلاً. 

إلا أننا بالرغم من هذاء نرى اليوم لونًا غريبًا في عمارة 
المآذن يدعو إلى التأمل؛ كمنارة جامع أقوش «الطباخ» 
(وه؟اه/م )0 ومنارة جامع البرلمان (00١١ها/‏ 391ام)» 
ومنارة مسجد محمد بن أبي بكر بشارع باب الوداع 
بالفسطاط (/281١ه/‏ :41ام). ومنارة جامع إبراهيم البردار 


(0 أمر بإنشائها الخديو عباس حلمي الغاني عام (819١ه/‏ 15:1م)؛ 
ضمن التجديدات التي شهدها الجامع» وتم بناؤها من الحجر 
على الطراز المملوي؛ انظر: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الأثرية: 58. 

() بميدان باب الحديد «رمسيس»» وقد هدمته وزارة الأوقاف 
وأنشأت مكانه جامع الفتح» ونقلت أحجاره وأعادت تركيبها 
مكان جامع السيدة عائشة القديم بما في ذلك المنارة» انظر: 
أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية: 69 - ؟ه". 

(9) أفشئ جامع الطباخ في العصر المملوي كما ذكر المقريزي» ثم 
أقيم على بقاياه جامعٌ عام (945ه/ 45١1م)‏ بمعرفة السلطان 
العثماني سليمان القانوني» وكان له مئذنة على الطراز العثماني» 
إلا أن الجامع أعيد بناؤه بواسطة المهندس الإيطالي المسلم 
ماريو روسي على الطراز المملوي بما في ذلك المئذنة» وذلك 
في عهد الملك فؤاد عند تجديدات قشلاقات الحرس الملكى 
بعابدين عام (:و اهم الأقام)» وعقب زلزال (١١5١ه/‏ م) 
قامت وزارة الأوقاف بهدم القسم العلوي للمثئذنة» وحاولت 
إعادة بنائه على نفس النسقء انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج. ؛» ج. :١‏ 277؛ كراسات للجنة حفظ الآثار العربية لسنة 
8 أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية: *ه. 


اجركس»» ومنارة مسجد الشعرافي (25١١ه/‏ 50ام). 
ومنارة جامع آق سنقر الظاهري «أبو اليسر القطان)» وهذه 
المنذنة بنوع خاص تعتبرهي ومنارة جامع قنطرة الدّكة 
تقريبًا- صورة مصغرة من مثذنة جامع شمس الدين محمد 
ابن حسن الحنفي» المفسس في سنة (7١١مه/‏ ألكام)» ذات 
الرءوس الأربعة التي وَصَعّ تصميمها محمود باشا فهمي؛ 
مهندس وزارة الأوقاف في سنة (م١ه/‏ 1514م). 

لئن كان الفن متفاونًا بعض التفاوت كما رأينا في 
مئذنتي أبي اليسر والحنفي» فإن القاعدة فيما عداهما 
واحد» والاساس جد 


وقد تحكون أهم كل هذه المآذن وأبدعها- مئذنة 
جامع الطباخ؛ فإنها تمتازعن غيرها من هذا النوع الممتزج 
بما يزينها من قطع الخزف والقاشافي الأزرق والأخضر 
والظاهر في هذه المئذنة أن فيها ما لا يمت إلى الفن العربي 

كما أننا نرى في مآذن هذا العصر نماذج أخرى من 
مآذن قروية؛ كمئذنة جامع القاضي شرف الدين الصغير, 
ومئذنة جامع منكوتمر”"؛ وهذا التصميم في هذه المآذن 
شاع استعماله في المآذن القروية» فهويوجد فيها بكثرة إلا 
أن أجمله مئذنة جامع قايتباي بالقرين» الذي أنشاًء الأمير 
يشبك الجمالي بأمر السلطان في سنة (885ه/ 508١م).‏ 

لحن في استطاعنا أن نقول إن هذه قاعدة ليست 
مطردة» فلا يممكن أن تكون أساسًا لوضع نظام بناء المآذن 
في مساجد مصرء في هذا العصر. 
(؟) بشارع الأزهر [أثررقم 175] وقد هدمت هذه المئذنة منذ عدة 


سنوات. 
(5) بشارع بين السياج» وقد تهدمت. 





املا 


وبالرغم من ذلك» فقد رأينا مهندس جامع فاروق 
الأول بضاحية المعادي «منية السودان ثم العدوية سابقًاا 
(/ا0٠ه/‏ 1598م ) قد رغب في أن يحل الفن المغربي في مصر 
محل الفن المماليكي أو العثماني. 

فقد وضع تصميم هذه المنارة على القاعدة المغربية» 
لكنها بالرغم من ذلك قد جمعت إلى هذا الغفن مسحة من 
الفن الفارسي الذي يبدو في دورتها المغطاة محل ما يقف 
المؤذن» ثم زادت عليها الذوق المصريء وهذا مع ملاحظة أن 
في تونس وطنجة وغيرهما من بلاد المغرب أقصاه وأوسطه 
وأدناه- مآذن دورتها مغطاه لكن غطارًها يتباين مع هذا 
الغطاء نوعًا ما؛ فمهندس هذه المنارة قد أصاب في تصميمه؛ 
لحن مهندمًا آخر قد وُفق في إحلال هذا الفن المغربي 
بمصر توفيًا لم يوفق إليه هذا المهندس الآخر. 

فإن منارة جامع الأمير محمد علي”!؛ المنشأة سنة 
(45١٠ه/‏ 63ام) قد مائلت المآذن المغربية ذات الأغطية 
تماثلاً قريبًاء مع أنها قضيرة: 

ونستطيع أن نقول بعدئذٍ إن المآذن في القرنين التاسع 
والغامن» قد أخذت طررًا معمارياء لا نظير له في العصور 
الأخرى؛ فقد بلغت المثذنة في هذين القرنين» وبخاصة في 
أواخر القرن التاسع؛ مبلكًا عظيمًا من الرشاقة والزخرفة 
والالسفاء. 

والغالب فيها جميعًاء أن تحكون من أربعة أدوار؛ فالدور 
الأول السفبي هو عبارة عن نوافذ تحصص للاستضاءة» 
وتكون عادة محلاة بمشربيات تكتنفها عقود محمولة 


() بقصرالمنيل بالروضة. 


على أسطوانات متكئة على بدن المثذنة. فهي في الوقت الذي 
تستعمل فيه كمنفعة من مرافق المئذنة» تستعمل المزينة أيضًا. 

أما الدور الغاني وهو محل ما يقف المؤذن فيكون عادة 
أكبر طبقة في المئذنة» ويحاط بسياج من البناء محل بزخارف 
سطحية ذات فرج يتكون منها رسمٌ هندسيّ غاية في الإبداع. 

والدور الغالث يصغرعن السابق قليلاً» ويرتكز 
كسابقه على مقرنصات «دلايات»» تتألف من ثلاثة أحزمة 
أو أكثر وفي أسفل الحزام الأخير طرازان بهما مجموعة 
من الزخارف الكتابية» وقد يحكون هذا الطراز في بعض 
الألحياق بأسغل الدور الأول هن المناره أو يسا معًا: 

ويلاحظ هنا أن الفن الإسلايي الذي ابتكر هذه 
الدلايات ذهب في ابتكاره لها إلى حد بعيد» ضرب فيه الرقم 
القياسي في هندسة المبافي الإسلامية. فقد يبدو أن هذه 
الدلايات استعملها المهندس المسلم للزخرفة فحسب. فهو 
حَمًا قد اسهغيلها لهذا» فوق استعماله لماه ككوابيل حبل 
دوائر المئذنة» فهي من هذا الوجه ذات ميزة فنية وعملية في 
آنِ واحد» وهذا منتهى البراعة في الفن الإسلاي. 


أما الدور الرابع فيكون عادة محمولاً على أساطين» 
تبلغ اثنقي عشرة أسطوانة» في بعض الأحيان وقد تتكون 
قائمة بنفسهاء أومتكئة على دعائم. وقد تتكون هذه 
الأسطوانات من الرخام أومن الحجرء كما في مئذنتي جامع 
المؤيد شيخ (أعاليها حديث»» وجامع سونج بغا وغيرهاء وقد 
تكون مفردة أو مزدوجة في بعض الأحيان» وتنتهي هذه 
الأسطوانات بالدور الأخين الذي قد يكون كسابقيه أو 
يختلف عنهما بعض الاختلاف؛ كأن يحاط به بدل السياج 


المخرم مداميك حجرية صغيرة الحجم كالتي تتح بها 
ودياك المساجد: 
من الجانبين تحمل فوقها قبة المئذنة» البيي قد تكون كروية: 

وبآخر هذه الكرة هلال مرفوع على قاعدة من 
النحاس الأصفرء والسلم الذي مستعمل في هذا الطابق 
الأخير لا يكون إلا من الحديد الحلزوني الشكل. 

أما السلم الرئيسي للمثذنة فهو يبتدئ من قاعدتها 
إن كانت ذات قاعدة» أومن سطح المسجد إن كانت المئذنة 
مرتتكزة عليه» ويتكون على شكل حلزوبي تبعًا لنظام المئذنة؛ 
وتختلف عدد درجاته عن بعضها بحسب العلو والا نخفاض» 
وكست مآذق ليست شا هذه الأسطوافات المذكورة: 

وبالجملة» فنجد في مجموعة المآذن الإسلامية في مصر 
من الميزات ما لا نجده في مآذن أخرى» وبخاصة في العصر 
المماليي الأخير؛ إذ هو العصر الذي ازدهرت فيه العمارة 
الإسلامية ازدهارًا كبيرًا. 

فنجد منها المربعة» ثم الحلزونية والمثمنة» كما نجد 
المضلعة والأسطوانية» وتجد منها المبى بالحجر جميعه وبعضه 
وبالآجر والمحلى بزخارف كتابية وغيرهاء إلى غير ذلك. 


ولعل ما قدمناه هنا عن تاريخ ال آذن وتطورها في 
الإسلام فيه مجرأة. بقى لدا أن نقول: في الوقت الذي تطورت 
فيه المآذن إلى هذا الحد في مصرء وقف تطورها عنه نوعًا ما 
في بلاد المغرب» فإنك لا تجد فرقًا كبيرًا بين مآذن جوامع 


الكتبيان مر كفو رانم يوستو ارائراننيقه رايع الكبهر 


وبين مآذن فاس والدار البيضاءء التي حدثت في عهد 
الدولة العلوية الحالية؛ ويرجع ذلك إلى أسبابء أهمها أن 
السياسة الدولية لم تستطع أن تلعب دورها الذي لعبته في 
ضير 

فلما لم تجد السياسة سبيلاً للوصول إلى قلب نظام 
العمارة الإسلامية العربية» بي الفن محفوطًا مختومًا بطابعه 
الأصبي» رغم تنقله من الأندلس إلى المغرب. 

وبين تعاقب الدول المغربية عليه؛ من الدولة الإدريسية 
إلى دولة الموحدين» إلى دولة بني مرين إلى الدولة الوطاسية» 
إلى السعدية» إلى الدولة العلوية الحاكمة اليوم. 

وكذلك الحال في تونس؛ من دولة الأغالبة» ثم من 
الدولة الحفصية إلى الدولة الحسينية الحالية©. 

ولقد كان لهذا أثره في بقاء حرمة هذه الآثار» وقيمتها 
على مدى الأيام؛ فالفن المغربي عند علماء الآثار في الشرق 
والغرب ينظر إليه من الناحية الفنية وحسب» بصرف النظر 
عن القيمة التاريخية له. ونستطيع أن نقدم دليلاً على ذلك 
جامع مولاي محمد سلطان المغرب'" الحالي بالدار البيضاء؛ 
فإن هذا الجامع على حدائة عهده يكاد الناظر إليه يقف 
مندهئًا من جمال الفن الذي أبدعه مهندس ذلك الجامع 
المغربي» بل إن نظام صحنه الفسيح الأيكامياياكلة 
ودعائمه ونقوشه وزخارفه وما فيه من مشكاوات أندلسية 


)١(‏ يقصد المؤلف أربعينيات القرن العشرين. 
() هو محمد بن يوسف سلطان المغرب بين عاني (13158-1551م)» 
وملك المغرب بين عاني (/ا1951-19م). 
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وفصة جميلة عربية» ومثذنته الي تشرف من جانب 
الصحن. 

كل ذلك دليلٌ واضعٌ على إحلال هذه الآثار على 
حداثتها محل ما تقدمها من الآثار الماضية» وهذا كله راجع 
إلى الأسباب المذكورة. 

بل إن هناك ما هو أدعى للتأمل من ذلك» فهذا جامع 
المسلمين المغاربة في باريس”"» قال عنه بعض علماء الآثار 
في الغرب: إن مسجد باريس ليس ععبة يحج إليها المسلمون 
فقطء بل هو أيضًا مقصد عشرات المئات من الباريسيين 
والسياح الأوروبيين والأمريكيين الذين يقصدونه كل 
يوم عشرات عشرات» ليشاهدوا مبلغ إعجاب الفن في 
بناياته وأقسامهه ويسرحوا طرفهم في جمال زخرفته وبدائع 
هندسته» وبالأخص في بابه الفخم؛ الذي تجلت فيه مقدرة 
الفنان المغربي» وطول أناته وشدة صبره» وما حباه البارئْ من 
روح فنية فطرية إلى حد يدهش الناظر. 

وبالعأمل في الأسطوانتين اللتين يرتكز عليهما عتب 
هذا البابء وما يتحلى به من زخارف يرى فيه تحفة فنية لا 
تقدر. أمّا منبره الجميل الذي أهداه له ملك مصر السابق فؤاد 
الأول - رحمه الله - وأجزل أجره فهو تحفة فنية نادرة المثال. 

وبا جملة» فإن الفن المغربي الحديث الذي هو 
نسخة كاملة من الفن الأندلسي في أزهى عصوره- لم 
يفقد صبغعه الأول» وليس ذلك في المساجد وصسب؛ 
بل في الفنون المعمارية في جميع نواحيها؛ فتجده في الدور 


الجزائري قدور بن غبريت عام (44١ه/‏ 1955م)» بمؤازرة 
المهاجرين الجزائريين الأوائل إلى فرذساء على الطراز المغربي 
الأندلسى؛ وذلك تخليدًا لذكرى الجنود المسلمين الذين دافعوا 
عن فرنسا في الحرب العالمية الأولى. 





مئذنة جامع باريس الكبير 


والمدارس والسّقايات والأبواب العمومية. وإنك لعدهش 
حينما تقف على سِقاية ااسبيل) باب النجارين بفاس» 
وتشاهد منه عظمة الفن المغربي الحديث؛ من تطريز 
وتخريم وتنسيق إلى غير ذلك. 

ولم يقف الفن المغربي عند هذا الحد» بل تعداه أيضًا 
إلى الصناعات الفنية الدقيقة؛ كصناعة التسفير والتكفيت 
والزنجاج والنحاس والتذهيبء والمنسوجات وصناعة 
السجاجيدء والزركشة وتطعيم الأخشاب وصناعة المدزف 


من المشكاوات الزجاجية والثريات النحاسية» والتنانير 
والأزيار والكراسيّ والشمعدانات» وغيرها من الصناعات 
الأندلسية القديمة» ما كنت تجدها بالأمس في الأندلس 
المغارية. ولقد شاهدت بعيني ثريا من نحاس أصفر صنعت 
بفاس منذ خمس سنوات تقريبّاء تتضاءل أمامها ثريا جامع 
السلطان حسن المحفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة. 


الفن الإسلامى في عمارةالماذن 
ف الاقطار الشرقية 


هذه صورة مصغرة أريناكها في عرض سريع من حال 
الفن المغربي. فهو لم يتأثر بالظروف حب الحرجة منها؛ 
كالتي تعانيها البلاد اليوم. أما في العراق فقد بلغ فيه الفن 
فى التظوو فلع حااوصل اليذاق مصرة انق أكرنا فيب تدم 
أن الفن العراقي قد تل بأظهر مثال في مثذنة جامع سُرَّ مَنْ 
رَأَى الذي بناه المعتصم؛ وهي التي يسميها العراقيون اليوم 
بالملوية» وهي إحدى عجائب الدنيا؛ فإن العاظر إلى دورات 
هذه المئذنة» وإلى نظامها وإبداعها- يعلم مبلغ ما وصل إليه 
المهندس الإسلاي من البراعة والمهارة في هذا الفن العجيب. 
ثم يعرف كيف أعجب أحمد بن طولون بهذا الفن 
المعماري هذه المنارة؛ فاقتبسه في منارة جامعه؛ وقد لا تعجب 
من هذه المنارة عجبك من الجامع الذي كانت قائمة فيه. 
فقد ذكر المؤرخون أن جامع المعتصم في سامراء كان 
هوالجامع الذي ليس له نظير في معمور الأرض» بطوطا 
والفرض. ومعخرف را درن كلاه برفاقاء وطيقامين 
المرايا ذات الماء النقي. فكان المصلي إذا وقف للصلاة رأى 


من كل جانب من جوانب المسجد الداخل والخارج والقائم 
والقاعد من العاس. 

ولمابنى المعتصم جامعه على هذه الصفة قام الناس 
وقعدوا؛ ينتكرون عليه هذه المبالغة في الزخرفة إلى هذا 
الحدء فلما كثر المحرج والمرج أصدر كبار العلماء وقضاة 
الإسلام الفتاوى العديدة بجواز زخرفة المساجد. 

ولا تزال أطلال هذا المسجدء وجدرانه» وملاصق 
المرايا المذكورة- بارزة للعيان إلى الآن. 

وقد اقتبس المهندس العراقي اليوم فكرة ملاصق 
المرايا بالجدران في المماجد من هذا المسجد الجامع؛ 
فأدخلها في مساجد العراق» وأعنى بها المشاهد» خاصةً؛ 
كمشهد النجف الأشرفه وكربلاء وغيرهما. 

وقد ذهب جمهرة من علماء الآثار مستشرقون 
وغيرهم؛ أمثال هرتسفاد الألماني وغيره- إلى القول بأن أحمد 
ابن طولون نقل هذا الفن الملوي» الذي طابقت تسميته طرز 
بنائه- عن مثذنة جامع المتوكل وأدخله إلى مصر في مثذنته. 

وقد يكون لهذا القول أثر من الصحة» إذا ثبت لدينا 
أن المتوكل بنى جامعًا يحق لابن طولون وغيره أن يقتبس من 

إن المتأمل في سيرة المتوكل يرى فيه رجلاً كان متلوناء 
ثائرا» يقابل العاس بوجوه مختلفة» ويميل إلى التخريب أكثر 

ولقد بلغ من بغض الشعب له أنه لا يمرٌيومُ من 
الأيام؛ إلا وتؤلف فيه المظاهرات العدائية ضده؛ حتى هجاه 
الشعراء» وسبه الناس جميعًا سبًّا علنيًا بالكتابة على الحوائط 
والجدران في المعابر والطرقات» وما برح كذلك حتى قتل 


أطلال جامع المعتصم بسامراء ١عن‏ كريسويل) 





هو ووزيره في ساعة واحدة [راجع تاريخ الخلفاء لابن أنجب 
والأربل والسيوطي وغيرهم]. 

فمن كان على هذه الصفة يستحيل عليه أن يبني 
مسجدًا يصح الاقتباس منه. 

ومهما يكن من الأمرء فإنا لا نستطيع أن نقول إن 
ابن طولون بنى متذنته على نظام مئذنة مليكه المتوكل؛ التي 
لا نعلم ل حا شكلاً ولا طررًاء في حالة مثول مثذنة المعتصم 
بين يديناء وهذه اللغذكة الطولونية سخة منهاء فالأقرب ها 
هومري لناء ماثل بين أعيننا؛ خاصة أنه قد قامت الأدلة 
وتواط أت الحصوص الصريحة على ثبوته» وبذلك تتكون قد 
يَطلَّت هذه القالة. 


تطور الف المناري”" في العراق 

ليس لدينا نص ثابت يثبت لعا أن المآذن في العراق 
كانت على نظام مئذنة المعتصم؛ أو أنها أخذت تشو لا 
طريقًا آخرء تطورت فيه إلى نظام متباين؟! 

القول الذي نرتاح له ونذهب إليه هو أن مئذنة 
المعتصم هذه كانت هي الأولى والأخيرة» النني بنيت على 
هذا النظام الملوي؛ لأننا لا نتتصور أن تتكون متذنة جامع 
المهدي بالرصافة» أو جامع المنصور- كانت مآذنهما بهذا 
الوصف. 

وأول مئذنة نشاهدها قائمة إلى اليوم؛ يتجلى فيها 
الفن العراقي إلى اليوم بأجلى بيان» هي مئذنة جامع الخليفة 
المكتفي باللّه1". 
)١(‏ كلمة «المناري» من كلمة «المنارة» والمقصود تطور فن بناء المآذن. 


() هوجامع الخلفاء الذي بناه الخليفة العباسي المكتفى باللّه بين 
عاي (90-585؟ه/ 9:8-905م)» شرقي القصرالحسنبي في بغداد» - 


وهذه المئذنة إن لم تكن من آثار الدولة العباسية 
فإنها بنيت على طرز المئذنة الأولى لهذا الجامع» التي سقطت 
ثم أعيدت ثم سقطت مرة ثانية» أو أنها اقتبست من نظام 
مئذنة جامع الخاصر التي سنذكرها قريبًا. 

أما تاريخ إنشاء هذه المئذنة فيرجع إلى سنة (/717ه/ 
6م في عهد أباقا خان بن هولاكو خان الإيلخاني 
سلطان العراق؛ حسبما أفصح عنه ابن الفرضي في تاريخه 
في حوادث هذه السنة وسنة (١5707ه/‏ الاكام)؛ حيث قال: 
«وفيها (700ه/ 1ا6ام) أمرعلاء الدين صاحب الديوان 
بتجديد عمارة منارة جامع الخليفة» وكان صدر الوقوف 
يومئذ «ناظر الأوقاف» شهاب الدين علي بن عبد الله 
فشرع في ذلك» وأنجزت في آخر ش عبان ثم سقطت في شهر 
رمضان بعد فراغ الحاس من صلاة التراويح» ولم يتأذَ أحد 
نمن كان هناك). 

«وفيها (8/ا5ه/ لم) تمت عمارة منارة جامع 
الخليفة» وكانت قد سقطت في شهر رمضان سنة سبعين 
وستماثة). 


وإن المتأمل هذه المئذنة يجد أنها بديعة العنسيق لحد 
ماء وهي مبنية بالآجرء ومؤلفة من أشكال ظاهرة متكسرة 


الخطوط» وقاعدتها ذات طاقات وأواوين صغيرة» ومن تحت 


- وكان يعرف بجامع القصرء وتعتبر منارته التي بنيت من الآجر 
من الآثار المعمارية القليلة الباقية من دار الخلافة العباسية 
ومساجدهاء ولقد سقطت المنارة وهدم الجامع عام دهم 
1م)» وأعيد بناؤهما في (718ه/ 1219م)» ثم سقطت وأعاد 
تشييدها الوالي العثماني سليمان الكبير (1211-119ه/ 9/ا/ا١-‏ 
م ) انظر: مصطفى جواد» وأحمد سوسة» دليل خارطة بغداد 
المفصل في خطط بغداد قديمًا وحديثا (د.م.: مطبعة المجمع 
العلمى العراقء 1958): 0؟1. 
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حوضها منطقتان من الآجر؛ بينهما طراز زخرفته كتابية 
بالخط الكوفي. 

وقد جدد قاعدتها بعض علماء الآثار الإنجلين 
ويوجد على مقربة منها الجامع الذي أقامه سليمان باشا واللي 
بغداد في سنة (158١ه/‏ 9/ا١م)‏ على أنقاض المسجد القديم؛ 
وهو الجامع الذي يعرف اليوم بجامع سوق الغزل. 

ويقال إن هذه المثذنة نسخة كاملة من مثذنة جامع 
الخليفة المهديء الذي أمر ببنائه في رصافة بغداد سنة (59١ه/‏ 


«لالام). 


ومهما يكن من الأمرء فإن لدينا نموذجًا آخر من هذا 
الفن» يتجبى بوضوح في مثئذنة جامع الخليفة الخاصر لدين اللّه؛ 
الذي بناه في سنة (؟71ه/ 1217م) للزاهد المشهور معروف 
الكرخي؛ وفي هذه السنة نفسها توفي ولده عل الذي كان 
مرشحًا للخلافة بعده؛ فدفنه إلى جانب معروف. 


وهذه المئذنة - وإن كانت قريبة الشية بمئذنة جامع 
الخليفة - تمتاز عن غيرهاء بالمقرنصات التي ترتكز عليها 
دورتهاء وهي مبنية من الآجرء وسمكها أكبر حجمًا من 
السابق. 


وعلى طراز هذه المئذنة بنيت مثذنة جامع الحظائر أو 
جامع الخفافين كما يعرف اليوم؛ وهذه المئذنة من منشآت 
زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين اللّه المذكور آنمًا.0© 


)١(‏ لم يبق من الجامع القديم غير منارته القائمة على ضفة نهر 
دجلة الشرقية» تحت المدرسة المستنصرية» ويعتبر المؤرخون أن 
هذه المنارة إنما هي أقدم المنائر في بغداد» وهي تشتمل على نوع 
من الفن البنائي الراقيء تما يجعلها نموذجًا للفن العراقي؛ إذ يوجد 
في رأسها أشكال هندسية من النقوش والزخرفة بالقاشافيء وبناء 
مسجد الحظائر اليوم يعود إلى العصر العثماني المتأخر» غير أن 
مئذنته لا تزال تحتفظ بمعظم عناصرها الأصلية. 


ثم منارة مسجد المستنصر باللّه المعروف بقمرية» 
وهي إحدى إمائه؛ شادها في سنة (757ه/ 1228)» كما في 
تاريخ ابن القوطي في حوادث تلك السنة» قال: «وفي شعبان 
تكامل بناء الملسجد المستجد المعروف بقمرية). وهذه 
المثنذنة تكاد تكون هي الوحيدة في بغداد من آثار الدولة 
العباسية؛ إذ إنها مع مرور هذا الزمن لم تتغير معالمها؛ وهي 
بيضاء اللون مبنية بالآجر واليص متقنة البناء» جميلة 
العنسيق» رشيقة نوعًا ما عن المآذن الأخرى. 


وقد تحكون مثذنة جامع المرجانية» القى شيدت في 
سنة (58/اه/ 1857م)- أرشق منها وأبدع. وذستطيع القول 
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بأن هذه المئذنة هي الحموذج الوحيد للمآذن التي بنيت بعد 
وكانت علمًا على الفن العراقي. 

فإنك تجد النسبة بين هذه المئذنة» ومثذنة جامع داود 
باشا المعروف بالحيدرخانة» المشيد في سنة (42؟١ه/‏ 1857م)- 
متقاربة» وبينها وبين مثئذنة جامع الشيخ عبد القادر 
الجيلاني عقن القي تشبه من وجه مثذنة جامع الحظائى إلا 
أنها أرشق منهاء وبينها وبين مئذنة جامع الميدان أو الأحمدية» 
الذي شيده الأمير أحمد كتخدا في سنة (١11ه/‏ 1747م)» بل 
بينها وبين مآذن الكاظمية الأربع المشيدة في القرن العاشر 
المجري؛ ومشاهد النجف وكريلاء» إلى غير ذلك. 

وهذا بالرغم من أن هناك فوارق تظهر للمتأمل؛ 
أخصها تلك الأغطية التي تمتازبها م آذن الكاظمية 
ومشاهد الأشراف» التي تحكون عادة مغشاة بطبقة من 
الصفائح الذهبية» عدا بعض المآذن الأخرى التي لا تستعمل 
فيها مواد البناء مطلمًا. 

وقد نستطيع بذلك أن نتعرف مدى العطور الذي 
أحدثته العمارة الإسلامية في مآذن مساجد العراق» فقد 
بدأت المئذنة في الفن العراقي مستديرة سميكة الحجم؛ 
ذات طابق واحد؛ يرتكرز على مقرنصات» ورقبة صغيرة» 
تتغطى بطاقية من البناء محلاة بزخارف سطحية. وما 
برحت على ذلك في عصورها الأول ثم ما لبثت أن تطورت 
من السمك إلى الرشاقة:» حتى بلغت ما نراه الآن في المآذن 
العراقية ا حالية. ولا يقاس هذا التطور بمثله في الفن العربي 
الإسلاي في مصر؛ إذ إنه أوسع منه تطورًاء وأكثر نماذج. 

ويلاحظ أن المآذن العراقية أنشنت من أول عهدها 
ذات طابق واحد كما قدمناء إلا في بعض الأحيان فإنا رأينا 


كان في الأصل جزءًا من المدرسة المستنصرية» ثم جدده 
الوزير داود باشا مدةً ولايته على بغداد. 

وقد كان له مثذنتان بنيتا إلى جانب بعضهما على نسق 
مآذن العراق» فبقيتا إلى سنة (22٠ه/‏ 1604م)؛ وفيها هب 
إعصار شديد في بغداده فاقتلع معه قبتى هاتين المثذنتين؛ 
فبقيتا كذلك إلى سنة (40١١ه/‏ 1557م)؛ فأقامت وزارة 
الأوقاف العراقية هذه المكذنة ذات الطابقين على أنقاض 
إحدى المئذنتين في ذلك التاريخ» وقد شيدتها على نظام الفن 
العراقي إلا أنها ميزتها بطابق آخر. 

وفي عهد متأخر امتزج الفن العراقي بصنوه الفن 
الديراني. 

فإنالمتأمل في بعض المآذن العراقية لا يجد فيها 
فرقًا كبيرا عن المآذن الإيرانية إلا في بعض شرفاتهاء وقد 
اقتبس الفن العراقي من أخيه الفن الإيراني كثيرًا من 
معالمه المعمارية وأدخلها في منائره» وأخصها تغطية دوراتها 
وكغشية جدرانها بالقاشان أو الصفائح الذهبية. 

وأظهر مثال لهذا نجده في مآذن الكاظمية ومآذن 
مشهدي الإمامين علي اهادي والحسن العسكري - 
بسامراء - ومشهد النجف وغيرها. 

وفي استطاعتنا مقارنة هذه المآذن بمآذن مشهد 
السيدة فاطمة بنت الإمام علي الرضا بمدينة قم الي تمتاز 
عن غيرها بجمالها ورشاقتها والفصة التي تغطي بدنها؛ 
وبمآذن جامع البرلمان الويراني وغيرها. 

على أننا لو تراجعنا بالفن الإيراني قليلاً إلى الوراء 
لوجدناه فنَ ينه كان قائمًا بهذه البلاد منذ عهود 
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فاطمة المعصومة بمدينة قم الويرا 





الإسلام الأولى التي مرت بالبلاد» فلم يكن يومًا ما يمت 
بصلة قريبة أو بعيدة إلى أي فن آخر من الفنون المسيحية 
أو غيرها. 

وأظهر مثال للفن الإيراني في المآذن نراه ماثلاً أمام 
أعيننا إلى اليوم في مئذنة جامع الشاه بأصفهان» وهي من 
القرن الحادي عشر (5؟١٠ه/‏ 1717م). 

ومن المآذن التي يتجلى فيها الفن الإيراني بوضوح تام؛ 
ويبهرك جمال منظره ويروعك بزخارفه ومقرنصاته وغشائه 
إلى غير ذلك- تلك المجموعة الحامة التي يشاهدها الزائر في 
هذه البلادء ومنها: مئذنة الممجد الجامع في نايين» مئذنة 
جامع بسطام (6١ده/‏ “كلامم)ء مئذنة جامع سمئان؟؛ التي 
بلغت في الارتفاع مبلكًا عظيماء وهي من القرن الخامس. 

منارة مسجد جوهر شاد بمدينة مشهد (١82ه/‏ 
11م)» مثذنتا مدرسة نادرشاه بأصفهان (57١١ه/‏ 715١م)؛‏ 
ثم مآذن مساجد وأسواق مدينة يزد» ثم تبريز وغيرها من 
البلاد الويرانية”". 

أما الميزة التي يمتاز بها الفن الإيراني عن غيره في 
المآذن بوجه خاص- فهي تغطيتها بالقاشاني الذي برعت 
فيه هذه البلاد من أقدم عصورها إلى الآن. ولا غروء فإن 
الفن الإيراني بوجه عام يمتاز عن كل فن آخر؛ بزخارفه 
ونقوشه ومميزاته المعمارية» والمآذن الإيرانية تتباين مع 
المآذن الأخرى في الممالك الإسلامية بفوارق ظاهرة. 


() راجع كتاب الفنون الإيرانية في العصر الإسلاي» للصديق 
الفاضل الدكتور زكي محمد حسنء طبع القاهرة (المؤلف). 


فالمئذنة الويرانية عبارة عن بناء شاهق» يتحلى ظاهره 
بزخارف ونقوش فصية» تغطي بدن المئذنة جميعها من 
قاعدتها لقمتها. 

والمئذنة الإيرانية ليس لا طبقات ولا نوافذ» وتكاد 
تكون خالية من المرافق التي توجد عادة بالمآذن الأخرى؛ 
فهي من هذا الوجه تقام للزينة أكثر منها للمنفعة التي 
وضعت من أجلها؛ وهي الأذان» وهي فضلاً عن ذلك خاليةٌ 
من الدورات والدرج أيضًا. 

وَطذا #انكا اللذارة الأيراتية مرضعة جد عالة كونيا 
أسطوانية الشكل ممشوقة تصحبها الرشاقة في أغلب الأحيان. 
هذا مبلغ الفن الإيراني للمآذن في إيران الإسلامية. 

أما في سمرقنده أما في بخارى» أما في تركياء أما في 
الصين» أما في اليابان» أما في بلاد جاوه جميعها- فإننا نجد 
لوئًا آخر من الفن الإسلاي في بناء المآذن في تلك البلاد؛ 
فنجد في تركيا نوع المآذن الرفيعة الاسطوانية الشكل التي 
قدمنا نماذج منها؛ من مآذن مصرء القاهرة. 

ونجد في الهند وبخارى وسمرقند نوع المآذن المستديرة 
المخروطية الشكلء المخرمة من الوسط بمثلثات هندسية 
غاية في الإبداع. 

ونراها تبتدئ بمخروط مستدير يصغر كلما ارتفع» 
تزينها فوهات منسقة تنسيمًا بديعًاء وفي أعلاها من الداخل 
طابق محتجب تحت بدنهاء يقف عليه المؤذن» ويتوصل إلى 
هذا الطابق من درج في داخل المكذنة. وأظهر مثال لهذا 
الحموذج الفريد نراه في منارة الجامع الكبير في خيوا الواقعة 
غربي بخارى وبحر الخزر وعلى الشمال منها بلاد الكرخ وعلى 
الجنوب بلاد العجم. 
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ومنها نوع آخر» هو عبارة عن بناء مستدير الشكل؛ 
محل بزخارف جصية ينتعي بقبة مضلعة نصف كروية. 
وهذا النوع ليس به دورات يشرف منها المؤذن للنداء» 
بل تنتهي بردهة ترتك على أضلاع المئذنة» ولحا كوات 
أشبه بنوافذ الدور» لكنها صغيرة الحجم؛ وهي تستعمل 
للإضاءة» فإذا صعد المؤذن درج المئذنة وانتهى به الصعود 
١‏ إلى أعلى جزء منها حتى قارب فوهتها- ظهر برأسه مناديًا 
بالأذان دائًا بدوران المثذنة. 
ومثل هذا النموذج المناري» نجد مجموعة وافرة منه في 
جوامع الأقطار الإسلامية الدائية» فيما وراء النهر؛ إلا أنها 
تختلف اختلافًا يسيرًا بحسب طابعها الخاص. 


| الإرا تا اسلا 


كر 


وفي جاوة الشرقية نجد المآذن مستديرة ذات أضلاع 


وار العرء 


. 
يهم‎ 
٠ 


متراصة تبدو كبيرة» ثم تصغر كلما ارتفعت» ثم تنتهي بقبة 
مرتكزة على بدن المثذنة» ومن هذه القبة يطل المؤذن 
بالأذان من نوافذ مفرقة» في كل ركن من أركانها وبأعلاها 


طائرة من خشبه تقوم مقام الحلال في المآذن الأخرى. 
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والقاحروا 


وأظهر مثال لهذا الطرز نجده في مئذنة جامع سلاغور؛ 
بالملايو من بلاد جاوة الشرقية. 


٠ 


يف 
هر 


والمآذن في الموصل تكاد تكون نس خة من الفن 
العثمانيء أي أنها أسطوانية الشكل ملساى تمتاز بقصرها 
عن المآذن التركية» وبقصر قبتها؛ وأظهر مثال لهذا النوع 





وفي استطاعها أن تقول يعدفذ: إن كل ملكة من 
مالك الإسلام لما فن خاص طبع بطابعهاء لا يمت إلى الفن 
الآخر بصلة» إلا بجحم الظروف والمقتضيات؛ ففيها قد 
يتأثر فن بآخر. 





كما تأثرت العمارة ال هندية بالفن الفارسي» ويبدو 
ذلك التأثير واضحًا في مآذن مسجد دلهيء التي يبلغ طول 
إحداها ثمانين مترّاء وحجارتها من المرمر الأبيض؛ والحجر 
الرملي الأحمر» وفي مآذن ضريح تاج محل . 

وكما تأثرت بعض مباني العمارة الفاطمية بالفن 
الفارسي أيضّاء فإنك ترى على بعض عق ود هذه المباني 
مسحة من الفن الفارسي بادية للعيان» وفي بعض المآذن؛ 
كمئذنة مسجد الأفضل شاهنشا. بن أمير الجيوش بدن 
ذات القاعدة المربعة والشكل المستدير الكروي» والغطاء 
الجميل الذي يغطي رأس قبتهاء كما تأثرت مآذن مباني 
قوصون الناصري بهذا الفن أيضًا كما قدمناء بل مآذن 
الخاصر محمد. 


وقد يسكون الفن الوحيد الذي لم يتأثر بأي فن آخر 


هوالفن المغربي» الذي هو ذسخة كاملة من الطرز الأندلسي 
المتمايز. 
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وإذا ذكرنا الفن المغربي فإنما نقصد به بلاد المغرب 
الأقصى؛ فاس ومراكش والدارالبيضاء وتازا وسلا والصويرة 
والجديدة ورباط الفتح» وتلك الرقعة الني تظلل عليها راية 
الدولة العلوية. أما في المغرب الأدنى والأوسط فقد غزاها فن 
آخر من الأستانة وغيرهاء إلا ما كان من جامع حمودة باشا 
ذي الوجهة العربية الجميلة الشاهقة» وإلا ما كان من توذس 
وتلمسان؛ فإن فنهما لا يزال متماسكا رصيئًا. 

وقد يكون نظام بناء المآذن للمساجد الجامعة 
وغيرهاء في بلاد الشام» والقدسء والجزيرة العربية واليمن- 
متأثرًا بفنون أخرى؛ كالمماليي» أو الأيوبيء أو العثمانيء 
أو غير ذلك: كمائريى فق .مآذن السساجد يضتعاء من يلاد 
اليمن» وفي مئذنة جامع خالد بن الوليد بحمص. 


مأذن الحرم النبووي 

وفي مآذن مساجد المدينة المنورة على مشرفها أفضل 
الصلاة والسلام» وهي خمسء ثلاث منها في الجهة الغربية؛ 
واثنتان في الجهة الشرقية» وأولاهما مصرية إسلامية 
صميمة؛ وفي مآذن بيت المقدس؛ كمئذنة العواتكة المربعة 
الجميلة» ومئذنة باب السلسلة. 


ماذن الحرم لمكي 
الأولى: منارة باب العمرة» أنشأها أبو جعفر المنصور 


(60١ه/‏ لادلام)» وفي سنة (51هه/ 1167م) جددها الأمير 


() تمت إعادة بناء المآذن السبع بعد العوسعة السعودية الأولى على 
نسق ما نراه اليوم» ثم تمت إضافة مثذنتين أَخْرَيَيْن طبق الأصل 
للمآذن السابقة في التوسعة السعودية الخانية لعام (605١ه/‏ 
م ) ليصبح إجمالي عدد مآذن المسجد الحرام تسعًا. 
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محمد الجواد ابن علي بن منصور الأصفهاني؛ وزير الموصلء 

ثم جددها الملك الظاهر جقمق في سنة (51/ه/ ؟هكام). 
الثانية: منارة باب الزيادة» أنشأها المعتضد العباسي 

سنة (687ه/ 899م)؛ ثم جددها الأشرف برسباي سنة 


(ىلمه/م 4ام). 


الخالفة: منارة السلطان سليفان» بين باب السلام 
وباب الزيادة» وي مؤلفة من ثلاث طبقات. 


الرابعة: منارة باب السلامء أنشأها المهدي العبامي 
سنة (115ه/ ١8/ام))‏ ثم تهدمت فأعاد بناءها الناصر فرج 
بن برقوق سنة (51١8ه/‏ “الكام)» ثم جددها الظاهر جقمق 
في سنة (861ه/ 0 1ام). 

الخامسة: منارة السلطان قايتباي» أنشأها على عقد 
باب مدرسته التي أنشأها بمكة بتاريخ سنة (188ه/ 
*158م)» وياب هذه المنارة منفصل عن المسجد الحرام 
ما يلي المسجدء خلاقًا للمنائر الأخرى» وهي ذات ثلاث 
طبقات» على طراز منائر مصر في هذا القرن المزدهر بالفن 
المعماري. 

السادسة: منارة باب على أنشأها المهدي العباسي 
المذكور» ثم جدد أسافلها الملك الظاهر جقمق في سنة 
(لادلهم 59ؤام)» ثم هدمها السلطان سليمان» وأعادها 
عل ظراق الماش الاكية ودلا بدوويية كنقارة المدرينة 
السليماتية: 


السابعة: منارة الحزورة أو منارة باب الوداع؛ أنشأها 
المهدي العبامي سنة (174ه/ ١8/م)»‏ ثم جددها الأشرف 
شعبان بن حسين ملك الموصل في سنة (كلالاه/ ١107م)20.‏ 


والمآذن في يوغسلافياء أو بلاد البوسنة والحرسك» كما 
كانت تعرف في العهد الإسلائي من الطرز العثماني المحض» 
وتتألف فق طابق أو أكثر؟ كبقذتة مس جد سرابيقوة 
ومئذنة مسجد الغازي خسرو باشا ذلك المسجد الفخم؛ 
الذي تتجلى فيه آيات الفن العذمالي المتمايز بأظهر مثال؛ 
وهو من منشآت الأمير المذكور في سنة (الاكوه/ لوام)ء 
وقد ذكرنا نبذة عنه في كتابنا هذا مع بعض منظوراته. 

والمآذن في حلب وما جاورها تكاد تكون من فن 
عثماني ومن غيره» يستثنى من ذلك ماآذن جامع الوليد 
بدمشق» ومثذنة الجامع الأموي بحلب292, وهو الجامع الذي 
أنع أ سليان ين غبد الملك» الذي قول الحكم بعد أخيه 
الوليد. وقد أراد ببنائه محاكاة جامع أخيه بدمشقء فيقال إن 


هذا الجامع كانت له مئذنة لا تعادمها مئذنة أخرى. 


() عن الإصلاحات المعمارية للمماليك في المسجد الحرام؛ انظر: 
عمر بن محمد النجم بن فهدء إتحاف الورى بأخبار أم القرى» 
تحقيق وتقديم: فهيم محمد شلتوت» مطبوعات جامعة أم 
القرى ([مكة المكرمة]: مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلاي بجامعة أم القرق 401944 محمد بن أحمد بن محمد 
النهروالي» كتاب الإعلام بأعلام بيت اللّه الحرام» تحقيق: هشام 
عبد العزيز (مكة المكرمة: المكتبة العجارية» 1997)؛ على بن 
تاج الدين السنجاريء منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة 
الحرم؛ تحقيق: جمال عبد اللّه المصري ([مكة المكرمة]: جامعة 
أم القرى» 1958). 

(١‏ وهي ذات بدن مربع كما شاع في العصر الأموي» وقد سقطت 
هذه المئذنة مؤخرًا عام (5*؟١ه/‏ ؟607م)»: جراء الاعتداءات 
الغاشمة من قبل قوات النظام السوري على مدينة حلب. 


وذلك على اعتبار أنها أول وآخرمثذنة بنيت بالخرسانة 
المملحة في الإسلام» أي بتلك المادة التي لم يهتدٍ إليها فن 
المعمار الحديث إلا منذ ربع قرن» بينما اهتدى المملمون 
إليها من أربعة عشر قرنًا مضت. 

وقد كان ذه المئذنة على ما ذكر ١74‏ درجة» ولوشاء 
الله أن بقيت هذه المئذنة لعضاءلت أمامها كل مئذنة يعجب 
بها علماء الآثار اليوم. 

أما المئذنة الحالية التي تقوم على أنقاض هذه المئذنة» 
فهي عبارة عن بناء مربع مستطيلء يبلغ محيطه حوالي "١‏ 
ذراعًاء وارتفاعه من أرض الجامع إلى موقف المؤذن حوالي 
؟5 ذراعًاء ومن موقف المؤذن إلى القبة حوالي ٠‏ أذرع. وهذه 
المئذنة على شكلها الذي توصف به تشبه من وجه مثذنة 
جامع المنصور قلاوون بمصر. 

بل فستطيع القول بأنها نسخة منهاء ولا نعجب لذلك؛ 
إذ الآمر ببنائها وإشادتها إنما هوذلك السلطان؛ في سنة 
(184ه/ 1285م)» وهي السنة التي أنه إليه فيها حاجة هذا 
الجامع إلى التعمير» فرسم بتعميره وتجديده؛ وقد أفصحت 
المذكرات التاريخية التي يتحلى بها ذلك المسجد في أ كثر 
من موضع- عن ذلك. وقد سبق لهذا الملك أن جدد بمدينة 
بعلبك جامعها الأعظم في سنة (186ه/ 1287م)» وجعل له 
مئذنة تحآي هذا السموذج القلاوونيء أو تقرب منه» ومن 
المآذن التي تسترعي النظر بهذه المدينة: 

مئذنة جامع المللك الصالح أبي الفداء إسماعيل؛ 
المنشأ سنة (78ه/ 40؟1م)» ثم جامع الظاهر سييرض الأول 
البندقداري المنشأ سنة (7077ه/ /ا169م)» مع أنه متخرب. 

ومن الم آذن التي تلفت النظر في حلب البالغة في 
ال هندسة مبلعًا عظيمًاء مثئذنة جامع حسن من بلباي 





مئذنة الجامع الأموي الكبير بحلب 
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المهمندارء التي شيدت في أواسط القرن السابع» وهي تمتاز 
بصناعتها الدقيقة» وبميلها الغريب. 


الفن الأموي في بناء الماذن 


وقد يدفعنا هذا إلى القول بأن الفن الأموي في بناء 
المآذن كان له طابع خاص؛ وهندسة خاصة بلغت أرق ما 
وصل إليه المهندس الإسلائي من براعة في الفن وأناة واختبار 


ل 
- وحسن اختيار؛ فإنا نرى في المآذن الأموية» المائلة أمامنا اليوم؛ 
5-5 بالأندلس والقيروان والشام- ميزات لا تتوفر في غيرها. 


هو 
سس 


/ 


فالمتأمل في هذه المئذنة المتقدمة» ومآذن الجامع 


0 الأموي بدمشق”"» وغيرها مما نحتفظ به لهذه الدولة الى 
2 

جه 

1 () كن الجامع الأموي بدمشق كنيسة قبل الفتح الإسلاي» ونا 


٠‏ ظهر المسلمون تحول نصفها إلى جامع؛ وظل الأمر كذلك إلى 
أيام الوليد بن عبد املك الذي ضم أرض الكنيسة وبنى على 
الأرض كلها الجامع الأموي الكبير عام (87ه/ 5٠/م)؛‏ ولم يبقّ 
في المسجد من الكنيسة سوى الجدران وأساس الصومعتين 
الأماميتين» وكان بالزوايا الأربع قبل أن تصير جامعًا أربع 
صوامع» فتهدمت الصومعتان الشماليتان قديمًا ولم تجددا وبقي 
أساسهماء ولما بنى الوليد الجامع رفع فوق الصومعتين الأماميتين 
المئذنتين الغربية والشرقية» وينى مثذنة وسط الجدار الشمالي 
وهي مئذنة العروسء التى احترقت في حريق مدرسة الكلاسة 
في المحرم عام (١٠هه/‏ 1اام) فجددها السلطان صلاح الدين. 
أما المئذنة الشرقية فبنيت في الزاوية الجنوبية الشرقية للجامع؛ 
ويطلق عليها مئذنة عيسى؛ وهي أطول مآذن الجامع إذ يبلغ 
ارتفاعها (لالام/ 197م)» وترجع بعض المصادر إلى إعادة بناء 
الجزء السفلي المربع منها إلى القرن التاسع الميلاديء أما الجزء 
العلوي والذي يتناف هندسيًّا مع الجزء السفلي فهو مثمن الشكل 
عثماني الطراز. أما المئذنة الغربية فعرفت بمئذنة قايتباي» 
الذي أعاد بناءها عام (89ه/ 16407م)» وهي مثمنة الشكل 
تنقسم إلى ثلاثة أجزاء» انظر: علي الطنطاويء الجامع الأموي 
في دمشق (جدة: دار المنارة» -195): 9891 65 /ا6. 
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مثذنة العروس بالجامع الأموي بدمشق 


مئذنة عيسى بالجامع الأموي بدمشق 





مئذنة باب الأسباط بالحرم القدسي الشريف 





عيب 


مئذنة باب السلسلة بالحرم القدسي الشريف 





ملكت أوسع بلاد الله تعالى- يجد أنها وفقت توفيقًا كبيرًا 
في هندسة مبانيها إلى حد يفوق الوصف» ويبلغ الإعجاب. 


وليس أدل على ذلك من آثارها البادية للعيان إلى 
الآن؛ بذلك الفردوس المفقود» ويمدينة دمشق قاعدة ملك 
الدولة الأموية. 


وبالرغم من أن هذه الآثار قد فقدت صبغتها الأول 
بماطرأ عليها من تقلبات الظروف» فإنها مازالت تحتفظ 
بثوبها الجميل؛ بعناية الملوك الذين تعاقبوا على ديارهم؛ 
وقاموا بتعاهد هذه الآثار والمحافظة على هندامها. 


ولدينا من الأمثلة على ذلك منارة العواتكة القائمة 
بالحرم القدسي؛ فإن هذه المئذنة رغم حدوثها بعد ذهاب 
دولة الأمويين بحقبة طويلة من الزمن» فإنها تحكاد تكون 
مصطبغة بمسحة من فنهه”". 

وهي- وإن كانت أقل سنا من مئذنة الجامع الأموي 
بدمشق- لها ميزة خاصة؛ جعلتها تبدو كالعروس محلقة في 
الفضاء. 


والمتأمل في قاعدة هذه المنارة يجد أن مهندسها 
لاخلا وقد دأدرنةًا ما بقاعدة مئذنة جامع الوليد» وإن 


() للمسجد الأقصى أربعٌ مآذن تأثرت جميعها بعمارة المآذن 
في العصر الأمويء خاصة القائمة بالمسجد الأموي الكبير 
بدمشق» رغم أنها قد أحدثت في فترات تاريخية متأخرة في 
العصر المملوي» وأغلب الظن أنه يقصد بمنارة العواتكة 
المنارة التي تقع في الركن الشمالي الغربي للحرم الشريف» مجانب 
باب الغوانمة» تم بناؤها في عهد السلطان حسام الدين لاجين 
(5ودهدمقدهم لالكام-99كام)» على يد القاضي شرف الدين 
عبد الرحمن بن الصاحبء الذي أشرف أيضًا على بناء مئذنة 
باب المغاربة» كما تم تجديدها في عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون في نفس تاريخ إذشائه مئذنة باب السلسلة» وقد عرفت 
مئذنة باب الغوانمة أيضًا بمنارة قلاوون. 
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خالفه في الجزء العلوي منهاء الذي يتألف من قبة صغيرة 
ذات نوافذ وقاعدة مرتفعة. بينما الجزء العلوي من مثئذنة 
جامع الوليد» يبتدئ بمربع ثم بممستدير تعلوه القبة» وتجد 
نفس هذا التأثير في منارة باب السلسلة» المشيدة في سنة 
(لاه/ 9لام). 

بالرغم من أنها لم تبلغ في الرشاقة والاخسجام ما بلغته 
منارة العواتكة. 


المواد المعمارية للفن المناري في الإسلام 

وإذ قد أبدينا رأينا في هذا البحث وقارينا أن نصل به 
إلى الختام» فحقيق بنا ألا نترك الإشارة إلى المواد التي كانت 
تستعمل في عمارة المآذن من صدر الإسلام إلى الآن. 

أما في صدر الإسلام فأقرب مثال لذلك مئذنة القيروان» 
التي توصف بأنها أول مئذنة بنيت بالحجر بطريقة هندسية» 
يحكاد الناظر إليها يخيل إليه أنها من لبن» لا من حجر. 

والواقع أننا إذا اعتبرنا أن هذه المئذنة كانت نموذجًا من 
مساجد الإسلام السابقة عليها- أمكننا أن نقول: إن المآذن 
في عهد النبوة وما تلاه من عهود أخرى كانت تبنى بالحجرء 
لا باللين ولا بغيره. وهذا الاعتبار يدحض القول السائد بأن 
المآذن في صدر الإسلام كانت تبنى بمواد غير حجرية. ومهما 
يكن من الأمر» فإن مآذن مخلفات الأمويين في الأندلس 
والشام؛ والعباسيين في بغداد- جاءت صريحة في ذلك. 


تأسيس مددنة القيروان 


والقيروان هي المدينة التي أسسها عقبة بن نافع في 
سنة (60 من ال هجرة/ “لاكم)ء فكانت ض قاعدة بلاد إفريقيا 


الشمالية قاطبة على عهده وعهد الأمويين والعباسيين» ثم 
على عهد الأغالبة» وما برحت كذلك إلى أن بنى عبيدٌ الله 
المهدي مدينة المهدية» ونقل إليها مصالح الحكومة 
ودواوينها في سنة (8١٠٠ه/‏ “كلم). 

وقد استمرت القيروان على ضخامتها حتى عهد المعز 
ابن باديس الصنهاجي؛ ثم تناقصت أهميتها السياسية؛ 
وما برحت أن تصاغرت المدينة بانتقال عاصمة الملك 
منها إلى حاضرة توذس على عهد الموحدين والحفصيين. 
ومن القيروان سافر طارق بن زياد لفتح الأندلس سنة 
(96ه/ ١٠/م)»‏ ومنها سارت كتائب الجيش الإسلاي عن 
طريق سوسة لفتح جزيرة صقلية #سيسيليا» بأمر زيادة الله 
الأغلبيء وبقيادة قاضيها أسد بن الفرات عام (61ه/ 
ا6مم)» بحيث كانت القيروان في أواخر القرن الأول قاعدة 
ملكة كبرىء تمتد من جنوب فرذسا إلى بلاد برقة. وفي 
القرن الخالث والرابع وأوائل الخامس كان سلطانها يمتد 
على اجزائر وتونس وطرابلس وصقلية ومالطة وجزء من 
سردانيا وبعض جهات إيطاليا الجنوبية» ولولم يكن من 
جامعها اليوم لكانت هذه المدينة العظيمة ذسيًا منسم 


وعلى فسق مثذنة القيروان بنيت مئذنة المسجد 
الأعظم بصفاقس في حوالي سنة (٠/اه/‏ .54م)» وهي ذات 
طابق واحد؛ بخالاف متذنة القيروان ذات ثلاث الطبقات. 

وقد لا نخرج عن جادة الحق» إذ قلنا إن المهندس الذي 
وضع تصميم مئذنتي جامع الحاكم قد تأثر في قاعدتهما 
إلى حد ما بهندسة هذه المئذنة» كما يبدو ذلك من اتساع 
مبدأ القاعدة ثم تصاغرها حتى موقف المؤذن فأعاليها. 


وقد استعمل الحجر في بناء الملآذن» مع الجر في بعض 
الأحيان» واستعمل العباسيون الحجر في بعض مآذنهم 
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مئذنة جامع عقبة بن نافع بالقيروان 


والأمويون كذلكء ونقله إلى مصر أحمد بن طولون في بناء 
مئذنته» وهذا أول نقل له» والغاني كان في متذنقي جامع 
الحاحم: كما قدمناه. 


ثم شاع بعد ذلك استعمال الحجر في بناء المآذن» وراج 
بخاصة في عهد الدولة المنصورية وما بعدها. 

وبينما نجد شيوع استعمال الحجر في بناء المآذن في 
مصرء تجده في الأقطار الشرقية أيضًا؛ِ فقد استعمل الحجر 
في بناء المآذن» وأكثر ما كان دُستعمل منه في القاعدة أي 
الجزء الأسغل من المئذنة:» أما الجزء العلوي منها فكان 
يبنى من الطوب الأحمر أي الآجر؛ كمآذن جامع عمرو في 
بادئ أمرهاء وبعض مآذن الجامع الأموي بدمشق في وقت 
ماء خلا الجامع الأموي بحلب؛ فقد بنيت متذنته بالحجر 
والحديد» كما قدمنا. 


ولعل هذه أول مئذنة وآخرها بنيت بالمسلح» لكنا وجدنا 
مئذنة أخرى بنيت بنفس هذه المادة» غير أنها بنيت في وقت 
متأخر عن مئذنة سليمان بن عبد الملك» وهي مثذنة جامع 
القرويين بفاس؛ فقد تناهى أحمد بن أبي بكر الزناتي عامل 
بني زناتة على المغرب» فبناها بال حجر وبالحديد» ثم غشاها بعد 
ذلك بصفائح النحاس الأصفرء وذلك بعد هدم المنارة الأولى» 
الي شيدت في سنة (45؟ه/ 859م) بنفس الجامع. 

ويقول مؤرخو الغرب بأن أحمد المذكور أم رأن لتجعل سعة 
كل وجه من هذه المئذنة ١؟‏ شبرًاء وجعل بابها من جهة القبلة؛ 
وبنى بأعلاها قبة» وتحتها قبة أخرى لجلوس المؤذنين» وجعل 
على كل منها مزولة وأسطرلابًاء وجعل عدد درجاتها ٠١١‏ درجة: 
وتم العمل فيها في شهر ربيع الأول سنة (50*ه/ 557م). 


وقد بقيت هذ المئذنة على هذا الوصف إلى سنة 
(7485ه/1187م)» وفيها احتاجت إلى بعض الإصلاح 
والترميم» فرمت وبيض أعلاها باص والجير» بعد انتزاع 
الصفائح النحاسية عنهاء ثم إعادتها بصفائح أخرى» 
وأصلحت آلة التوقيت وغرفتها. 

وأحسن المآذن الحجرية في مصر الإسلامية ما بني 
منها في القرنين الخامن والتاسع؛ فإنها مع رشاقتها تجدها 
في غاية الانسجام وحسن الوضع» تشهد للمهندس المسلم 
المصري بتفوقه وبراعته في هذه الصناعة. 

واحتذت مصر ببعض الأقطار الإسلامية الأخرى في 
تغشية المآذن بالفسيفساء الملونة المنقوشة أو بغيرهاء كما 
نرى في مئذنة بيبرس الجاش نكير (5:لاه/ 1809م)» ثم في 
المآذن الأخرى التي احتذت بها في هذه الظاهرة. 

واستعملت بلاد المغرب هذا الغشاء أيضًا في المآذن 
وغيرهاء وأظهر مف ال لذلك نراه في مئذنة جامع سيدي 
لأبي مدين» بتلمسان المغشاة بطبقة من القاشاني الأخضر 
والأزرق الجميل» كقبته سواء بسواء» وكمئذنة جامع مدينة 
المنصورة؛ التي بقي منها جزء يبلغ ارتفاعه حوالي أربعين 
مترًاء ويتحبى بمجموعة كبيرة من القاشاني منقطع النظير؛ 
وهي مربعة ككل المآذن المغربية» إلا أنها تصرح بفنها 
صراحة تدعو إلى التأمل والإعجاب بالمهندس المغربي. 

وقد استعملت نفس هذه الطريقة في بعض المآذن 
والقباب الإسلامية في مصر. 

واستعمل المهندس المسلم في مصر الرخام في المئذنة» 


لتطعيم دورتها ولإقامة سواري الطابق الأخير منها لوضع 
الفية عليه وقدسيقه إل هذا الامعبال اليتدس الشائ 
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في عهد بني أمية. فقد وصف المؤرخون متذنة الجامع 
الأموي الذي شيد 'سلينان بن عيد املك فى ستة اهم 
16/م) بالرحلة من القدس- أن قبتها كانت محمولة على 
أساطين مخروطة من الرخام؛ وأن بدنها كان محل بمجموعة 
وافرة من أعمدة الرخام المخروطة الصغيرة» وكانت هذه 
الأعمدة تتكع على بدن المئذنة» وقد قصد منها الحلية 
والزينة. ونستطيع أن نجد لدينا من هذا الطرز نماذج في 
بعض المآذن التي بنيت في القرن التاسع؛ كما في مئذنقي 
جامع الظاهر أبي سعيد جقمقء بدار النحاس بالفسطاط”) 
ودرب سعادة بالقاهرة» وقد هدمت الأولى في أواخر ربيع 
الأول سنة (08٠ه/‏ 1599م)» إلا أن هذه الأساطين استعمل 
فيها الجص بدل الرخام. واستعمل الخكشب والقصب في 
بناء المآذن وقد كان لدينا نموذجٌ من هذا الدوع» في مئذنة 
أم خوند فاطمة بنت قانباي العمريء لكنها ما لبغت أن 
احترقت منذ القرن العاشر» ولعل هذا هو السبب في عدم 
شيوع هذا النوع من المآذن؛ اتقاء ضرره. كما استعمل أيضًا 
في عواليها كغطاء لبدن المئذنة» واختص هذا الاستعمال 
بالعصر التركي» كما نرى في مئذنة جامع الجنرال سيف» 
المعروف بسليمان باشا الفرنساوي بالفسطاط بشارع 
عمروبن العاص؛ وكمجموعة المآذن العثمانية الي من هذا 
الطرز في مصر وغيرهاء وبالعكس من ذلك في استعمال 
الخشبء كدرابزينات لدوائر المآذن. وهذا الاستعمال شاع 
في وقت مبكر في مصرء ولدينا منه نماذج كثيرة في المآذن 
ذات القاعدة المربعة. 

وقديؤاذغدة المآذن ف الساههد إلى أكثرمن واحدة 
منذ فجر الإسلام وضحاه؛ فقد بنى عثمان بن عفان بالمسجد 


)١(‏ تمهدم هذا الجامع عند حفر نفق الملك الصالح بمصر القديمة. 


النبوي أكثر من واحدة وتلاه الوليد بن عبد الملك فيه وفي 
جامع دمشق والقدس وحلب وغيرها. 

واستعمل المهندس المغربي في ترتيب المآذن بالمسجد 
نظامًا عجيبًاء إذ جعل بالويوان الشرقٍ ثلاث قباب؛ اثنتين 
توازي إحداهما الأخرى» والغالغة وسطى تخص المحراب» 
وتصغر في الحجم عنهماء ونظير ذلك؛ جعل في الويوان 
الغربي مثذنتين تقومان بطرفيه القببي والبحري» وجعل 
الصحن فارقًا بينهما. وقد نقل مهندس جام الماحم هذا 
النظام إليه» ونقله ابن الطولوني مهندس الخانقاه البرقوقية 

أما في المسجد الهبوي» وأما في الحرم المي فقد كان 
نظام وجود الآ ذن فيهما يقتضي أن يكون في أربعة أركان 
المسجد؛ وأن يكون هناك مثذنة يقال لها الرئيسية» وكانت 
هذه المئذنة الرئيسية تقتدي بها المآذن الأخرى في النداء 
بالأذان» وتقام عادة في منتصف الإيوان الغربي؛ وعلى هذا 
النظام بنى مسلمة المسجد الجامع بمصرء وبنى أحمد بن 
طولون مسجده كذلك. 

وبنى الناصر حسن جامعه بهذا النظام أيضّاء وببنى 
ملوك الدولة العثمانية أغلب مساجدهم؛ بأكثر من مئذنة 
بنظام يتجلى فيه الذوق العثماني. وبعض المآذن يبلغ في 
الارتفاع مبلعًا عظيمًا عن سطح الأرض؛ كمتذنة جامع 
سوسة بإفريقياء التي يقال إنها أعلى مآذن العالم» حتى إن 
الواقف عليها يرى من مسافة بعيدة البحر والسفن تسير 
على ظهره» كما يراها من مسافة قريبة» ولهذا فقد استعملت 
هذه المئذنة في يوم ما منارًا عامّا لكشف السفن» التي ربما 
تدخل لغرض من الأغراض الدولية. 


الماذنى البيوت 

واستعملت المآذن أو ما يشابهها في عوالي الدورء وشاع 
هذا الاستعمال في الأندلس في عهد الأمويين وما بعده؛ 
وانتقل منه إلى المغرب وعرفته أوروبا بعد ذلك» وانتقل 
منها إلى مصر في عهد قريب2". 


الفن الإسلامي المغربي في هند سة المباني 


وليس الغرض من هذه المآذن أو البروج - كما يسميها 
المسن الوزان الغرناطي المعروف بليون- للأذان» وإنما 
القصد منها لترويح النفوس باستنشاء النسيم للنساء» على 
اعتبار أنهن حكن في ذلك العصر قواع د بيوت فجعلت 
هذه لرياضتهن. أما الآن فقد يكون الغرض منها للزينة 
وحسب إذ قد أصبح للنساء منتديات أخرى للرياضة 
وغيرهاء ويصف ليون المذكور بيوت مدينة فاس بما خلاصته: 
ااودور هذه المدينة مبنية بالآجر أي بالطوب الأحمر والحجر 
المتقن» وأكثر مرافقها منمقة بالزليج «الفصة»» وسقائف 
أبوابها مفروشة بالآجر المتنوع الألوان المزين بنقوش على 
شكل أوانٍ مزوجة). اهذا النوع من التجميل يسمى عند 
أهل فاس اليوم بالبجماط المزوج). 

والسقف مزينة جميعها ومزخرفة بالليقة الذهبية 
والفضية. وتنقسم الدور فيها إلى قسمين شتوية وصيفية؛ 
فالصيفية يجعلون فوقها سقائف من خشبه في كل سقيفة 
عدد من الكوات يمكن تغطيتها بستائر إذا دعت الحال. 

وتتألف كل دار من طبقتين أو ثلاث» وفي كل طبقة 
أروقة يزينها جملة من الدعائم والأقواس» وسقف هذه 
الأروقة مزينة بالليقة الفضية أو الذهبية» ولكل دار منها 


() لعل المؤلف يقص الأبراج الملحقة بالقصور. 


الذرنا 


ككولا 


بهو مكشوف يكتنفه جملة من الأروقة المغطاة بسقف 
مزركشة» ويسلك من هذه الأروقة إلى قاعات متعددة» لكل 
قاعة باب حل بالزخارف والنقوشء وفي داخل كل بيت 
خزانة من أرفع أنواع الخشب؛ منها ما يستعمل لإيداع 
الملابس ونخحوهاء ومنها ما هو على صفة أسرّة. 

ولكل باب من أبواب الدار سقيفة تحمل على دعائم من 
الآجره نصفها مزلج ومنها ما تحمل على عمد من المرمرء 
ويمكتنفها أقواس مزخرفة بالزليج «الفصة». وطبقات الدور 
تحمل على قناطر خشبية من الخشب المحبى بحشوات مزخرفة 
منمقة ملونة على نمط معجزء وهذه القناطر تحملها سَّوارٍ 

ولكل دار عدة صهاريج امواجل» مستطيلة الشكل» 
عرضها خمس أذرع في اثني عشرة ذراعًا وعمقها أربع 
أقدام وليس عليها سقف وجميعها مزلج» وفي جهتي 
الصهريج حوضان منخفضان منمقان بالزليج» وفي وسط كل 
من هذين الحوضين خصة من رخام منحدر؛ منها الماء إلى 
الحوض وينصرف نحو الصهريج في قنوات حوله؛ وإذا طفح 
الماء نزل من جهات الصهريج إلى مصارف أخرى حوله» 
ومنها إلى قنوات أخرى تنتهي بوادٍ في نفس الدارء وبأعلى 
كل دار بروج مرتفعة فيها غرف منمقة تصعد إليها النساء 
لترويح النفس إذا أعيتهن أعمال المنزلء ومن أعلى هذه 
البروج يمكنك أن قشرف على منظر المدينة كله. 

وهذا الوصف الذي يتحفنا به ليون في بناء الدور 
بالمغرب يجعلنا نتذكر تلك البروج أو المآذن التي أنشأتها 
بعض الشركات الأجنبية في مدينة واحة هليوبوليس «مصر 
الجديدة) فيما أنشأت بها من دور وعمارات. 

وقد يوجد مثلها في دور القاهرة إلا أن هذه وتلك 
لم يراعٌ فيها الميزة النني ذكرت في هذه الدور المغربية» في 


كما قلنا للزينة؛ إذ إنها ضيقة وليست لما غرف» ولم تبلغ 
في الاتساع والارتفاع ما بلغته هذه المآذن» كما أن في هذا 
الوصف أيضًا نوعًا من الفن لا أعلم له نظيرًا في دور أية 
مدينة أخرى» وهو تلك القناطر التي تحمل طبقات الدور 
ولا أذكر أني شاهدت شيئًا من هذا في دور القاهرة. أما تلك 
الآسيزة المروعة ف الكزاتى ف 3ك #مبيؤ يها لون 
النظامَ الأوروبي في تأثيث المنازل. 

ولوأننا تساعءلما: هل هذا الفن البديع في بناء الدور 
في المغرب ما زال إلى اليوم أو أنه باد؟ فالجواب أن أظهر 
مثال لهذا الوصف يتجلى في أغلب منازل الأعيان من أهل 
فاس» أخصها بالذكر دار الأستاذ الكتافي المبنية على نمط 
معجز يدهش الألبابه وإن ما فيها من دعائم وأقواس 
وعقود وزخارف وفسيفساء وأبهاء وأروقة ونوافر ومواجل 
وشرفات؛ وما إلى ذلك» ليجعلها تحفة فنية رائعة» أما في 
مكناس فثمة قصر الستينية الذي لا يعادله قصرّ اليوم؛ 
ثم قصر النصر وكلاهما من إنشاء المولى إسماعيل» وثمة 
من الدور والقصور المغربية التي تعد تحمًا رائعة في الفن 
الإسلاي ما لا يمكننا استقصاؤه في هذه العجالة. 


الفن المغربي في مصر الإسلامية 

وجدير بنا ونحن نذكرهذا القصرأن نذكر قصر الأمير 
محمد على بافا" ولي عهد المملكة المضرية الذي شيده في 
حوالي سنة (1755ه)ء فهو نموذج كامل من الفن المغربي؛ 


() يطلق عليه قصر المنيل» وهو يقع بجزيرة الروضة النيلية» وتحول 
الآن إلى متحف المنيل» وتعلو مدخل القصر عبارة :«أنشأ هذا 
القصر الأمير محمد على نجل المغفور له محمد توفيق؛ إحياء 
للفترن الأستلامية وإجلالاً لاه أبمكر هندسة البناء ومكرققة 
سمو الأمير» وقام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي» وتم ذلك عام 
8" من الطجرةا» انظر عنه: شيرين فوزي عبد الرحمن» قصر - 


فجدرانه وجامعه ومناره وأبوابه وما إلى ذلك من مرافقه قد 
داخلها ذلك الفن بوضوح؛ وأظهر مثال لذلك منارة المسجد 
التي تشبه مآذن المغرب الأوسطء مع أنها قليلة الارتفاع» 
ثم بابه الذي أسس على سق باب جامع الحلوي بتلمسان 
سواء بسواءء ويظهر لي أن الأمير قد تأثر بالفن المغربي في 
إثر رحلاته إلى بعض جهات إفريقيا الشمالية. 

وقد رأيت في ترجمة- رحلته المطبوعة [ص 89] إلى 
إفريقيا الشمالية سنة (48؟٠ه/‏ 1926م) - ما يعزز هذا 
الرأي ويصوب هذه النظرية. إذ يقول: ام مررنا بجامع 
سيدي الحلوي فوقفت أدقق النظر في بابه الكبير؛ لأنه كان 
نموذجًا للباب الذي عند مدخل قصري في القاهرة» وذلك 
طبقًا لصورة فوتوغرافية لحذا الباب». 


ثم لدينا قصرٌ آخر أندلسي الطرن مغرب الفن لحمة 
وسدىء يتجلى للرائي بجماله الطبيعي» وهذا القصر أدخلته 
إلى مصر دولة محترمة من الدول المعاصرة» وهي دولة فرنساء 
وجعلته قصر وزيرها المفوض بشارع ما بظاهر القاهرة. وهو 
قصر فخم جمع إلى الطرز الأندلسي الذوق العصري» ويشبه 
بعض الدور التي تزدان بها مدن المغرب الحديثة» كفاس 
الجديد والدار البيضاء «كازابلانكا» والرباط وغيرها . 

وقد وضحنا بكتابنا هذا أن الفن المغربي الإسلاي 
سبق دخوله هذا التاريخ إلى مصر؛ فقد أدخله إليها 
الفاطميون في عصور مبكرة» وأنشأوا آثارهم بالقاهرة على 
الشمط المغربي» فظهر هذا الفن بالقاهرة ظهورًا جليًًا حق 
بعد زوال دولتهم؛ كما نرى في مبافي دولة المماليك الأولى؛ 
ولدينا من ذلك أمثلة كثيرة» سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله. 


- الأمير محمد علي وملحقاته بجزيرة الروضة: دراسة أثرية 
معمارية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثان .)206١‏ 








بل 1 . | 
فوبناء بردت رفصو 


لم يطالعنا التاريخ بأمة حازت قصب السبق وبلغت مبلًا عظيمًا في الفن المعماري خاصة» كالأمة الإسلامية؛ فقد 
سجل لطا التاريخ وأبقى الزمن من آثارها ما هو أصدق شاهد وأوضح دليل على ذلك. 

ولك نستطيع الوقوف على هذا التقدم الذي أحرزه المسلمون في هذا المضمارء ينبغي أن نقدم بين يدينا صورة سريعة من 
حالة هذا الفن قبل الإسلام حتى يتبين لها الفارق العظيم» والبعد الشاسع بين هذا وذاك. 

كانت العرب - كما هو معروف - قبائل يقوم معاشها على رعي السائمة» والصيد والقنص والسفر والجولان؛ طلبًا 
للمرى» وسعيًا للتجارة وما إلى ذلك. فكانت هذه الضرورة التي لْجأوا إليها في معاشهم تحتم عليهم ألا يتخذوا هذه القصور 
الباذخة والدور المنمقة المنسقة» التي شادها المسلمون بعد وزادوا عليها تلك المساجد الفخمة والآثار العظيمة. 

فلم يكن للعريي إذ ذلك غيرٌ بيت متنقل؛ يحمله في ظعنه وينصبه في إقامته» وقد اتخذه ثما خف حمله حتى يستطيع 
نقله من بلد إلى آخر. 


ل 


وكانت قبائل العرب تختلف في اتخاذ مواد ذلك المأوى 
المتنقل عن بعضها؛ فاتخذه بعضهم من جلد الحيوان وسموه 
«القشع)» قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا: 
ولا بَرَمّا تهدى النساءٌ لِعَرِسِهِ 
إذا القشعٌ مِنْ بَرْدِ الشتاء تَفَعَقَعَا 


واتخذه آخرون من مدر «قطع الطين اليابس) وسموه 
البيت» قال أبو البقاء في الكليات: «البيت اسم لسقف واحد 
له دهليز» والمنزل اسم لما يشتمل عيل بيوت وصحن مسقف 
ومطبخ يسكنه الرجل بعياله» وإن كان البيت من كُرْسفٍ؛ 
أي قطن- فهو سرادق). 

وقد ذكرت البيوت في كتاب اللّه تعالى بمعانٍ مختلفة. 


فذكرت بمعنى المساجد في قوله تعالى: :( في بوت أَذنَ 
أله نرقم وَرْكرٌ فِيَاآسَمَهٌ 04» ويهذا المعنى نفسه في 
آية ٠١/166‏ من سورة البقرة. 


4 م2 و 


000 2 عد لظ لل سا مس هو * شع رمع و لد 
جناح أن ندَخلوا بوتا عبر نَةْ فها متنعُ لكر وَأللّهُ يحَلَمُ مَا 


تبَدُوت وما تَكْتمُوسب > سورة الور( . 


ويمعنى مدارس للتعليم؛ في قوله تعللى: 
( وكرت ما بل فى يُوْيِكُنَ من دَابَنتٍ الله 


رص < < ساع 
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."5 «سورة النوراء الآية‎ )9١( 

9 (مزأ جتذا نت عكالة تين َتنا داتوأ ين عَقَد مر صل 
هدك إِك هسم وَإِسْمَعِيلَ أن طْهِرا بنِقَ ِطَليِنَ وَالعَكدينَ 
اليك الشجُو 4 [البقرة/ 115 «وَإِد رقع برهم الْمَوَاعِدَ ين 
لْبيّتِ وَإِسْمَِلُ انقب منَآ ِنّكَ أنَتَ ألسَمِيعٌ ألَْلِيِمْ 4 [البقرة/ 
]. 

(9) «سورة الهوراء الآية 9؟. 

(9) «سورة الأحزاب)» الآية 6". 


وذكرت بمعنى بيوت السكنى في أكثر من آية كريمة؛ 
منها في سورة يوسفه والنور» ويوذس. 

ويقال في الدارإنها الي تجمع إلى عدة بيوت ومنازل» 
فيها حجرات وغرف ومرافق كاملة. 

وخصها القرآن الكريم بالأحياء أو المناطق» كما 
خصص كتاب اللّه تعالى والسنة الصحيحة المنزل بالمكان 
الذي ينزل فيه القوم؛ ومنه بيت الآخرة؛ أي القبر. 

ومن بيوت العرب أيضًا الخباء» وهو يصنع من صوف 
الشاة؛ والبجاد ويضنع من وبرالإبل» والفسطاط وقوامه شعر 
الماعز. وقد تتعذر إقامة هذه البيوت إلا لمن يملك قطيعًا من 
الشاة والإبل والماعزء ليستطيع أن يصنعها من الصوف والوير» 
إلا أنه يفخذ من كتب اللغة أن بيوت الأغنياء في الجاهلية 
كانت من الأديم» والشاعر القديم يقول: 

رأيتُ بني غبراءَ لا ينكرُونني / 

ولا أهلّ هذاكَ الطرافٍ الممدَّدِ 

يريد الشاعر أنه يعرف هبنو السهراءة أي الفقراء 
والأغنياء أصحاب الطراف. وكانت القبائل التى تنزل 
قريبًا من الغابات والأحراج والمروج والغياض- تستعيض 
عن عمل بيوتها من أديم الحيوان وصوفه بعيدان الأشفجار 
وأغصانهاء بدليل أن الخيمة في اللغة هي كل بيت مس تدير 
العبات» وكذلك الحظيرة» وي بيت يصنع مما تفرق من 

ومن القبائل من اتخذوا بيوتهم من اللبن وعرفوه 
باسم الكبة» وربما أخذوا صناعة البناء باللبن أو بالحجارة 


المسماة بالأقنة- عن العرب المتحضرين من أهل اليمن» أو 
النازلين في العراق ومشارف الشام. 

ومنهم من اتخذه من حجر وسماه قباء؛ ويجمع على 
أقبية؛ وإن كان من شعر فهو مظلة» أو من أدم فهو طراف 
وقبة. 

وعقر الدار «أصلها»» وباحة الدار أو ساحتها «قاعتها» 
وتسم المحراب لوجوده فيهاء والجناب والوصيد «فناؤها»» 
وهو أيضًا الباب: يقال أوصدت الباب إذا أغلقته؛ والبهو 
الفضاء المتسع في البيت ويقال النهوء بالنون» واليهوهو 
أيضًا الغديرء والغرفة البيت ذو الطبقات» كما في قوله 
تعالى: «( كن ايأو ريم لم حر ين وها حر ميجرو 


1 


من كنبا الحتهدَ وعَدَ مها لت أله الِْيعَادَ 00 


والصرح البناء المرتفع» وبناء مشيد بفتح الميم المطلي 
بالشّيد وهو الجصٌء والمشيد بضمها المرتفع» يقال: شيدت 
البيت إذا عليته. 

والمشربة الغرفة للمسافرين؛ والحجرة محل البيت» 
والشرفة هي الكبوة الكبيرة» والبلاط الأرض المستوية 
الملساء التي تفرش في الدار. 

وقد كانت مكة المكرمة حافلة بالبيوت الفاخرة» وكان 
أهلها متمتعين بالحضارة تحت زعامة قريش سادة العرب 
وحكمائهه؛ وكذلك كانت يثرب «المدينة المنورة» وبعض 
مدائن أخرى. فإن أهلها أقاموا البيوت الوطيدة من الحجارة 
أو الآج ر أو الحشب. أما اليمن فقد كانت من أعظم البلاد 
حضارة وعمرانًاء وكانت حافلة بالمدائن الكبرى والقرى 
والدساكر والمزارع؛ مشل مأرب وسباأً ومعين وصرواح 


() «سورة الزمر)» الآية©. 


ونجران وصنعاء وشبوة وشبام وتريم وظفار وريدان ويثبل 
والسوداء وحيران ويافع وغيرهاء ما أخنى عليه الدهر فصار 
قاعًا صفصمًا قبل أن يظهر الإسلام ويعظم شأنه. 

ولقد أنبأنا التاريخ أن اليمن كانت في أزمانها العريقة 
في القدم تقسم إلى محافد» والمحفد إلى قصرء والقصر حصن 
يحيط به الأعوان والخدم» شأن حكومات بابل» وهو أشبه 
شيء بحكومات الإقطاع في أوروبا خلال القرون الوسطى. 
ويعرف صاحب المحفد بلفظ «ذو» ويضاف إلى اسم المحفد 
فيقال: ذو غمدان وذو ظفارء وهذه المحافد شبيهة من حيث 
بناؤها بالقلاع والهياكل. 


ولقد كانت المدن الكبرى تحتوي على قصور كثيرة 
وهياكل فخمة البناء باهرة الزينة؛ ذكرها استرابون وبالغ في 
وصف حسنهاء وقال: (إنها تشبه القصور المصرية». 

وأعظم المدائن اليمنية مأرب أو سب وهي مستديرة 
الشكل يحيط بها سور له بابان» أحدهما شرقي والآخر غربي» 
وفي وسطها آثار هيكل فخيم البنيان؛ يعرف بهيكل سليمان» 
وفيها يقول أحد الشعراء: 

قا ترق ارام ان اق 

وما حَوَالَيْ مِنْ سور وبُنِيان 


ويستدل من كلام المؤرخين وأقوال الشعراء على وجود 
ميان سعفين الرقان كقرل عليه 
ومِنَا الذي دانث لَه الأَرْضُ كلها 
بِمَأَرِبَ يبي بالرخام ديارا 
وقال غيره: 
ومارب قد نَطقَتُ بالرّخام ٍ 
وفي سَفْفها الدذهَت الأحمَر 


1 


١. 


| الرزرا 


مستا سرام 


هم 


سم 


0 


والايار العرج 


15 


والغا 


9 


يف 
ممم 
© 





أما غمدان فقد ذكر أنه محكم البناء عجيب 
الارتفاع ذو سبع طبقات» وفيه ما لا يوصف من الزخارف 
والصناعات الغريبة» ووصفه الممذاني» فقال: إنه عشرون 
سقمّاه غرفًا بعضها فوق بعضء بين كل سقفين عشر أذرع؛ 
وتما قيل في وصفه: 
يَسْمُو إلى كْبدٍ السَّماءِ مُصعَدًا 
ومِنَ السَّحابٍ مُعَضَبَّ بعمامةٍ 
ومِنَ العَمام مُنَظقٌّ ومُؤوَّزَرُ 
متلاحكًا بالقطر منهُ صخرة 
َالْجَرْعٌ بين ضُروحه والمرمرٌ 


ولأهل اليمن قديمًا- مهارة في صناعة البناء حيرت 
من المباني العظيمة المحكمة الصنع. وقد أقاموا في بلادهم 
لغزارة الماء ولزومها لأحياء الزراعة» فلم يتركوا واديًا 
تكائرت الأودية حتى تجاوزت المئات. 

وأعظم سدود بلاد العرب وأشهرها سد مأرب أوسد 


العَرِم”"'» وقصعان وريوان وقتاب وشحران وطمحان. وقد 


(1) هو أقدم السدود المائية المعروفة؛ إذ يرجع تاريخه إلى نحو القرن 


الغامن قبل الميلاد» تقع أطلاله قرب مدينة مأرب الأثرية ف 
اليمن» وقد أطلق عليه سد العَرِم نسبة إلى اسم السيل الذي - 





أطلال بصرى الشام 
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أطلال إيوان كسرى بالمدائن 


روى المؤرخون والمستشرقون أنها من أجمل ما صنعت 
الأيدي. وغني عن البيان أن بني غسان من العرب نزلوا 
مشارف الشام وفسربت إليهم الحضارة من الرومان» 
فشيدوا المدن الكبيرة والقصور الفاخرة والحصون المنيعة» 


- دمره كما ورد في القرآن الكريم ؛ فكان انهيار ذلك السد سببًا 
مباشرًا طجرة الكثير من القبائل العربية من اليمن؛ قال الله 
تعالى: #لَفَد كان ا 

مغك ل دظة ار 4 ب ووو َأَعرضُوا أ 


لوأ من رَدْقِ رَيَكُم وآ له بده طبه ووب حَشُور. 
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وكانت عاصمتهم «بصرى» في حوران المعروفة الآن «باسكي 
شام) ولا تزال أنقاضها بادية للعيان» تشهد لمم بما بلغوه 
والديان وبنوا القناطر وأصلحوا الصهاريج. وتما ينسبون 
بناءه إليهم قسطل بالبلقاءء وفيها يقول كثير: 

سَتَى الله حيًّا بالموفَّر دارْهُمْ 

إلى قَسْطَل البلقاءِ ذاتِ المحارب 

ومن القصور الشهيرة صرح الغدير والقصر الابيض 

والقلعة الزرقاء» وقصر المثنى» وقصر فرعون» وقصر بلقيس 


بصنعاء» وإيوان كسرى بالمدائن» ومعبد رمسيس الفافي 
بابي سمبل بمصرء وقصر إبريم» وشاذروان دستر» وقصر 
بهرام جور بهمذان» وقصر قرميسء وحصن بعلبك إلى 


الفن الإسلامي وفضله على العام 

هذه صورة مصغرة أريناكها عن حال الفن المعماري 
قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام بخيره وبره» وزنحف كماته 
وأبطاله يفتحون الأرض بطوها والعرض» وينشرون فيها لواء 
العدل والسلام- تطور هذا الفن تطورًا بلغ القمة؛ فتناهى 
المسلمون في زخرفة مبانيهم وتعليتها تعلية مناسبة» فكانوا 
يشيدون الدور على نظام حكم وأساس متين» ويبلغون 
بها ست وسبع طبقات؛ وكانوا يزينونها بالأغصان والشمارء 
ويطلون جدرانها بالألوان الزاهية والكتابات العربية من 
كتاب اللّه تعالى» أومن الحكم المناسبة» أو من غير ذلك. 

وقد أخذت أورويا هذه الظاهرة الفنية عن المسلمين 
في العصور الوسطى؛ واستعملوها في قصورهم ومعابدهم؛ 
وسموه لأراب سك»؛ أي الطرز العربي. 

وقد نظراللمم امون في إقامة الدور والقصور نظرة 
بعيدة الغور» فراعوا في هندستها حالة الإقليم» فجعلوها 
منازل نزهة ذات قاعات ومشارب كبيرة» تطل على عرصات 
فسيحة؛ تغرس فيها الأشجار والرياحين وأزهار الزينة. 

ناهيك بما كانوا يقيمون بها من الأروقة الفخمة 
العالية القائمة على أعمدة رقيقة من الرخام الأبيض» وما 


(1) انظر تحفة الأحباب ونخبة الإعجاب لمحمد بن عبد الرحيم بن 
سليمان بن الربيع الأندلسي الغرناطي [المتوفى سنة (507هه/ 
الالام)]. 


تحتوي عليه من الباحات الفسيحة ذات الجدران الرخامية 
المزينة بالآيات و الأشعار المرصوفة بالفصة. 


وقد لا نستطيع الكلام على فن زخرفة الدور والمنازل 
ومبلغ ما وصلت إليه من العظمة التصويرية في الإسلام؛ 
وحسبنا ما يصف به الإمام الشافعي يَيََِةِ دار محمد بن 
الحسن صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة". 

وقد أسفر البحث والتنقيب عن أن معظم الدور 
الإسلامية التي كانت لطائفة من أعلام المسلمين وعلمائهم 
في الصدر الأول من الإسلام- كانت حافلة بشتى الرسوم 
والعقوش البديعة المختلفة الأشكال. 


عظمة الفن الإسلامي في الأند لس 


.(9) م 2 


وابتنى الناصر في حاضرته الجديدة!" قصّرا منيف 
الذّرىء ولم يدخر وسعًا في تنميقه وزخرفته حتى غدا تحفة 
رائعة من الفخامة والإجلالء تف به رياض نضرة وجنان 
زاهرة» وأنشاً فيه مجلسًا ملكيًّا جليلاً سمي بقصر الخلافة؛ 


قد أزرت جدرانه بالرخام الملبس بالذهبء وفي كل جانب 
من جوانبه بالتماثيل والصور البديعة» وفي وسطه صهريج 


(0) انظر رحلة الشافعي (المؤلف). 


() هي مدينة الزهراء التى ابتناها الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الغالع اثلفب بالناضر غل .يعد كلافيق كيلومةها من مدينة 
قرطبة؛ بين عاني (8-920؟؟ه/ 97ه-:1كم)» انظر مزيدًا عنها: 
أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب» 
تحقيق: محبي الدين عبد الحميد؛ ج.؟ (القاهرة» 1549م): ٠١١‏ وما 
يليها؛ الشريف محمد بن عبد العزيز الإدرسي» صفة المغرب 
والأندلس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ذشره: 
دوزي ودي غويه (ليدنء: 777١م):‏ 4205 السيد عبد العزيز 
سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» مج. ؟ (بيروت: دار 
النهضة العربية» 19976): 9 ومايليها؛ أحمد فكريء قرطبة في 
العصر الإسلائي (الإسكندرية» 201١:0198‏ وما يليها. 
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سقف إحدى القاعات بقصر الحمراء على هيئة خلايا النحل 


١ماجل)‏ عظيم مملوء بالرقبق: وكانت الشمس إذا أشرقت عل 
ذلك الس ينطلت عم اكية راطو ابيا حرق 

وأذشأ الناصر بالقصر مقعدًا بالجناح الشرق» وقد عرف 
هذا المقعد بالمئؤنس ونصب فيه حوضّاء كان قد أهدي إليه 
من صاحب القسطنطينية؛ وأقام عليه اثني عشر تمثالاً 
من الذهب الأفخر المرصع بأنواع الجواهر الكريمة» تمثل 
قصاكل هن الطبور ولشيوانات الغرلفة توق المادهن فيها 
إلى الحوض المذكور بطريقة فنية تشهد للمهندس الإسلائي 
بالدقة والإحكام» ويعد الهمة في ابتكار هذا الفن العجيب. 

وأنشأ الناصر أيضًا مسجدًا جامعًا عظيمًاء تم بناؤه في 
سنة (859ه/ 340م)» وقد تناهى في زخرفته وتنميقه إلى حد 


كبير» وأقام به منبرًا من الرخام الملون المقطع بقطع هندسية 





بعضها مفرغ؛ والبعض الآخر مرصع بأنواع الأحجار 
الكريمة من جواهر وماس وغيرها. 


وليست الزهراء وحدها هي مفخرة الفن الإسلاي؛ بل 
ثمة غرناطة» التي قامت فيها القلعة الحمراء»”) وي حصن 
حصين يسع أربعين ألف شخص؛ وفيها داران عظيمتان؛ 
إحداهنا سي ساحة الأسوذ.سميت يذلك لقيامها غل 


)١(‏ انظر عن قصر الحمراء: محمد عبد الله عنان» الآثار الأندلسية 
الباقية في إسبانيا والبرتغال (القاهرة: مكتبة الخانجي» 1575م): 
4 وما يليها؛ واشنطن أرفنج» قصر الحمراء في الأدب والتاريخ» 
ترجمة: إسماعيل العرلي (بيروت: دار الرائد العربي» 1588م)؛ 
الحمراء»» مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» المجلد الغامن 
والعشرين (مدريدء 1593م)؛ قصور الحمراء: ديوان العمارة 
والنقوش العربية (الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية» ::20). 





ساحة الأسود أو بهو السباع بقصر الحمراء بغرناطة 


قاعدة تمثل اثني عش ر أسدًا من المرمر؛ وجميعها مبنية من 
الرخام والمرمر» ومزينة بأحسن أنواع الزينة» والغانية دار 
ابن سراج» وهي أجمل من الأولى» وسقفها من خشب الأرز 
مرصع بالعاج والصدف والفصة» وجدرانها مزينة بأجمل 
الألوان الع لم تزل على حالتها اللامعة الأصلية إلى اليوم؛ 
وفي إحدى الدور العظيمة قاعة تعلوها قبة. وكل حيطان 
القلعة الداخلية مزينة بالنقوش والفسيفساء. أما القباب 
فمصنوعة على هيئة خلايا النحل» وفيها يقول الرعيني: 
رعى الله بالحمراءعيمَّاقطعثّةُ 
ذهبثُ به للأنيس» والليل قد ذهب 
ترىالأرضّ منهافضَّةٌ فإذااكتستٌُ 
بشمسس الصّحى صارث سبيكتها ذهب 


ومن مياق الأندلين الهورة قصر طليظلة وقد 
شاده المأمون بن ذي النون» وهو في وسط قبة من زجاج 
ملون منقوش بالذهب» وقد فاض الماء على رأس القبة» قال 
أبو محمد البصري يصف البركة والقبة: 


كأتبا المأمون ندر الدحخن 
وهي عليه الفلك الدائرٌ 
قرطبة 
أما مدينة قرطبة التي هي من أهم مدن الفن الإسلامي 
في بلاد الأندلس» فهي ذات ماضٍ مجيد يتصل بأزهى عصور 
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جامع قرطبة 


الإسلام في الأندلس؛ فكانت في أثناء الفتح الإسلاي 
عاصمة ملك الدولة الأموية» وكانت من المدن التي يحج 
إليها طلاب العلم من كل فج عميق» وقد احتلت من المكانة 
العلمية ما تحتله الآن لعدن في أوروباء والقاهرة في الشرق 
الأد» وطالما تغنى بها الشعراء» وأشاد بها الأدباء. وقد ظلت 
محتفظة بمركزها حقبة طويلة؛ شيد المسلمون خلاها من 
المبافي الفنية ما بقي أثره إلى اليوم. 

وقد كانت قرطبة منذ ألف عام هي المدينة التي طبقت 
شهرتها الآفاق» والتي سطعت شمس مدنيتها وثروتها مدى 
أجيال عديدة على كل مدن الغرب» ولم يضاهها في الشرق 
مدينة» حاشا المدينة الفاضلة في أزهى عصورها. 





وهي المدينة التي كانت منهلاً للعلم ومعيئًا للثقافة؛ 
والصناعات. 


ولولا مسجد قرطبة العظيه”» الذي هو أجمل وأعجب 
وأعظم آية من آيات الفن الإسلاي في الأندلس؛ لكانت 
قرطبة اليوم في زوايا الإهمال. 


() انظر عن المسجد الجامع بقرطبة: الإدرسي» وصف المسجد 
الجامع بقرطبة من كتاب نزهة المشتاق» ذشره: ألفريد ديسيه 
لامار مع الترجمة الفرذسية (الجزائر» 1959م)؛ سالم» قرطبة 
حاضرة الخلافة» مج. :١‏ 05-5 "العمارة الدينية في الأندلس)» 
دائرة معارف الشعب (القاهرة» 19809): .115-1١5‏ 


ف ف ةئف فده 





تخطيط جامع قرطبة ١عن‏ مورينوا 





قانون نظام المباني» مبل أمزمبادئالإسلام ؛ ذكيف 
عملت بهالأمةالإتجليزية ؟ أ 


وحقيق بي وأنا أعرض لقارئ كتابي هذا مبلغ نبوغ 
المسلمين في هذا الفن» وبلوغ هذه الصناعة عندهم 
مكانًا ساميّا حتى استطاعوا بذلك أن يدهشوا العالم أجمع 
بمخترعاتهم ومكتشفاتهم وعلو همتهم في هذا المضمار- أن 
أشير إلى حديث حضرة المي كَيْةِ الذي يقول فيه: «ولا تُطِلُ 
عليه)» أي على جارك البناء فتحجب عنه الريح؛ وفي رواية 
أخرى: «ولا تستطل عليه بالبناء فتتحجب عنه الريح إلا 


بإذنه» ولا تؤذه). 


وهو في الكامل لابن عدي؛ عن عمر بن شعيب؛ عن 
أبيهه عن جده؛ وفي شعب الإيمان» من رواية بهزبن حكيم؛ 
عن أبيه عن جده؛ وقد سأل العبي كك عن حق جاره عليه؛ 
فذكر له منه: اولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح). 

هذا الحديث كن مبدأ عظيمًا لقانون نظام المباني 
ا لي الوقت 
لائحة المباني؛ وذلك رغبة في مجاراة نيويورك في إقامة العمائر 
المطرحات «ناطحات السحاب). وقد قام بين الفريقين 
احتدام ونقاش بلغ حد الإشكال» فأجمعت آراء الأكثرية على 
أن قانون نظام الأبنية بوجه عام يحرم تطاول البنيان تحريمًا 
مغلكّلا؛ لأن أقل ما فيه إيصال الضرر للسكان الذين يقيمون 
في عمارات تحيط بهذه المطرحات» وقد تكون طبقاتها أقل 
بطبيعة الحال من طبقات العمائر العالية. 


وحينكذ يترتب على ذلك للجار ضرر بليغ؛ أهمه 
حرمانه من الضوء واطواء» وقد كانت مشككلة بين كبار 
المهندسين عمومًا في إنجلتراء قام الناس لا وقعدواء وقد 
أسفرت أخيرًا عن اتخاذ هذا الحديث الكريم الذي صدع 
به الناطق بالحق- مبدأ من أهم المبادئ التي يعتمد عليها 
في هذا الباب. 

ولا وصلت هذه الدعوة إلى الدوائر العلمية في أمريكا 
هالها أن يكون في الشريعة الإسلامية ما يحل مشاكل العالم 
ويهديهم إلى أقوم الطرق» وبخاصة في هذا السبيل. 

ولو كانت بلادهم ضيقة الأراضي وأغلب أراضيها 
محاطة بالماء» الأمرالذي يجعل للحكومة الأمريكية ندحة 
في الإكثار من إقامة تلك المطرحات «ناطحات السحاب») 
لحاجة السكان وسعتها بهم؛ لوكان ذلك لكانت أمريكا في 
طليعة الدول الي تضع هذا المبدأ النبيل موضع العنفيذ دون 
إبطاء» وبالرغم من هذا فإن وطأة إشادة هذه المطرحات في 
أمريكا قد خفت نوعًا ما ثم أخذت تشق طريقًا آخر غير 
العلن. 

وقد ظهرت آثار ذلك المبدأ النبيل في كل ما حدث من 
العمارات بعد ذلك التاريخ» وليس في أمريكا فحسبء بل 
في أوروبا جمعاء» ثم أخيرًا في مصر. 

ونحن حينما نذكر ذلك لتقريرهذه الحقيقة» حريٌ بنا 
أن نذكر أيضًا الحديث الآخر الصحيح الذي تمم به حضرة 
الحبي كَيْهِ هذه المادة من قانون نظام الأبنية. 

وقد جاء فيه نما يخص ذلك: «وترى الحفاة العراة 
رعاة الشاة يتطاولون في البنيان»» في هذا الحديث الكريم 
جعل قل الذين يتطاولون في البنيان» دون مرضاة السكان؛ 


إلى الحد الذي يس لكون به طريق الأذى إليه- من سفلة 
الناس وسوقتهم ووصفهم بالحفاة العراة رعاة الشاة؛ تنقيصًا 
لهم وإظهارًا لدناءتهم وخستهم؛ وكشمًا لحقيقة حالم الذي 
كانوا عليه من قبل» ولأنهم من طبقة الرعاع ودهماء الناس؛ 
حقيقة لا مجارًا وذلك لأنهم تعدوا مبدأ هومن أسمى المبادئ 
العمرانية» فضلاً عن أنهم ارتكبوا شططّا في معاملة الجار 
وغمطوا له حقًّا هومن أقدس الحقوق والواجبات. 

وتالله لم يغالِ شراح هذا الحديث حينما ذهبوا إلى 
القول بحرمة الحظر إلى الأبنية العالية على قاعدة تحريم 
العظر إلى محرم؛ لهذا المبدأ الساي وتلك الغاية النبيلة التي 
وضعها حضرة النبي يك في هذه الداحية العمرانية. 


فلينظر أولعك الذين يَعْمَطُون حق الإسلام» ويدعون 
إفكا وبهتانًا أنه لم يحط بكل كبيرة ولا صغيرة ولا شاردة 
وواردة من الشكون العامة لهذه الحياة الدنياء إنه أحاط بها 
إحاطة السوار للمعصم؛ ثم فصلها تفصيلاً دقيقًا بلغ حد 
الإعجاز؛ وذلك فضلاً عن إحاطته بالحياة الأخرى. 

ا ل سر 
ذلك من علامات الساعة وأشراطهاء تحقيمًا لقول اللّه تعالى 


سم 
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دروت عَكب] أَكَنهآ أمَرنا ليلا أَوَ بارا مَجَعَلَتَها حَصِيدًا 
كأن لم تن بِآلْأميسن 4 [يونس/ 224]» فحضرة الدبي قله قد 
تنبا بهذه الحبوءة الصادقة تبعًا لمراد اللّه تعالى في آياته. 
وإنك إذا أنعمت النظر الآن إلى الحالة العمرانية التي 
أخذتها الأرض بطوها والعرض- وجدت أن كل حرف 
كريم من هذه الآية قد تحقق بلفظه ومعناه؛ بصورة مكبرة» 
فالأرض قد زخرفت بهذه العمارات المتطاولة في كل بلد من 
بلاد الللهه حتى لم تخل منها أي أرض» حتى الجبال صاروا 


ينحتون منها بيوئاه في مصر وغيرها تحقيمًا لمراد الله. وهذا 
معن الحديث في المعجم الكبير للطبراني عن سمرة: قال 
رسول الله عل : الا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن 
أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تتكونوا ترونها. 

ومق القريب اندض العا حيكا فقوا اللد 
واعتمدوا على أنفسهم أكثر من اعتمادهم عليه؛ والمتعلمون 
منهم تراهم يتشدقون بكلمة الاعتماد على النفس قبل كل 
شيء. هذا معنى قوله تعالى: بورك أُمَلْهآ أَمَْمْ عيورت 
ع4 أي على شئون الحياة في حالة إنهم عاجزون حتى 
عن أقل مافيها عجرًا كبيرًا. وفي هذا ما يفسر لك معنى 
قول حضرة الحبي كيه احفاة عراة»» دليلاً على ما انتابهم من 
الفوضى الأخلاقية التي أصبحوا يرتعون فيهاء وقد يشملهم 
هذا الوصف حتى في المعنويات فضلاً عن الحسيات. 


القواعد الصحيحة المبعة في نظام الأبديةفي الإسلام 

وأراني إذ أذكر ذلك» أقول قد ثبت عنه كَكلهِ كما في 
طبقات ابن سعد أنه لما أقطع الدور بالمدينة خط لعثمان 
بن عفان داره. 

ومعنى خط: أراه كيف يبنيها» وكيف يؤسسها على 
القواعد الصحيحة التي تكفل الراحة له وللسكان بعده. 

وجاء في سنن أي داود» أن المبي يكل كان كثيرًا ما يصدر 
المنشورات واللوائح ابواسطة المناداة - الإذاعة» للشعب 
بخصوص مراعاة نظام البناء وجعله على الطرق الصحيحة. 
ففيه أنه به بعث مناديًا «مذيعًا» في معسكره: أن من ضيق 
منزلاً» أو قطع طريقًا فلا جهاد له؛ وذلك لما ضيق الناس 
المنازل وقطعوا الطريق. 


1١6١ 
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فتأمل كيف كان وَلْهِ يحب النظام العمراني حتى في 
حالة الحرب» فكيف لا يحب ذلك في حالة الأمن والسلام! 

ثم تأمل كيف يقول ذل فيما أخرجه الإمام أحمد في 
المسند» والبيهققي في السنن» عن أبي عمران الجوني برجال 
ثقات-: امن بات فوق بيت ليس له أجار) وفي رواية أبي 
داود (حجارا» والمعنى واحد فيهما. والمراد به حاجز من 
البناء أوسور يحيط بالسطح من جوانبه الأريع؛ اتقاء 
الالنحدار والسقوط للنائم فيه وغيره» «فوقع فمات فقد برئت 
منه الذمة»» وهذا الشطر الأول من الحديث. والغاني: اومن 
ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة). 


ومعن برئت منه الذمة - فيما نرىء واللّه أعلم -؛ 
أي أن الحكومة والأمة معًا في ذلك الوقت تتكون في حل 
من الضمان المالي الذي يس تحقه أولياء القتيل في مثل هذه 
الحالات. 

وهذا بطبيعته لا يأتي إلا بعد تعليمات الحكومة 
للشعب بعدم سماحها للأفراد ببناء أسطحة لبيوتهم بغير 
عات 

وفي هذا ما يدلك دلالة واضحة عبل كيفية بناء البيوت 
النبوية»؛ ويعرض لك صورة منها تريك مبلغ ما وصلت إليه 
من الأحكام والنظام» في الوقت الذي ينبه العالم أجمع فيه إلى 
تاحية عمرائية:هامة: 


الفن الإسلامي في هنر سة المباني والطرق 


لأحد تضييق الطريق التى يمرالداس منهاء إذ أقل ما فيه 
نفي جهاد من يفعل ذلك؛ وإن جاء عن طريق المبالغة والزجر 


والتنفير. وكذلك لا يجوز تضييق المنازل ل ا في ذلك من 
الأضرار» كما أن حديثه يل: اتنكبوا الغبار في الطريق» فمنه 
تكون النسمة)» فيه ظاهرة عمرانية لم يتفطن إليها العلم 
الحديث» إلا منذ نصف قرن. ومن ذلك كله تعلم أن ما تفعله 
مصالح التنظيم في مصر وغيرها من الدول المتمدينة؛ من 
توسعة الطرق والشوارع» وإيجاد ميادين عامة وأحياء صحية 
جديدة» وإنشاء الطرق وترصيفها وتعبيدها إلى غير ذلك» ثما 
يوق الس فل السعي !ل أزبية انلام رلقن علية: 
وقد كان عمر يَف في أيام خلافته حريضًا جد الحرص على 
إيجاد كل وسائل الراحة لشعبه؛ فقد جاء عنه أنه كثيرًا ما كان 
يرسل الأوامر لعماله في الأمصار بإصلاح الجسور والطرق". 


علم حضرةالنبى 26 يواعد العمارة ونظام الأبنية 


وأخرج ابن سعد في الطبقات في بناء البيت الحرام؛ عن 
عائشة:» قالت: قال رسول اللّه بك الإن قومك اسْتَقُصَرُوا من 
بنيان الكعبة» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت فيه ما 
تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه» فهلمي أريك 
ما تركوا منها فأراها قريًا من سبع أذرع في الحجر. قالت: 
وقال رسول الله بك في حديثه: ١ولجعلت‏ لحا بابين موضوعين 
في الأرض شرقيا وغريياه أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ 
فقلت له: لا أدري» قال: تعرْرًا ألا يدخلها إلا من أرادوا».9) 

وفي سيرة عثمان بن عفان» أنه كان بصيرًا بالبناء؛ 
عالمًا به» ويذكرعماربن ياسربأنه كان أول مهندس في 
الإسلاء©. 


() انظر فتوح البلدان والخراج (المؤلف). 
(؟) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرىء مج.١:‏ 152 وأورده: الحويري» 
نهاية الأرب: ؛١٠.‏ 


(0) انظر: كتب الأوائل (المؤلف). 


أي وقاص» كتب إليه عمر بن الخطاب يومًا ما حينما كان 
يقوم بوتلسنة احدد المباني-: «ابن ما يكفيك حَرّ الهمواجر 
وأذى المطر). 

وفيها الإشارة إلى الشئون الصحية الهندسية. مما 
قدتقدم ذكره عن رسول الله يَكَه ومنهم كرزبن علقمة 
الخزاعي؛ أحد أعلام تحقيق الشخصية في العصر الحبوي» 
وهو الذي تولى هندسة الحرم المى في أيام معاوية". ومنهم 
حنيفة؛ من أهل اليمامة» وهو المذكور بأنه جاء إلى العبى كلل 
فأخذت المسحاة أخلط الطين والني وَليْهُ ينظر» ويقول: 
الإن هذا الحنفى لصاحب طين)» ويقول: «قربوا اليمائي من 
الطين؛ فإنه أحسنكم له مسكا وأشدكم منكبًا). ومنهم 

وإذا ذكرنا مهندسي الصحابة وجب أن نذكر منهم 
في الرعيل الأول عمربن الخطاب؛ ففى سيرته أنه لما أذن 
ببناء البصرة والكوفة أمر بأن تخط الشوارع على عرض 
عشرين ذراعًاء والأزقة دتسع أذرع» والقطائع ستين ذراعًاء 
وأن يكون المسجد بوسط البلد؛ حيث تتفرع الشوارع من 
حوله. وفيها أنه كان يراعي في نظام بناء الدور فتح شرفاتها 
وكواتها من الجهة التي يأمن معها الجار الستر عليه؛ حتى لا 
تجرحه عيون المتطلعين من الشرفات. 
الدور بالفسطاط بعد الفتح: (أن ادخل الدان وضع في كل 
حجرة من حجرها سريرًا ثم اجلس عليه فإن وقع بصرك 


() انظر: فتوح البلدان للبلاذري (المؤلف). 


من كواتها على دار ال جار فهدهاء وارفعها حتى لا تتحشغخف 
يسير عليه» حتى بنيت كل دور الصحابة بالفسطاط على هذا 
النظام. وفيها أيضًا صنيعه في الشام حينما دخلها في سنة ١7(‏ 
من الهجرة/ 77م)؛ ورأى سوء حاطا العمراني» فأمر بتغيير 
مساكنها وسد فروجها وجعلها في مستوى واحد» وترتيب 
خطط المدينة وبناء كنات للجيش» وبناء مصايف ومشات 
ومسالح» وتحسين مبانيها وتعبيد طرقهاء إلى غير ذلك. 

نما تقدم ذكره هل يمكن أن نجد فارقًا بين ما يقرره 
حضرة الدبي كك في لانحة المباني» ما يأمربه عمر في أوضاع 
الطرق العامة» وما تنص عليه لوائح المباني العامة في كافة 
الدول؟ 

هذه لانحة أوضاع الطرق العامة تقول: ايجب أن لا 
يقل عرض الشارع المراد جعله طريقًا عامًّا عن ثمانية أمتار 
على الأقل» وإذا زاد طول الشارع عن ٠١‏ متر فيجب أن 
يكون عرضه ؟١‏ مترّاء وإذا زاد طوله عن 5٠‏ مترًا فيجب أن 
لايقل عرضةه عن غشرة أمتارا. 

ذلك الذي تقوله اللا نحة هو عين ما يقوله عمرء فإننا 
إذا اعتبرتا الذراع #ه سنتيمترًا على ما يقوله محمود باشا 
الفلكى في رسالعه» أو8ه على ما يقوله غيره؛ ما وجدنا هنالك 
فرقًا يذكر» وعليه فقد بان لذي عين فضل الإسلام وفضل 
رجاله» وبعْدُ همتهم في هذا الفن. 

وقد كشفت حفريات الفسطاط في هذا العهد الحاضر 
عن آيات بينات من هذا النظام المعجزء وقد كان المسلمون 
في سنة (61ه) وما بعدها في مصر وغيرها يطرحون أبنيتهم» 
ولكن تطريًا روعي فيه بكل دقة مصالح الجار وقواعد 
النظام العمراني التي رسمها الإسلام. كما يظهر في البيوت 
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التي اكتشفت بالفسطاط من هذا المعنى ما أخرجه الطبراني 
في الكبيرء والسَّجرِي في الإبانة؛ وابن عساكر وابن أبي الدنياء 
عن أبي موسى قال: قال رسول اللّه كَكُْ: الا تقوم الساعة حتى 
يجعل كتاب الله عارًا ويكون الإسلام غريبًاه وحتق تبدو 
الشحناء بين الناس؛ وحتى يقبض العلم؛ وينقضي عمر 
البشر» وتنقص السنون والشمرات» ويؤتمن التهماءء ويتهم 
الأممناة ويضدق الكدوية ويكننب الصادق» ويكر 
اللحرج (وهو القتل)» وحتى تبن الغرف (أى البيوت ذات 
الطبقات) فتطاول)... إلخ» ذلحم الحديث العجيب في 
ظهور أمارات الساعة» والمراد منه في هذا المقام فساد قانون 
تطاول البناء وظهور أثره السيوع في النظام العمراني. 

وفي سيرة عمر أنه كان يقول: «لا تطاولوا في البنيان 
والزموا السنة تلزمكم الدولة). وكان يبعث إلى الناس 
ويقول: (لا ترفعوا ينيانًا فوق القدّن فيل وما القذر؟ قال ها 
لا يقربكم من الشَّرّف» ولا يخرجكم عن القّصٌدا. وكان 
لا يعجبه التهاون في بناء البيوت إلى الحد الذي لا يجعلها 
متينة لا تصلح للبقاء مدة طويلة» وكان يقول في ذلك: "قد 
أكره إليكم البنيان بالمد «الطين»؛ فإذا فعلتم فعرضوا 
الجيطان» وأطيلوا السمك» وقاريوا بين الخشب)» ومن قوله 
أو قول غيره: سعة البيوت من الغنى وعلو ال همة. 

ويؤلمني هنا ذلك الفريق من الناس الذين يدفعهم حب 
التقليه. أو الميل مع الضعيف من الأخبار وعدم التوسع 
والبعد في الفهم في التأوي ل- إلى القول: بأن بيوت حضرة 
السبي بَكْهَ كانت من الضيق بالمكان الذي يتعذر عليه فيه كَل 
إقامة طولة: أوخبسطه فيهاة إل غير الت 

هيهات ذاكك» لقد بحثنا هذه القالة وفحصناها 
ومحصناها فلم نجد لها سبيلاً إلى الوثنوق ولا مؤدى إلى 
الصحة. فالأخبار الصحيحة والآثار الواردة في هذا الصدد 


أفصحت بكل لسان: أن بيوت حضرة الدبي كله قد بلغت 
من السعة مبلعًا غظيمًا كان يدعو إلى العأمل. 

فإن البيت الذي كان يجمع إلى سكنى حضرة المي يله 
وأهله دارًا لضيافة الواردين الذنين يفدون إليه عشرات 
عشرات كل غدوة وعشية» ثم مشافي» ومرابد» وفناء يسع 
رواحل الوفود"» ثم حظائر للدنساء ورباطًا ومصلى لهن» ثم 
مقاعد؛ وزوايا للرجال يتعبدون فيهاء يروحون فيها ويغدون 
بكرة وعشيًّء ثم باحات للاستقبال للعلم والمذاكرة 
والمدارسة» ثم أقبية ومتاحف للهدايا والآثار التي كان ملوك 
الدول المحيطة به يتقربون بها إلى حضرته» ثم غير ذلك من 
مرافق ومواصفات أخرى قد فصلناها تفصيلاً وأيناها تبيانًا 
في كتابنا هذا مما لا يدع للشك فيه مجالاً- إن البيوت التي 
كانت تجمع كل ما ذكر كيف تكون سعتها؟ 

ثم مالك البيت نفسه الذي كان مبدؤه خبراضارل: 
ما سافر فيه البصر وفيه البدن» والذي كان من دعائه: «اللَهُمَ 
بارك لي في رزقي ووسع لي في داري»- الحديث- » والذي 
جاءه خالد بن الوليد ذات يوم شاكيًا ضيق منزله فقال: 
«ارفع البناء وسل اللّه العافية»؛ والذي مر ببنّاء يبني بينًا فرآه 
ضيفًاه فقال لأصحابة: وستعوه الذي يحكوق هذا وذاك عل 
أية صورة تحكون بيوته؟ 

لعمر الحق ما كانت بيوت حضرة النبي كله إلا منظرات 
عرفها الإسلام في ذلك الوقت المبكر قبل كل معرف» وسبق 
إليها قبل كل سسابقة .ونا كانت إل بيوكا تتضاءل أمامها 
قصور الملوك» وقد روينا عن ابن سعد أنها كانت بيونًا فيها 
حجرات لزوجاته يِه لا كما يفهمه البعض من الناس أنها 
حجرات وحسب «انظر ما قدمناه في هذا المعنى). 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد: مج ؟: الى (المؤلف). 


1 لل ٠‏ 5 © 
ملا بوبنا اعباب 


وقد يتراى بنا القول هنا إلى مسألة كثر فيها الجدال والنقاش كثرة لا حد لهاء وهي مس ألة فكرة اتخاذ القباب على 
الأضرحة وفي أي وقت بدأت. فنقول: إن هذه الفكرة بدأت في وقت مبكر جدًا لصدر الإسلام؛ بخلاف ما ذهب إليه بعض 
علماء الآثار في الشرق والغرب. 

أما كيف بدأت وكيف اختمرت هذه الفكرة في عقول المسلمين الأولين فسنبينه فيما يل: 

لما توفي رسول اللّه يل اختلف الأصحاب في دفنه» فذهب كل منهم إلى القول بدفنه وَل في مسجده أو في مكانه» فلما 
كثرت الآراء وبلغ ذلك أبا بكر أمر بأن يدفن كك حيث قبضه الله. 

واستند في ذلك على حديث سمعه من حضرة الدى كله وهو قوله: «ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض). 


فلمااسمع المسلمون هذا الحديث من أبي بكر رفعوا فراشه ذل الذي توفي عليه» ثم حُفر في موضعه؛ وقد أخبرت 
عامفة ووَوَقَهَا أنه يَكِةِ ألحد له اللحد؛ ولم يشق عليه كفعل أهل مكة"" ؛ وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص: «وانصب عليه 
نصب من اللين»؟ وألقى شقران مولاه كك في قبره الشريف قطيفة حمراء كان يلبسها الدي يَلل. 


(0) انظر طبقات ابن سعد: مج ؛: 115. 


فدلا 





قال وكيع: هذا للنبي يله خاصة"". ونزل في قبره 
الشريف عدِعٌ والفضل بن العباس وأسامة وعبد الرحمن 
ابن عوف. زادت بعض الروايات: وأوس بن خولي والقثم 
ابن العباس وعقيل بن أبي طالب وشقران والمغيرة بن شعبة؛ 
وهو آخرهم خروجًا منه في قول ينقضه آخر. 

ثم بنوا على قبره الشريف بناءًٌ مسنمًا مستطيلاً» يعلو 
عن الأرض؛ تمييرًا له وجعلوا بينه وبين البيت حائظًا؛ 
ليحول بينه وبين النظر إليه. 

وجعلوا له بابّا خاضًا إلى المسجد؛ فكان المسلمون 
إذا أتوا لزيارة قبره الشريف» يأتونه من قبل المجد وتأقي 
عافشة من قبل البيت فضلاً: أي في ثياب مهنتها؛ فلما 
دفن عمربن الخطاب إلى جانب قبره الشريف» كانت تأتيه 
جامعة ثيابها متقنعة. 

أخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم؛ 
قال: سمعت أي يذكر» قال: كانت عائشة َبَلق تحكشف 
قناعها حيث دفن أبوها مع رسول الله كَيْ؛ فلما دفن عمر 
تقنعت فلم تطرح القناع. 

وأخرج عن مالك بن أنس؛ يقول: اقسم بيت 
عائشة يها باثنين» قسم كان فيه القبر» وقسم كان فيه 
عائشة يفيه وبينهما حائط» فكانت عائشة رَوَََيِقََع ريما 
دخلت حيث القبر فضلاًء فلما دفن عمر لم تدخله إلا 
وهي جامعة عليها ثيابها»(". 

وهذه مكرمة تدعو إليها أم المؤمنين تَيَتََ) النساء إلى 
التعفف والورع» وترك العبذل والتهتك الذي لابس النساء 


(9) انظرابن سعد (المؤلف). 
00 ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ مج. ؟: 207. 


جميعًا اليوم؛ كما ثُتَبّهِ جماعات المصلحين في كل أمة إلى 
خطورة السفور وشره المستطير. 
مستوى الأخلاق» وليتأملوا أن عائشة في صنيعها هذا إنما 
تحتجب عن غائب عن الدنيا بحمسه؛ ساكن في رمسه لا 
عن شخص حي يرى بنظره ويسمع بأذنه ويشم بأنفه؛ فاللَهُمَ 
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» واللَّهُمٌ قد التحم 
القرن فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
السليون عق عهد غمرين الخطافه فكان هو أول من 
بنى عليه؛ أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن دينار 
وعبيد الله بن أبي يزيد» قالا: لم يكن على عهد رسول 
الله كيك على بيت النبي حائط» فكان أول من بنى عليه 
جدارًا عمر بن الخطاب» قال عبيد اللّه بن أبي يزيد: كان 
جداره قصيراء ثم بناه عبد اللّه بن الزبير بعد وزاد فيه(". 
يتحصل من مجموع ما ذكر أن حضرة البي كدهٌ جعل قبره 
الشريف مزارًا من اليوم الذي لقي فيه ربه» وأن المسلمين 
ابتدءوا من ذلك اليوم بتعظيم قبره الشريف بالبناء عليه» 
وإشادته بجسب العطور الزمنى. 

فبني عليه في بادئ الأمرقبر مسنم وجدار قصير ثم 
جدار طويل. ثم جاء عثذمانء فعبد اللّه بن الزبير» فعمربن 
عبد العزيز؛ فأوصلوه إلى القمة العليا؛ من توسيع لساحته 
وارتفاع لجدرانه وإقامة قبة محكمة عليه» وإحاطته بمقصورة 
بعد إحاطته بسور من لين إلى غير ذلك؛ ما ذكر آنقًا في تاريخ 
مسجد النبي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام. 


(0) المرجع السابق. 


ولم يمضٍِ القرن الأول من الحجرة» حتى قام الناس 
في المدائن والأمصا ريش يدون القباب على قبور عظمائهم؛ 
تخليدًا لذكراهم. 

فقام الأمويون في الأندلس يشيدونها على مقابر 
أسلافهم» كما قام الشعب الأندلسي يشيدها على قبور 
العلماء والنابغين والصالحين. 

وقام العباسيون كذلك في مصر وبغداد. أما في مصر 
فكان على قبر عقبة بن عامر (58ه) قبة محكمة. 

ودفن الليث تحت قباب الصدفيين بالقرافة» وهم من 
التابعين عاشوا في المائة الأولى إلى الغالكة» ومنهم ابن يونس 
العالم الرياضي المشهور. 

وكانت القرافة الجنوبية في وقت ما مليئة بالقباب التي 
أنشئت في وقت مبكر جدَّاء منها قباب المعافر والحضارمة 
وبنو كندة وبنو الأشعث» والعوامر وغيرهم. 

وكل هؤلاء من الصحابة والتابعين الذين شهدوا فتح 
مصر الإسلاي. 

ولم يكن هذا الأمرمقصورًا على العلماء فحسبه بل 
تعدى الملوك والأمراء؛ فكان لكافور الإخشيدي قبة محكمة 
البناء عالية بسفح المقطم» كما كان لأحمد بن طولون» ثم 
للوزراء؛ أمثال الوزير سهل بن أحمد البرمكي؛ وزير الدولة 
الطولونية» والوزير أبي القاسم المغربي؛ أحد وزراء الدولة 
الفاطمية؛ والوزير يعقوب بن كلس؛ أول وزير للقاهرة 
المعزية بعد تأسيسهاء والوزير طلائع بن رزيك» والوزير 
بدر الجمالي» وغير هؤلاء» إلى كثير من هذه الشواهد التي 
تدحض الرأي القائل بأن عهد إقامة القباب على الأضرحة 


يرجع إلى عهد الفاطميين؛ وهو قول تنقضه هذه الأدلة. 


ولم تقتصر القباب على إقامتها على الأضرحة وحسب» 
قب كقبة حاتم بن هرثمة حاكم مصرا لعباسي (55١ه)ء‏ 

وللظلة كظلة المسجد الهنبوي وغيرهاء الذي أمر كله 
باتخاذها وبقيت إلى عهد عمر» فجددها وبناها من لبن. 

وأبعد ما نرويه في هذا المعنى اتخاذ حضرة الى كلل 


طبقات ابن سمي[ 


وضرب السبي كل لمن كان فيهم من بني مالك قبة في 
المسجد. وفي حديث عامر بن صعصعة (57١-؟)‏ عن عون 
القواق عن أبيهقال؛ ااقدم وفد بني عامر وكنت معهم إلى 
العبي فك فوجدناه بالأبطح في قبة حمراء فسلمنا عليه). 


عناصر القبةقي صدر الإسلام 


وقد كانت القباب في صدر الإسلام تتكون من ثلاثة 
أجزاء أساسية؛ الجزء الأول منها قاعدتها المربعة» والجزء 
الأعلى غطاؤها الكرويء وهو المراد منه نفس القبة» ثم 
تصل طبقة ثالفة ما بين هذين الجزأين» أما القاعدة المربعة 
فتقوم على عقود أو قناطر» وقد تتكون هذه العقود في أغلب 
الأحيان ذات فراغات بين منحنياتها؛ طاقات وفجوفات 

أما الغطاء الكروي الذي هوالقبة» فيقسم إلى أضلاع 
تتفرع من القمة» ويركب هذا الغطاء على أسطوانة دائرية 
تفتح فيها عادة ثماني نوافذ أو أكثر مشبكة» وبين كل منها 


() ابن سعدء الطبقات الكبرى» مج 11 1 501 
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طاقات مزدوجة تشبه النوافذ شكلاً» وترتفع أقواس الحوافذ 
والطاقات على أعمدة صغيرة بعددها. 


ويجعل بين القاعدة المربعة التى تعلو القناطر 
والأسطوانة الدائرية طبقة وسطى مثمنة الشكل» تتكون 
فى عقود مسعديرة قامة عل أسطواقات صغيرة ملعصقة 
بحائط القبة» وتمتطي أربعة من هذه العقود أركان المربع 
وتملاً الفراغٌ منها مقرنصاتء وتنتصف العقود الأخرى 
إلى نصفين؛ كل منها يتكون منه ضلع من أضلاع المربع. 

ويتوسط الفراغ المحصور بين الأقواس طاقات مشبكة 
دائرة ذات عيون مستديرة» ويملأ الفراغ الذي بين منحنيات 
الأقواس الخارجة مقرنصات صغيرة بمدرجات متتالية. 

هذا وصف ما كانت عليه القبة في صدر الس لام؛ 
ويهذا الوصف نستطيع أن نقول: إن عناصر القبة في الوقت 
الذي عرفها فيه المسلمون واستعملوها في مساجدهم- 
كانت تتكون من عقود وأقواس وطبقات وضلوع 
ومقرنصات وعيون وفجوات وأركان مقرنصة؛ وتتصل هذه 
العناصر بفراغ تملوء بالمقرنصات» وتضم إلى ذلك مجموعة 
من الزخارف البارزة والنقوش الكتابية في طراز وغيرها 
تزدان بها القبة. 

ويرجع الفضل إلى المسلمين في بناء القباب إلى ابتكار 
نوع المقرنصات المقوسة التي لم يسبقهم إليها سابق» كذلك 
في العقود كما بينا آنقًّا وأخصها في القباب؛ وهنا تظهر ميزة 
الفن الإسلاي في بناء القباب وبلوغه الذروة العليا. 

واتمذت الغباب: ق الساجة كحظائر لس فيه 
الملك أو الخليفة» وفي مداخل المساجدء وفوق المحاريب؛ 
كقباب جامع القيروان» وقباب المساجد الفاطمية. 


فرج بن برقوق» وجامع خاير بك وجامع قانباي وغيرها. 

وامغحايا العداتيوق هذا الفرطن قي كبا تراها 
فْ المساجد التركية مثل السنانية والمحمودية» ومحمد بك 
أبي الذهبء والملكة صفية» ومحمد على باشاء و الشاطبي؛ 
والعكية السليمانية؛ وتجموع المساجد التى أثشتت عل 
طراز المساجد العثمانية . 

وهذه القباب على نوعين: قباب نصف كروية ترفع 
فوق المجنبات؛ وقباب أشبه شيء بالأقبية المدببة تشغل 
انفكا واد افا ك1 
بفوارق يسيرة» واستعملت القبة فوق الهوافير وصحون 
المساجد وأقبية الدور في بعض الأحيان. 

وأقدم القباب التي استعملت لهذا الغرض بمصر 
قبة صحن الجامع الطولوني» وقد كانت قبة فاخرة يصفها 
المقريزي في الخطط بوصف ممتع جدًا20. 


)١(‏ يقول المقريزي: «وكانت في وسط صحنه قبة مُشَبَّكّة من جميع 


جوانبها وي مذهبة؛ على عشرة عمد رخام؛ وستة عشر عمود 
رخام في جوانبهاء مفروشة كلها بالرخام» وتحت القبة قصعة 
رخام فسحتها أربعة أذرع» في وسطها فوارة تفور بالماء» وفي 
وسطها قبة مزوقة يُوذّن فيها وفي أخرى على سلمهاء وفي السطح 
علامات الزوال» والسطح بدرابزين ساج)»» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛» ج١١:‏ 4/. 





قبة المحراب بجامع القيروان 


القباب الإسلامية 


وأول نموذج كامل من هذا الوصف يتراءى لنا بوضوح 
في قباب جامع عقبة بن نافع الفهري بالقيروان7". 


() يرى الدكتور أحمد فكري أن جامع القيروان كان به قبة ترجع 
اك عهد هشام بن عبد الملك عام (6٠٠ه/‏ ؟كلام)ء وهي الي 
| تخذها زيادة اللّه الأغلبي سنة (621ه/ 85 م) أنموذجًا اشتق من 
أصوله تلك القبة التي أقامها على أسطوانة المحراب» وبالمسجد 
الآن خمس قباب أخرى؛ تقوم إحداها على نهاية رواق المحراب 
تمايلي الصحنء وهي القبة المسماة بقبة البهو والتي بناها إبراهيم 
ابن أحمد الأغلبي؛ وتتوج اثنتان منها مدخل بيت الصلاة من 
مشرقه ومغربه» وهما مؤرختان ونعرف أن الذي أقامهما هو 
الخليفة أبو حفص سنة (75ه/ 1297م)4 ورابعة تعلو مدخلاً 
آخر ينفذ منه إلى المجنبة الغربية في أسكوبها السابع؛ والأخيرة - 


ومن هذا النسموذج أخذت القباب التى شيدت بعد» 


واتبعه الفاطميون في بناء قبابهم» كما نشاهد في القباب 
القاطنةة القاقية يغرافة القاهرة. 


- تتوج المئذنة. وبالرغم من اختلاف كل هذه القباب فإنها 
متشابهة البنيان» وتتشعب من فكرة واحدة» انظر: فكري» 
المسجد الجامع بالقيروان: 5-85١٠؛‏ وعن تطور القباب بشكل 
عام في العصر الإسلايء انظر على سبيل المثال: كمال الدين 
سامح «تطور القبة في العمارة الإسلامية)» يجلة كلية الآداب» 
جامعة فؤاد الأول ؟1. العدد ١‏ (مايو :156): 47-١‏ صالح لمعي» 
القباب في العمارة الإسلامية (بيروت: دار النهضة العربية» 


ددءت.). 
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ومنها قبة إخوة يومسف"" 
وقبة يحبى الشبيه» وقبة مشهد رقية» ثم قبة معاذ الحسني. 

وقد سارت القباب على هذا الشكل إلا الذر اليسير 
أحقابًا طوالاً من مدة الفاطمية» ثم الأيوبيين» ثم دولة 
المماليك الأولى» إلا أنها في هذه المدة كانت كلما تقادمت في 
الزمن أخذ حجم ضلوعها يصغر نوعًا ما. ومن هذا النوع 
قبة الميافارقيني؛ الملعروف بالقاصد (7ه/ غككام)ء قبة 
تذكارباي خاتون (174ه/ 15؟1م)» قبتا علاء الدين أيدكين 
(80هه/غذكام)» قبة سنجر الصوابي (785ه/ ام). 

ثم روعي في القبة بعد ذلك تناسق الحجم والسعة في 
الطول والعرض؛ كما يتضح مما نشاهده من مجموعة القباب 
الآجرية المضلعة» ومنها قبة قراسنقر الجمالي (١٠٠٠ه/‏ 
ام)ء ثم قبنتاسلار (١١٠/٠ه/‏ لام)ء وقبة مغلطاي 
الجمالي (:/اه/ 1869م)7"» ناصر الدين أمير آخور (2*/اه/ 
اللام)ء خانقاه قوصون (تعلاهه علام)ء بلبان القرافي 
(دعلاه/ وعلام)ء الطون قش (:غل/اه/ ام طاشتمر 
(ككلاه/ 861ام) أم أنوك (كذلاه/ 968ام)ء أصلم (هئلاه/ 
144م)» وهذه والتي قبلها تمتازان بطراز من الفصة يغطي 
رقبتيهما من الخارج» قوام زخرفته كتابة قرآنية بيضاء على 


أرضية سوداء وزرقاء» قبة قماري (01/اه/ ١16م)»‏ شيخ 


(دهلاه/ وهام)ء تتر (١5لاه/‏ 59٠ام)»‏ طلبية (75لاه/ 
7م). كزل الناصري (١80ه/‏ 1898م)؛ سودون من 
قصروه (80ه/ 1578م)؛ وهذه القبة هي الأولى والأخيرة 


التي بنيت على هذا الطرز. 


)١(‏ قبة مشهد إخوة يوسف غير مضلعة (انظر الصورة). 


وقد روعي في بناء هذه القباب جميعها الآجر والتضليع 
باحجام متناسبة. 

ثم أخذت القباب تسلك طريقًا آخر؛ فبنيت من 
الحجر ظاهرًا وباطنّاء بعد أن كانت تبنى من اللين أو الآجر. 

وأظهر مثال لهذا النموذج الحجري المضلع ذشاهده في 
مجموعة القباب التي يصح تسميتها بالقباب التترية؛ التي 
ابتدأت تظهر بمصر في أوائل القرن الغامن الحجري. وكان 
لظهورها أثر في تطور القباب تطورًا آخرء ظهر أثره في أوائل 
القرن التاسع إلى أواخر عهد المماليك إلا نادرًا. 

وقد كان ذلك التطور مدعاة لتحسن القبة تحسنًا بلغ 
الغاية؛ فبعد أن كانت القبة خالية من الزخارف الهندسية 
أصبحت في هذا العصر بالغة في الزخرفة والتنسيق مبلقًا 
عظيمًا وربما غشي ظاهرها بالقاشاني الأزرق أو الأخضرء 
متجمعًا أو منفصلا؛ كقبة مدرسة الغوري”»؛ وقبة أزرمك 
الناشف» وقبة سليمان باشا؛ المعروفة بالشيخ مسعود. 

وهذه ميزة امتازت بها القباب في ذلك العصرء وقد 
سبقتها إلى نفس هذه الميزة بعض القباب المتقدمة مثل قبة 
أم أنوك» وقبة أصلم السلحدار. 

وبالرغم من هذا فتوجد قباب أخرى بعكس ذلك؛ 
أمثال القباب الآجرية التي تسودها البساطة من الخارج» 
وهي في الداخل حافلة بشت الزخارف والحقوش الكتابية 


(0) لم يُكتب للثبة الرعية البقاء؛ حيث ظهر بها خلل عام 
(5117ه/ ١101م)»‏ فأمر الغوري بهدمها وإعادة بنائهاء ثم لم يلبث 
أن حدث بها خلل عام (915ه/ 151م)» فأمر بهدمها وإعادة 
بنائها مرة أخرى» إلا أنها هدمت فيما بعد رغم أن استبدل بها 
قبة خشبية حوالي عام (599١اهم‏ احلام)» ثم هدمت وحل محلها 
سقف خراساني. 


وغيرها؛ كقبتي يشبك الدوادار وقبة حسن الصنجق» وقبة 
أزدمر وغيرها. 

وثمة نوع من القباب ظهر في أوائل القرن العاشر 
والحادي عشرء وهي القباب الحجرية الصماء. أمثال: قبة 
قرقماس (7١9ه/‏ ١191م)»‏ وقبة إبراهيم البوسنويء وقبة 
شمس الدين عبد الباقي» وقبة على كتخدا البركاوي» وقبة 
الميرغني» ثم عمر أغا (8١٠ه/‏ م) وغيرها. 

والقباب في هذا العهد مزيج نما ذكر؛ فتجد في قبة 
المشهد الزيني نموذجًا من قباب أوائل وأواسط القرن 
التاسع؛ وفي قبة المشهد النفيسي أواخر القرن التاسع وأوائل 
العاشر» وفي قبة عبد القادر باشا حلمي ومحمود باشا الفلي 
أوائل القرن الحادي عشر. ْ 

كنا خداقيايًا أخرى خرجت عو القاغدة الفسائعة؛ 
كتلك القباب الحديثة التي نشاهدها على مدافن الطبقة 
العلياء ومنها قبة شاهين باشا بشارع الإمام الليث» فإنك 
تجد فيها لوئًا غريبًا هوتلك الأقبية التي تحيط بهاء ثم المآذن 
الأربع الي تكتنفها من جوانبها الأربع. 

وتذكرنا هذه القبة بالنظر إليها بقبة طاهر باشا؛ مدير 
مصلحة الجمارك المصرية في عهد محمد على باشا (*؟؟١ه/‏ 
/1811م) البشارع العتريس رقم8؛ قسم السيدة» وهي قبة 
تركية لحمة وسدىء وها نظائر في قباب أخرى في مساجد 

وأغرب منها ما نشاههده في القبة التي بناها الشيخ 
السيد أحمد سري؛ شيخ الخانقاه البكتاشية. 

فإن هذه القبة مع غرابة فنها تجد فيها ضربًا من الفن» 
جمع ميزات كثيرة» منها تلك الأحزمة الحجرية التي تمنطق 


ظاهرهاء كذلك ظاهرهاء وإن كانت البساطة مسوده» فإن 

كذلك مقرنصات باب القبة نفسه ثم هيثئتها... إلخ. 
كل ذلك قد يعطينا فكرة عن دخول فن جديد في هذه الآونة 
إلى الفن الإسلاي المصريء لعله من ألبانيا الإسلامية. 

وثمة نوع من القباب ذات المناورء ولدينا منها قبة 
جوهر المدني» ثم قبة عبد الرءوف المناوي» ثم قبة أخرى. 

ومنها نوع آخر صغير محمول على أسطوانات أو 
دعامات» وقد يكون مثلث الشكل في بعض الأحيان كقبة 
وغيرهاء وهذه القباب لا تمت إلى العربية الإسلامية بشىء 
فيما يظهرء وها نظائر في قباب تركستانية روسية وغيرها. 

ومنها نوع آخر تسوده البساطة من الخارج وتكثر فيه 
الزخارف من الداخلء إلا أنه ذو شكل مخالف لما ذكرء أمثال 
القباب القلاوونية السلطانية: كقبة المدرسة المنصورية 
«القبة القائمة الآن حديثة بنيت على نسق الأولى من 
النماذج الباقية من هذا النوع» وقبة مدرسة الناصر حسن» 
والأشرف خليل» وهي أقدم ما وجد من هذا النوع» وقد كان 
لا تجده إلا في بنايات الملوك» أما الأمراء والوزراء فلا تجد 
فيها إلا القباب المضلعة الآجرية. 

ونستطيع أن حول أنظار القارئ إلى ما سنذكره من 
تميزات كل قبة من هذه القباب على حدة في ذكرنا للآثار 
الحابعة له. 

وحسبنا هنا أننا بيّنا أصل فكرة القبة واتخاذها في 
المساجدء ومبداً إقامتها على الأأضرحة. 
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قبة مشهد رقية اعن مساجد مصرا قبة قراسنقر الجمالي اعن كريسويل) 

















































































































القبة الخغبية لمدرسة الغوري قبة الأشرف خليل ١عن‏ كريسويل» 
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قبة مدرسة المنصور قلاوون بالنحاسين 1 6 








لدينا من هذا النوع مجموعة:» أهمها بعض ما ذكرناه 
من القباب الآجرية. أما القباب الحجرية فمنها قبة يلبغا 
التركماني (/.لاه/ /7ام)؛ وقبة سنجر المظفر (22/اه/ 
؟7م) ثم قبتا خوند سمراء الأشرفية» ويوذس الحوروزي 
يباب الوداع» وهذه القباب الفلاث - أخصها الأخيرة - 
تذكرنا بهذه القبة الفخسة البى أقيمت عل قير تيمورليك 
بسمرقند في سنة (608ه/ 1400م)» وهي تكاد تكون صورة 
مصغرة منهاء وإن كانت مسبوقة عليها. ويتشابه معها 
ببعض فوارق ظاهرة؛ قبة صرغتمش الناصري المسبوقة 
عليها بأكثر من نصف قرن. 

ومن القباب الحجرية المضلعة التي تمت بصلة 
إلى هذا الفن نوعًا ما- قبة سنجر الجاولي بمدرسة سلار 
(*ؤلاه/ 55٠1م)»‏ وهي القبة الصغيرة المعروفة بسيدي 
إبراهيم الذاكر الوفائي؛ أحد شيوخ القرن العاشر. ثم قبة 
تنكزيغا؛ عمر التكروري (/اء/اه/ 1847م) نجم الدين محمود 
الوزير» تنكز بغا أمير مجلس؛ إلى قباب أخرى. 

ومن القباب الآجرية قبة طغايء وخوند طلبية؛ 
والأولى تمتازعن نظيرتها من هذا الطرز بتغطية رقبتها 
بحسو من القاشافي الأزرق المزخرف بكتابة بيضاء؛ 
كقبة أصلم القبجاقي بسوق الغنم. ثم قبة طغيتمر النجمي؛ 
وطاشتمر الناصريء إلى قباب أخرى من هذا النوع العتري 
شكلاً؛ ومنها المبني من مادة الطوب والمبني من مادة الحجر. 

وأول العهد بهذا الفن كان بعد دخول المهاجرين 
من الصناع والمهندسين وغيرهم من التترومن سكان تلك 
البلاد المتاخحمة منذ سنة (705ه/ 8كام) حتى سنة (70ه/ 


0م ) في عهد الملك الظاهر بيبرس الأول؛ ملك مصرء 


ولم ينقطع ورودهم حتى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
وعصور خلفه وقد ملثت بهم الديار المصرية» وسكنوا 
في أكثر من مكان بالقاهرة وظواهرها”". وذلك إثر غارات 
المغول وحلوطا تلك الديار» وما أضاب اللملكة الأيرانية 
منهاء وقد كثر دخوطم إليها من مالك مختلفة7". 


لحن الفن التتري لم يظهر بوض وح إلا عند ختام 
القرن السابع ال حجريء ومنذ ذلك الحين أخذ الفن العتري 
يشق طريقه في أكثر ما بني من القباب في أثناء هذه المدة» 
ثم ما لبث أن اختفى عن الأنظار مرة واحدة؛ ولا سيما بعد 
قيام دولة المماليك الغانية التي أسسها الظاهر برقوق. 


فتلونت القباب بلون آخرء وأخذت تشق طريقًا جعل 
منها منظرًا أكثر جمالاً من ذلك المنظر السالف» فظهر نوع 
من القباب التي يسود ظاهرها البساطة؛ ويتحى داخلها 
بالزخارف والمقرنصات. 

ثم ما لبغت أن تطورت القباب في القرن التاسع وما 
بعده تطورًا آخر» جعل منها منظرًا بديع الشكل؛ يأخذ بجماله 
وروعته مجامع القلوب. 

وأخصها ما ظهر منها بعد سنة (6ثلاه- ١6وه/‏ 
٠-1015م)»‏ وبعد هذا التاريخ ظهرت القباب العثمانية 
إلى جانب الأقبية أو القباب نصف الكروية» واستعملها 
الفن العثماني في المساجد في مقام الأسقفه فجعل منها 
منظرًا يتألف من أكثر من واحدة في المجنبات وبيت 
الصلاة» كما جعل من الأقبية ما يؤدي هذه المهمة نفسها 
في بعض الأحيان. 


0 انظر خطط المقريزي (المؤلف). 
)2( راجع المقريزي -١‏ 854-؟ (المؤلف). 
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قبة سنجر المظفر اعن مساجد مصرا قبة صرغتموش اعن مساجد مصرا 





قبتي مدرسة سلار وسنجر ال جاولي اعن مساجد مصرا قبة تنكزيغا اعن مساجد مصرا 





قبة طغاي ١عن‏ فييت») 


وقدسمى أهل الحجاز هذه القباب نصف الكروية» 


والأقبية «بالطواجن»» إذ إنها أشبه شيء بها. 


قبا ب المسجد الحرام 

ويوجد بالمسجد الحرام من هذه القباب العثمانية ٠56‏ 
قبةء ومن الأقبية أو الطواجن *؟. .وقد استبدلت بالسقف 
من زمن السلطان سليم الغافي؛ في العمارة التي أجريت 
في المسجد الحرام بأمر السلطان المذكور في سنة (919ه/ 
م) وكان المباشر لما سنان باشا؛ الوزير المصري. 

وقد سبق الفنَّ العثماني في هذه الظاهرة الجديدة فنون 
أخرى؛ كالفن العربي الإسلاي» والفن الإيراني. 

ولدينا أمثلة من ذلك كجامع نايين» وهو من القرن 
الرابع ال هجري؛ فسقفه مكون من قباب من الآجر”". 


(0 انظر: الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي- للدكتور زكي محمد 
حزن (للدلقن). 


واستعمل الفن العربي الإسلاي القبوات والعقود 
المدببة في مقام هذه القباب نصغ الكروية؛ مثال ذلك 
ما نراه في مداخل المساجد من العقود المدببة و القبوات» 
وأحسنها ما في جامع السلطان حسنء وتربة فرج بن برقوق. 

والقباب الإيرانية بوجه عام قباب جميلة ذات فن 
خاص»ء يتجلى في كسوتها بغضائر القاشاني» وارتفاعها 
واستدارتهاء والشكل البصل الذي تأخذه في أغلب الأحيان. 

وأظهر هذه القباب ما نراه في مساجد مدينة نيسابور 
وأصفهان والعراق» وغيرها من تلك الربوع. وبالرغم من 
ظهور القبة الحجرية المضلعة تضليعًا صغيرًاء في ذلك 
العصرء فقد وجدت فيه قباب أخرى من النوع المسبوق 
على هذه القباب العترية. مغال: قبة ناصر الدين محمد أمير 
أخون حوالي سنة (0٠/اه/‏ 129م)» وقبة قماري الحموي 
(١هلاه/‏ م وقبة الطون قش الدوادا ثم قبة إينال 
الأتاببكيء وقبة جزل الناصري» وقبة سودون من قصروه 
(ءلامه/م 54كام). 

وقد يعطينا هذا التغاير فكرة واضحة عن إطلاق 
الآثان المماليكية» الى اكنسيف طرا أخرئ سابقة خلبها: 
مثال قبة القاضي شرف الدين الصغير (905ه/ ؟ام)ء الى 
بناها لأبي الخير الكليباتي» بزيادة جامع الحاكم؛ فهي تشبه 
من وجه قريب جدًّا القباب الفاطمية التى وجدت في أزهى 
عصور الدولة الفاطمية» حتى يخيل للناظر إليها أنها مما 
أنشئ في العصر الفاطميء في حين إن مؤرخًا معاصرًا لما ينفي 
لعا هذا نفيًا بانَّاه ويؤكد أنها من منشآت ذلك العصرء حلت 
في محل قبة مثلها”". 


0( انظر ترجمة هذا المسجد فيما يلٍ. 
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قبة جامع الشيخ لطف الله بأصفهان 











اا 


الظواهر الغردبةق بناء القباب الإسلامية في القاهرة 


ومن الظواهر الغريبة في بناء القباب الإسلامية في 
مصرما نراه قد تخطى السير على القاعدة المتبعة» أو تكون 
فيه ظاهرة غريبة تدعو إلى الانتباه. 

مثغال قبة الشافعي المغشاة من الخارج بصفائح 
الفحائنة الشخافلة من الداهل يزغارف قنية وهتدسية» 
وفوقها ذلك العشاري الذي هو أظهر شيء غريب فيها: 

وقد ترنم فيه الشعراء بألوان من الشعر؛ فمن ذلك قول 
ابن ملهم: 

مررثُ على قُبَةٍ الشافهمي 

فعاين طرفي عليها العشاري 
فقلت لصحبي: لا تعجبوا 


6 


فإن المراكبٌ فوقٌ البحار 


وقول شرف الدين البوصيري؟ ناظم البردة الحبوية 
الشريفة - رحمه الله 0 

بل كير العافسن مفيتة 

رسثفيبناءٍ نكم فوقَ جِلمودٍ 
و مُذْغاضَ طوفانٌ لعلو بقيرواس 

توى الفُلك مِنْ ذاكَ الضريح على البودي 

وقال غيره: 
أتيتٌ لغير الشافعى أزوره 

تعرضنا فُلكٌ وما عنده بحر 
فقلت: تعالى اللّه تلك إشارةٌ 

تشير بأن البحرّ قد ضمّهُ القبرُ 


ثم قبة المشهد الحسيني (؟5ده/ 1158م)) وهي أقدم من 
قبة الشافعي7"» وفي هذه القبة ظاهرة غريبة» هي انبطاحها 
على القاعدة التي تقوم عليهاء وكلتا القبتين هاتين كانتا 
موضع عناية الأمير علي بك الكبير [المتوفى سنة (187١ه/‏ 
*/لاام)] فهو الذي أمر بنقش هما وزخرفتهما بالكتابة 
وغيرها على هذا الشكل الذي ذنشاهده فيهما إلى الآن. 

ومن هذا النوع الغريب قبة السيد أحمد البدوي 
بطنطاء وهي قبة فاخرة تتألف عناصرها من الحجر 
والحديد» وقد راعى مهندسها في بنائها أن يصل كل حجرين 
ببعضهما بأحزمة من الحديد» استعمل في لحامها الرصاص 
المذاب» فكان يؤق بالحجرين فيشدان في بعضهما بأحزمة 
من الحديد؛ ثم يصب عليها سائل الرصاص؛ وما تكاملت 
على هذا النحو غشى ظاهرها بصفائح النحاس. والظاهر أن 
هذا كان عق زغبة لخديو غيساس الأوله الدذى هر بعسارة 
المسجد جميعه في سنة (5717١ه/‏ 6لام). 


ومن الظواهر الغريبة في القباب ذلك التغاير البديع؛ 
الذي نراه في قبي حسن الطمش الرفاعي (857ه/ 6 115م)» 
وهي من إذشاء الأشرف برسباي للشيخ حسن المذكور» وقد 
تقاربت في الإذشاء مع قبته الأخرى التي أنشأها لابن أخيه 
جاني بك الأشرفي؛ لحكن لا قياس بينهما في الشكل والطرز. 

ثم في تلك القباب ذات المناور وأحسنها قبة جوهر 
المدنيء ثم القباب التي تتحى بمجموعة من الزخارف 
الجصية بطرازيش به الطرز الأندلسية؛ وأحسنها - لدينا - 
قبة المدرسة السعيدية (١2لاه/‏ ١لام)ء‏ ثم قبة الزاوية 


العدوية» وقباب أخرى سبقت هذا التاريخ. 


)١(‏ قبة المشهد الحسيني التي يتحدث عنها المؤلف قد هدمت 





قبة الإمام الشا 
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3 فية ايضكن الاي اعن مسابند عصرا قبة الجاي يوسفي عن مساجد مصرا 
١٠ 37‏ 

3 ومن القباب الفريدة قبة أبي سعيد قانصوه ملك مصرء وأحسن القباب الإسلامية المطبوعة بطابع خاص على 


المعروفة البسليمان أبو جاموس» (504ه/ 1458م) بالمحجر. الإجمال- قبة جامع قايتباي بالصحراء؛ الحافلة بالنخارف 
البارزة من ظاهرهاء وهي مثال كامل لما أخشيع بعدها من القباب 
الأخر؛ كقبة قايتباي إمي رآخور (١91ه/‏ ١15م)؛‏ وقبة طراباي 


(6اوه/ م وقبة سودون العجمي (0وهم وام وقبة 
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٠ 


وهي تخالف قبته الأخرى الحافلة بالزخارف من 
الخارج» وقبة حسام الدين طوران طاي» وهي مثال للقباب 
الفاخرة ذات الزخارف الفنية والهندسية من الداخلء أما 
مو راك رك سقس اناميا مركا كبر بيبرس أمي ر آخور (551ه/ 1015م)» وقبة خايربك من بلبان 
الجركسي؛ حاكم مصر العثماني (508ه/ ؟150م). 


يف 
هر 


وقبة كافور ال هندي ذات المنظر غير المألوف في القباب 


الإسلامية في مصر. ومن القباب الغريبة المضلعة بنظام واصخر تيرد عن جد الطري جنيع تادر تيا بويا 
58 العراي القع وديا ش البجاسي (8.0/اه/ القنقبائي (846ه/ 1550م)» ثم في قبة منكلٍ بغاء وهي من القرن 
الخامن. 
من 


ملام ثم قبة الجاي اليوسفي (كلالاه/ كلالاام). 





قبة خاير بك الجركسى «عن مساجد مصرا 


وقد كانت لمدرسة الغوري قبة من هذا الحموذج 
الجميل؛ كانت تمتاز عن غيرها بكسوتها بغضائر القاشاني 
الأزرق تغطي ظاهرهاء ومنه جاءتها تسميتها بالقبة 
الزرقاء9. 

وقد سقطت هذه القبة في سنة (/311ه/ ١151م)»‏ وحل 
محلها قبة أخرى في هذه السنة» ثم سقطت ثانية» وحل محلها 
قبة أخرى حديثة من الخشب المصفح بصفائح الرصاص؛ وقد 
سقطت أيضًاء وحل محلها سقف؛ وما زال مشروع إعادتها 
قيد البحث» وأما قاعدتها في ككل قواعد القباب المذكورة 
آنمًاء 


(0 انظر الشعرافيء وابن إياس (المؤلف). 


ومن هذا الطرز أيضًا قبة آزرمك الشريفي (503ه/ 
0 م) المحلاة من ظاهرها بزخارف بارزة يتخللها ضرب 
من القاشاني الأزرق» وقبة نصر اللّه؛ أمير دار الضرب» وقبة 
جانم البهلوان (917ه/ ١٠وام).‏ 

ومن القباب المماثلة لهذا الظَّرْن أو تقرب منها ببعض 
فوارق ظاهرة- قبتا جاني بك الأشرفي بالصحراء والقاهرة. 
وقبة الأشرف إينال (:87ه/ 1555م)» وقبة محمود الاستادار؛ 
وهي من أواخر القرن السابع» وقبة علاء الدين بن عصفور؛ 
موقع الدسث بالمملكة المصرية (8١1ه/‏ 1505م). ثم قبة 
برسباي البجاسي (١٠8ه/‏ 1607م)»؛ وقرقماس؛ أمير كبير» 
وقانباي الملحمديء والأشرف بالصحراء والقاهرة والمؤيد 
شيخ إلى قباب أخرىء وكلها ذات طرز واحد مع تباين 
هندسي ورمني. 

وقد اتبع المهندس المسالم في أوائل هذا القرن!» هذا 
النموذج في المنشآت الحديثة؛ وأظهر مثال له قباب المشاهد 
الخلاثة «السيدة نفيسة» والسيدة سكينة» والسيدة فاطمة 
النبوية» وهي مما أنشئت في عصر الخديو عباس حلمي باشا 
الخاني). 


ووجد قبل هذا التاريخ طر زآخر أقل إحكامًا من هذا؛ 
رغم أنه بديع» مغال قبة خسن أغا جاويش (١٠١٠ه/‏ 1740م)؛ 
المعروفة بقبة حسن الأكبر””؛ وهي من تصميم المعلم أحمد 
يوسف؛ والد الأستاذ يومسف؛ مفتش لجنة الآثار السابق» 
وضعه في سنة (1:1اه/ 1881م ) على عهد الخديو محمد 
توفيق باشا؛ ونظارة محمد زي باشا للأوقاف. وقبة الجنرال 
سيف المعروف بسليمان باشا الفرنساوي بالفسطاط» وهي 


() أي القرن الرابع عشر الهجري. 
(9) داخل أسوار ملحقات قصر عابدين. 
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قبة طراباي 
( 
مساجد مصرا 
بالصحراء اعن مسا 
قايتباي ب 
قبة جامع قاب 





تحاكيها نوعًا ماء إلا أنها أقدم عهدًا منها.وهذا النوع محل 
من الظاهر بزخارف بارزة تظهر واضحة جدًا في قبة الحاج 


أحمد يوسف- رحمه اللّه-. 


ويمحكن تقسيم القباب إلى عنصرين؛ العنصر العربي 
الإسلاي» ويظهر بوضوح في القباب الفاطمية» وأخصها قبة 
مشهد السيدة رقية والشبيه؛ عدا قبة الأفضل شاهنشاه؛ 
فإنها إلى الفارسية أميل منها إلى العربية الإسلامية. 

كما أن بعض القباب المماثلة للقباب العربية الفاطمية 
اكتسبت عنصرًا آخر؛ طررًا وشكلاً» يظهر لها بوضوح في 
القباب التي أنشئت في أول القرن العامن إلى أواخره تقريبًا. 

وأفخم القباب الإسلامية عامة وأعظمها في فنها- قبة 
المسجد الأقصى. فهذه القبة بلا مراء أروع قبة إسلامية: 
تدل على تقدم فنون الزخرفة والنقش والعصوير والوبداع 
عند المسلمين في ذلك الوقت المبكر. 

ولي نصف لك هذه القبة وصمًا دقيقًا نصل بك إليها 
بهذه الكلمات. 

قبة المسجد الأتصى 

لما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان حيل 
بينه وبين الحرمين الشريفين؛ لقيام خصمه آنذاك عبد اللّه 
ابن الزبير خليفة في الحجاز؛ فول وجهه شطر القبلة 
الأولى» فأمر بتجديد المسجد الأقصى وقبة الصخرة في بيت 
المقدس» ورصد لذلك خراج مصر سبع سنين» ووكل على 
العمارة أبا المقدام رجاء بن حيوة بن جود الكنديء وكان 
من العلماء الأعلام» ويزيد بن سلام؛ مولى عبد الملك؛ من 
أهل بيت المقدس. 


وبقيت بعد الفراغ من عمارة الحرم مائة ألف دينار 
فأمربها عبد الملك جائزة لرجاء ويزيد. فكتبا إليه: «نحن 
أولى أن نزيده من حلي نسائناء فضلاً عن أموالنا؛ فاصرفها 
في أحب الأشياء إليك)» فكتب إليهما بأن تسبك وتفرغ 
على القبة» فسبكت وأفرغت عليهاء فما كان أحد يقدر أن 
يتأملها مما عليها من الذهب. 

وكان الفراغ من عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
في سنة (2/ من الهجرة)؛ وقد قرن اسم عبد الملك بهذا 
الأكر لخاد متقوكا بالفسيفساء عند مدخل الصخهرة من 
الباب الجنوني؛ بأعللى الكرنيش الموضوع عل المفمن الذي 
يحمل قبة الصخرة بعبارة» هذا نصها الآن: 

بنى هذه القبة عبد اللّه (بن عبد اللّه الإمام المأمون) 

أمير المؤمنين» في سنة اثنتين وسبعينء تقبل الله 

منه ورضي اللّه عنه آمين 

ويظه رمن اختلاف الخط واللون في اسم الإمام 
والمأمون أنه من الإضافات التي حدثت بعد ذلك التاريخ» 
أوهي من زيادات المأمون الذي كان قد رمم القبة في عهده 
سنة (617ه/ 81م)» كما سيأي. 

وقد قصد بها إخفاء اسم عبد الملك المنشئ الأول» 
وإظهار اسمهه ولكنه لم يكم ذلك» فانكشفت حيلته: 
وقد كان في موضع عبد الله الإمام الملأمون- عبد الملك 
أبن شروان أو عبد الثة كيد الملكه 

ولهذا تجد ذلك التحريف الذي قصده المأمون» قد ترك 


هذا النص مشوهمًا بعض التشويه. 


/ا/اا 


اا 


المسجد الأقصى المبارك 
أواخر القرن التاسع عشر 


رد مزاعم؛ ودحض معتريات 

وقد ذهبت الآراء كل مذهب في تعليل البذخ الذي 
بذخه عبد الملك في هذه العمارة الضخمة الفخمة؛ وهذا 
الفن الذي أحكمه في بناء هذا البيت المقدس- إلى القول بأن 
عبد الملك أراد أن يحول به الأنظار عن الحرمين الشريفين؛ 
حيث أعلن عبد اللّه بن الزبيرخلافته في الحجاز واس تقل 
بها. 

فمثل هذا البناء الفخم يستهوي أفئدة العامة من 
الناس» ومسترعي أنظارهم» ويستولي عليهم فينصرفون به 
عن بيت اللّه الحرام وقبلة الإسلام . 

ولكن هيهات طؤلاء الفرنجة هذه القالة» فالإسلام 
وبخاصة في هذا العصرء كان قد استحكم في القلوب وركزت 
فيه قواعده حتى صارت كالطود العظيم» فلا مجال لمثل 
هذا التلاعب وهذا الخداع الظاهرء وكيف يقرأ المسلمون 





القرآن في كل غدوة وعشية ويمرون فيه عل قوله تعالى: 
دو عاله, 


(مَولِ مَجْهَك مر تسد الَعَرَارٌ وجيت ما كر ووأ 


موك رم 904 ثم ينصرفون عنه إلى غيره؛ ثم كيف 
يقصد ذلك عبد الملك بن مروان» في الوقت الذي أضاف 
فيه تجديد المجد الأقصى ورفع بنيانه مآثر أخرى» شاركه 
فيها ابنه الوليد؛ وهي تجديد المسجد النبوي» والحرم المي؛ 
وقد تناهى في رفع بنيانهما وزخرفتهما بما لا يقل عن عمارة 
المسجد الأقصى» وفي الوقت نفسه» قام بإنشاء مسجد جامع 
في دمشق؛ عاصمة المملكة الإسلامية» وهوذلكم المسجد 
الذي رفع قواعد الفن الإسلاي وبلغ به إلى أعلى الذروات؟ 
إن هذه الأعمال نفسها التي قام بها عبد الملك وولده 
في تجديد مساجد الإسلام ورفعها على هذه الصورة» إنما 
تدل دلالة صريحة على أنهما قصدا من هذه الأبهة» وهذا 
التناهي البالغ في الزخرفة والتعمير- أن تكون بيوت الله 


(1) «سورة البقرة» الآية 6؟1. 


ومعابد المسلمين مرفوعة الأركان شائخة البنيان» لا تقل 
جمالاً وجلالاً وعظمة عن معابد الأمم الأخرى. 


وقد قيل: إن الدول متى فازت من الغنى بسهم وافر 
ظهرت آثار النعم عليها في البناء. 

والإسلام قد حرم أو كره التطاول في البنيان إلا في 
المساجدة ولذلك اشترظ أن يبق المسجد يوسط البلده حق 
يحون بعيدًا عن الملساكن. فلا تخبط به؛ مخافة الضرر 
الناتج عن حجب الضوء واطواء. 

إذ قد علم عبد الملك ذلك كله قام بهذا العمل؛ فمن 
أين يكون لهذه القالة مؤدى من الصحة أو مبلعٌ من الوثوق؟ 

وحسبك هذا دحضًا هذه الفرية؛ وردًا لهذا الزعم 
الخاطئ وتلك القالة المرذولة. 

وفي سنة (١٠ه/‏ لالآلام) سقط شرق المسجد الأقصى 
وغربه في الزلزلة التي حدثت في خلافة أبي جعفر المنصور, 
فخوطب في عمارته» فأمر بقلع صفائح الذهب والفضة التي 
كانت على الأبواب» فقلعت وضربت دنانير وأنفقت عليه 
حتى فرغ؛ ثم حدثت زلزلة أخرى سنة (158ه/ ؛/الام) تهدم 
بها البناء الذي أمربه المنصورء فأعيد بناؤه في خلافة المهدي 
سنة (19١ه/‏ دللام). 

وأخْيْرًا جددت عمارة قبة الصخرة في غهد المأمون 
سنة (517ه/ 81م)» وزلزلت الأرض سنة (/0ؤه/ 17١1م)؛‏ 
فتهدمت هذه القبة وبعض الجدران المحيطة بهاء فبناها 
الخليفة الظاهر سنة (55غه/ ٠٠م‏ ولما احتل الصليبيون 
بيت المقدس حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة؛ وهم يحسبون 
أنها هيكل سليمان وبنوا على مثالمها بعض الكنائس في 
أوروبا؛ أي جعلوها مثمنة الجدران» فاستردها منهم الملك 


صلاح الدين» وأعاد الحرم الشريف إلى ما كان عليه وذلك 
سنة (86ده/ 1187م)؛ وكان الملك العادل نور الدين الشهير 
قد أعد منبرًا فخمًا صنعه حميد بن الظافر الحلبي وسليمان 
ابن معاللي من خشب مرصع بالعاج والأبنوس» وعليه تاريخ 
سنة (74هه/ 1118م)؛ فأحضره صلاح الدين من حلب 
وجعله في المسجد الأقصى» وهو الموجود به إلى عصرنا هذا ". 
وأمر بترميم محراب المسجدء وكتب عليه بالفصة الذهبية: 


ببسم اللّه الرحمن الرحيم أمر بتجديد هذا المحراب 

المقدس. وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى 

مؤسسء عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبوالمظفر 

الملك الناصر صلاح الدنيا والدين. عندما فتحه اللّه 

على يديه في شهورسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وهو 

يسأل اللّه إذاعة شكر هذه النعمة وإجزال حظه من 
المغفرة والرحمة 


وقد توالى الملوك من آل أيوب؛ وهم يزيدون في تنميق 
المسجدين ويرتمون ما تهدم منهما حتى عصر الظاهر 
بيبرس الأول البددقداري» فجدد قبة السلسلة وبق خائًا 
وسبيلاً ونقل باب القصر الفاطمي إليه؛ وما زال كذلك 
إلى أن كانت أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون» وكان 


من المغرمين بتشييد المباني؛ فرخم صدر المسجد الأقصى؛ 


0 أتت الميران على هذا المنبر الفريد فيما سمى بحادثة إحراق 
المسجد الأقصى» والتي تمت عل أيدي متطرفين صهاينة 
في ١؟‏ أغسطس عام (1575م)» وكان هذا المنبر هو منتهى ما 
بلغه الفن الإسلاي في فن صناعة الأخشاب؛ حيث تم بناؤه 
بواسطة ١7‏ ألف قطعة خشبية معشقة دون استخدام مسامير 
أو غراء» وتمت بعد ذلك عملية ترميم لهذا المنبر في جامعة 
البلقاء الأردنية» والقي استغرقت خمس سنوات» مع أن عملية 
بنائه نفسها لم تستغرق سوى سنتين فقطء ثم تم نقله إلى مكانه 
الأصبل في المسجد الأقصى. 
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سبيل قايتباي بالحرم القدسي الشريف 


وفتح فيه الشباكين اللذين على يمين المحراب وشماله» وجدد 
تذهيب قبة المسجد الأقصىء وقبة الصخرة وياب القطانين» 
وكان ذلك في سنة (/ا؟لاه/ 585ام). 

وفي أيام الملك الأأشرف شعبان؛ حفيد الملك الناصر 
بنيت المئذنة التي على باب الأسباطء بمباشرة السيفي 
قطلوبغا؛ ناظر الحرمين الشريفين» وذلك سنة (55لاه/ 
لاتلام). 

وفي سنة (١٠/ه/‏ ١٠1م)‏ بنيت منارة العواتكة؛ وقد 
أتينا على وصفها وصمًا دقيمًا في كتابنا هذاء ثم تلتها مئذنة 
أخرى في سنة (0/اه/ 1869م)» وهي منارة باب السلسلة. 


وفي سنة (781 و890ه/ 1١85‏ و88 "ام)» أمر الملك 
الأشرف قايتباي بتجديد ما تداعى من جدران الحرم؛ وبنى 
سبيلاً جميلاً بقبة كما بنى مدرسة. والمحقق أن السلطان 
سليمان القانوني عي بالحرم القدمي فجدد القبة وغير 
وضع كواها؛ فجعل حناياها مرأسة ووضع فيها النجاج 
الملون على أشكال بديعة حتى يتلطف الهور الداخل منهاء 
ووضع القاشاني الجميل الألوان فوق واجهة الفسيفساء 
الباقية من عهد الوليد والظاهرء واس تدعى لذلك الصناع 
من بلاد الفرس. وبنى سبيلاً جميلاً» وكان ذلك في سنة 


(9و-هؤوه/م تعو ل ل ؟وام). 


وصف قبة الصحرة 

وتوصف قبة الصخرة بأنها قائمة على بناء فخم مثمن 
الشكلء ذراع كل جانب منه ١‏ مترًا و:؛ سنتيمتراء وقد 
كسي القسم السفبي من ظاهرها بالرخام الأبيض المشجر 
والقاشاني البديع؛ الذي يترقرق فيه ماء الألوان المتزاوجة من 
لازوردي صافٍ وأخضر قاتم وأبيض ناصع؛ يعلو ذلك شبه 
إفريز رسمت عليه آي القرآن الكريم بخط جميل؛ وقد صنع 
هذا القاشاني العجيب في أيام السلطان سليمان القانوني. 

وللبناء أربعة أبواب؛ باب الجنة في الشمالء وباب 
النساء في الغرب» وباب داود أو باب السلسلة في الشرق» 
وباب القبلة في الجنوب؛ وأمام هذا الباب رواق مفغروش 
بالرخام» عليه سقف مكسو بالقاشاني» وهو محمول على 
ثمانية أعمدة من الرخام مختلفة نوعًا ولونًا. 

ويبلغ قطر البناء من الداخل ٠:‏ مترًاء وهو مقسم إلى 
ثلاث مناطق يفصل بعضها عن بعض صفان مستديران 
فن الأعمنة المشعلقة الألواق» ويوين باطن الفية 6 فك 
مصنوعة من الفسيفساء الملونة مركبة على سطح موشى 
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بالذهب؛ وفي كرسيّ القبة مت عشرة طاقة من الزجاج 
المذهبء وعليها نقوش تدل على أنها صنعت في زمن 
السلطان سليمان سنة (545 للهجرة/ 1578م)» إلا أن المرمر 
الذي يكسوها ركب في زمن السلطان صلاح الدين» وجدد 
في أيام السلطان سليمان. 


والمسجد الأقصى كك الجنوب من مسجد الصخرة» 
وطوله ٠٠١‏ مترٍ وعرضه 5ه مترّاء غداها أضيق إليه من 
الأبنية. ومنها رواق كبير أنشأه الملك المعظم عيسى بن 
أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق سنة (3594ه/ 1597م). 
والمسجد قائم على خمسة وأربعين عمودًا؛ وهي قديمة نقلت 
في الأغعلب من أنقاض أبنية أقدم عهدًا من الحرم؛ وفوقها 
قناطر» وبقية المسجد من الجنوب عليه قبة مرتفعة مزينة 
بالفسيفساء المذهبة الملونة. وهي ما رسمه صلاح الدين 
سنة (584ه/ 1188م)» والهية متجهة الآن لترميم ما تصدع 
من هذا الأثر الخالد. 


الآثار العربية بالقدس 
وبالقدس آثار إسلامية جميلة» أنشئت في عصور 

مختلفة» أشهرها: 

رياط الملك المنصور قلاوون ملك مصرهء أذشأه في سنة 
(حمده/ كذكام). 

ثم مدرسة الأمير تنكز الناصري (9؟لاه/ 1"68م). 

٠‏ ثم مدرسة آل ملك سيف الدين الجوكنداره صاحب 
الأثر المشهور به بالقاهرة» أنشأها سنة (١غلاه/‏ 
لام). 

. ثم مدرسة الأمير منجك اليوسفي؛ نائب الشام (75/اه/ 


لام). 


ثم تربة الأمير طاشتمر العلائُ (86/اه/ 1785م). 

ثم زاوية تركان خاتون سنة (*ه/اه/ 56١ام).‏ 

1 أكم المدرسة الكيلانية سنة (*ه/اه/ 06 8١م).‏ 

ثم تربة الأمير حسام الدين بركة خان سنة (2/لاه/ 
“لالاام). 

ثم سراي خوند طون شق المظفرية سنة (١٠٠ه/‏ 
917ام)» وهي السنة التي توفيت فيها المُنْشِئة لهذا 
الأفن:قم سبيل السلطان سليباق خان العسان سنة 


(عكذه/م لام). 


ويعتبر المجد الأقصى بما فيه أعظم مجموعة أثرية 


الكيةاريةا القطر القدس. 
المبة النبوية 


فقن هذا الوصف الكامل للم سهد الأقضى» يمكتنا 
تصوير قبته بوضوح. وأما القبة الحضراء الحبوية» المقامة 
على القبر الشريفه بالمجد النبويء فهي من إذشاء الملك 
المنصور قلاوون ملك مصر في سنة (718ه/ 1275م) أولاً» 
ثم الأشرف قايتباي في سنة (887ه/ ١54١م‏ ) ثانياء وقد 
سبقها قباب أخرى» كانت بالمسجد النبوي منها قبة الصحن 
التي أنشأها الخاصر لدين اللّه العباسي في سنة (1/اهه/ 
٠م).‏ وهي التي جددها المعتصم في سنة (50ه/ 55؟1م)» 
ثم في العهد العثماني طليت القبة العبوية بعد تجديدها 
باللون الأخضر كما تقدم؛ ومن ذلك الحين عرفت بالقبة 
الخضراءء» على مشرفها أفضل الصلاة وأزك التحية والسلام؛ 
وفيها يقول الشاعر: 

وتلك القبةٌ الخضراءٌ فيها 

محمد نوره يحل الظلاما 


نذا 








السشابر سي الاسل| 
انها ونشاكها وطورها 


مجلس رسول الله كه 


جدير بنا قبل أن نتكلم على تاريخ المنابر في الإسلام وذشأتها وتطورهاء أن نعرض لمجلس رسول الله يكل لعلاقته بهذا 
اليبحث. 

لم يتصد للكتابة في هذا الموضوع بنوع خاص- غير أستاذنا فضيلة الشيخ الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي 
بتونس» فقد ذشر بحنًا قيمًا في مجلة الحدايا الإسلامية» ٠١‏ أكتوبر (01؟١ه/‏ 988م). فصّل فيه الكلام تفصيلاً على مجلس 
الرسول كك في بيته وفي مسجده وفي غير ذلك» ومن هذا البحث يتبين لنا جليًّا أن المنبر الحبوي لم يحكن يومًا من الأيام 
مقعدًا لحضرة الدبي ييه يجلس فيه للأحكام أو لغيرهاء وإنما كان يستعمله في الخطابة الجمعية وغيرها وحسب. 

ولكي تقف معي على تقرير هذه الحقيقة يحسن أن ألخص لك عيون هذا الحديث؛ بيد أي أقول أولاً: جاء في كتاب 
الدلالات السمعية لأبي الخزاعي؛ رواية عن أي هريرة وأبي ذر» في صفة الدكة التي كان يجلس عليها رسول الله يل ونصها: 
١كان‏ َك يلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب ولا يدري أيهم هو حتى يسألء فطلبنا منه أن نجعل له مجلسّا يعرفه 
الغريب إذا أتاهء فبنينا له مكانًا من طين» فكان يجلس عليه؛ ونجلس بجانبه». وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة 
في كتاب الإيمان؛ في قصة مجيء جبريل إلى حضرة الي يَكةُوسؤاله له عن الإسلام والإيمان والإحسان إلخ.... وأخرجه البزار 


في مسنده. 
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وأخرح مسالم عن حميد بن هلالء قال أبورفاعة 
العدوي: «انتهيت إلى الدب يله وهو يخطب» فقلت يا رسول 
الله: رجحل غريب يتسال غونذيته لآ يدرف سا دده قال: 
فأقبل عل رسول الله يليه وترك خطبته» حتى انتعى إِلي؛ فأق 
بحرسيّ حسبت قوائمه حديدًاء قال: فقعد رسول اللّه كلل 
وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أى خطبته فأتم آخرهاا. 

وقدروى النسافي والطبراني هذا الحديث بمعناه» وهو 
عند البخاري في الأدب المفرد: وأن هذا الكرسيّ الذي كان 
قوائمه من حديد- كان يجلس عليه الرسول فك في المسجد. 

وفي الصحيح أن عبد الله بن مسعود كان خادم 
وسادته يك وقد كان لحضرة المبي يه عدة وسائد؛ منها ما 
يجلس عليها في المسجد النبوي» ومنها ما يجلس عليها في 
ببوقهة وما مل ف الأسقار لوس 

وكان من أخلاقه الشريفة كل إذا أتاه زائر أو وافد 
أجلسه عليهاء فعل ذلك مع سلمان الفارسي - حينما قدم 
عليه - ودخل عليه وافد من العرب يريد الإسلام؛ يقال له 
عدي بن حاتم؛ وكان حضرة المبي قله إذ ذاك جالسًا عليهاء 
فلما دخل عليه ألقى إليه الومسادة وجلس هو عل الأرض؛ 
فلما شاهد العربي ذلك من حضرة الدب قله قال: أشهد 
أنك لا تبغي في الأرض علرًا ولا فسادًا ثم أسلم. أخرجه 
الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح: 

وذكروا في صفة هذه الوسادة أنها كانت من حرير 
وكانت له وسادة أخرى مثلها يتكيمٌ عليها إلى الحائط. 

وروينا - أيضًا من كتب السيرة والمصادر الحديثة - 
أن حضرة الدبي كك كان له مجلس آخر يجلس فيه على شرف 
عالِ» ومجلس آخر يجلس فيه داخل فسطاط؛ فالأول كان 


يقام عند حضوره كله في المجالس العلمية التي كان يتبارى 
فيها الأدباء والعلماء بأدبهم وعلمهم؛ والغافي كان يقام وقت 
الحرب» وكان يقال له العريش. 

هذا الذي ذكرناه إلى جانب ما سيذكر بعد يبينُ لنا 
كيفية مجلس رسول الله ييه في مسجده وغيره؛ ويقول 
أستاذنا في مبحثه الذي أشرنا إليه: الإن من مارس الحديث 
والسيرة لا يشك في أن مجلس رسول الله كه الذي يلتف 
حوله فيه أصحابه وتجري فيه معظم أعماله في شئون 
المسنلشين إنما كآن يس جدة وأن ها غداه عن الأمكدة 
التي ورد في الآثار حلوله فيهاء إنما هي مقاعد كان يحل فيها 
قبل البعثة وبعدها قبل الحجرة» وبعدها قبل أن ينظم أمر 
المسلمين» أو بعد ذلك فيما بعد ال هجرة لعوارض تعرض من 
زيارة أوضيافة أوعيادة أوقضاء مصالح أو نحوذلك» فقد 
جلس قبل البعثة وهوبمكة في دارابن جدعان» وفي المسجد 
الحرام» وآوى إلى غار حراء يتحنث فيه بإلهام من اللّه تعالى 
استئنامًا بالوجي» وجلس بعد البعثة في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم وفي شعب أبي طالب مدة القطيعة» وسكن دار أبي 
أيوب الأتضارى عند مقدمة الدينةة وجلس سمسجد قياء 
قبل بناء الممجد النبوي؛ ولم يلبث أن بنى مسجده؛ فكان 
علمه يدق ذلك المج تساغدا أحرالاً تعرض» مغل 
خروجه إلى بي عمروبن ع وف للإصلاح بينهم. ١ثم‏ قال 
شيخنا): ١ثم‏ إن تعيين مكان جلوسه من المسجد لم يجر له 
ذكر في كلامهم؛ والذي يظهر لي أنه كان يلزم مكانًا معيئًا 
للجلوس لينتظره عنده أصحابه والقادمون إليه)؛ ثم استدل 
على أن هذا المكان المعين هو ما بين المنبر وحجرة عائشة» 
وهو الملقب بالروضة [انظر أدلته الأربعة من الصحيح على 
ذلك]. 


ثم فصّل الكلام على هيئة المجلس النبوي» فدل على 
أن الآثار الواردة فى هذا الضدد تنص عل أن المجلس كان إما 
على صورة الحلقة الواحدة» وإما الحلق المتداخلة؛ كما يدل 
عليه حديث أب واقد الليثي المخرج في صحيح البخاري. 

وكان مجلس الرسول ول من هذه الحلقة في وسطهم؛ 
كما دل عليه حديث ضمام بن ثعلبة السعدي. 

وذُكر في صفة جلوسه وَل أنه كان يجلس إما محتبيًا أو 
متربعًا أومتوسدًا أومتكنًا على حسب الروايات الواردة.. إلى 
آخر ما بسطه في هذا الحديث» ارجع إلى المصدر المشار إليه. 

وكما كان مجلس الرسول يلعل هذه الصفة» كذلك 
كان مجلس أصحابه؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية؛ 
بل كان لكل من هؤلاء مقعد خاص يشبه السريرء عدا 
معاوية» فقد امتاز مقعهه امتيازًا جعله في حكم عروش 
الملوك» تبعًا لنظام العمران الذي اتسعت دائرته في زمنه. 

وكان علماء الصحابة؛ كابن عباس وابن مسعود 
وغيرهماء إذا جلس أحدهم للدرس أو لغيره جلس متوسدًا 
غل أخسن مايكورق من السائد حق ذكروا أن وسبادة ابن 
عباس كانت مطرزة بزخرفة تمثل عصافير» وأخرى نباتية. 

هذه النصوص التي قدمناها في صفة مجلس 
الرسول ويه وأصحابه من بعده تدحض الرأي القائل بأن 
المنبر ذا الدرجتين الذي اتخذه حضرة الدبي كله في بادئ 
الأمرلم يكن سوى المكان الذي يجلس فيه الدبي كله 
وخلفاؤه الأولون عند عقدهم المجالس» أو في أيام الأعياد: 
أو عند النظر في الشئون العامة. 

على أننا لو اتخذنا من هذه النصوص التي قدمناها 
جميعها- نضا واحدًا لا ينهار هذه القالة» لكان فيه مجرأة» 


وهو حديث الرجل الذي دخل عليه حضرة الدبي قله يسأل 
عن دينه» وكان قائمًا يخطب على المنبر» فتنجى عنه ودنا منه 
وعلمه أموردينه» ثم عاد إليه فكمل خطبته التي كانت أشبه 
شيء بمحاضرة كان كَل يلقيها في ذلك الوقت على الصحابة؛ 
تثقيمًا لعقوطم» وتهذيبًا لحفوسهم. 

لواتخذنا هذا النص وحده لكان كافيًا لنقض هذه 
النظرية» وقلبها رأسًا على عقب. 

وإذ قد وضحنا ذلك توضيحًا لا غبار عليه» فنذكر 
بالعاللي حديثنا عن المنابر الإسلامية ونشأتها. 


المنبرفي الاصطلاح اللغوي 


المنبر بالفتح والكسر- والفتح أفصح- لفظ عربي 
لحمة وسدىء اشتق من البرة وهو الارتفاع؛ يقال: نبر؛ أي 
ارتفع» ومنها قولهم تسمع نبرات صوته؛ أي ارتفاعاته» وقد 
تواطأت كتب اللغة العربية جميعها على ما ذكر. 

وهذا القول يدحض الرأي القائل بأن هذا اللفظ يمت 
إلى الحبشية: أو غيرها من اللغات الأجنبية. 


منيررسول الله 5ه 

لا نريد أن نفيض القول في إيراد كل ما ورد من 
الاختلافات في نشأة المنبر النبوي في المصادر الحديثية» 
ولكنا نكتفي منها بما صح لما من هذه الروايات. 

جاء في صحيح البخاري عن جابرء أن امرأة من 
الأنصار قالت لرسول الله يَيْ: ألا أجعل لك شيئًا تقعد 
عليه؛ فإن لي غلامًا نجارَاء قال: إن شئت فعملت له المنبر» 
فلما كان يوم الجمعة قعد النبي يله على المنبر الذي صنع له. 
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وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أي بن كعب عن 
أبيه قال: كان رسول الله كه يصلي إلى جذع؛ إذ كان 
المسجد عريشًا فكان يخطب إلى ذلك الجذع» فقال رجل من 
أصحابه: يا رسول الله هل لك منيرًا تقوم عليه يوم الجمعة 
حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال نعم. فصنع له 
ثلاث درجات (إلخ الحديث). 

هذههي الرواية التي يجب أن يعتمد عليها في هذا 
اليباب؛ وما خلاها فلا يمكننا بحال أن نتخذه حجة على 
ذنشأة المنبر الحبوي» وثمة رواية أخرى من حديث بريدة» 
وهي إن اختلفت في الألفاظ اختلاقًا بين فإنها ذات معنى 
واحد (انظر مس ند الداري»» إلا أننا نرجح رواية البخاري 
وابن سعد على رواية الداري لصحتها عندنا. ومجموع هذه 
الروايات قد أبهمت اسم الصانع لهذا المنبر؛ لكن رواية 
البخاري أفصحت بأنه غلام أنصاري» وكان في الوقت الذي 
ينسب فيه لهذه المرأة الأنصارية يحترف صنعة النجارة؛ 
وطذه الرواية معضد آخر من حديث سهل بن سعد؛ وي في 
مسند الإمام أحمد. كما أن رواية ابن سعد قد أثبتت- من 
وجه لا يقبل الشك- أنه صحابي من صحابة رسول الله كل. 

ولقد أثارهذا الإبهام فريقًا من علماء الحديث 
وغيرهم» فذهب بهم الحدس والتخمين إلى أقوال شت في 
اسمهه؛ فيسميه الطبراني الإبراهيم)» وقيل: ١باقوم»»‏ وعل 
رواية الطبراني هذه ترجم الحافظ ابن حجر في الإصابة 
لإبراهيم ولباقوم؛ فذكر أن أحدهما هو الذي قام بصنع 
المنبر النبوي» لكنه إزاء هذا خرج من إسناد هذه الرواية 
راو كذاب» وهو العلاء بن سلمة الرواس» وسماه ابن سعد 
كلاباء وجعله مولى للعباس بن عبد المطلب. 


وذكرفي موضع آخ رأن صانع المنبرهوتميم الداري» وعلى 
هذه الرواية تابع القلقشندي في صبح الأعشى» وزاد من وحيه 
وإطامه: أن تميمًا دفعه على هذا رؤيته لمنابر الكنائشس بالشام» 
مع أن ابن سعد في الطبقات راوي هذا الحديث» لم يذكر هذه 
بالشام؟ قال راوي الحديث: فشاور رسول اللّه يلك المسلمين 
في ذلك فرأوا أن يتتعخذه فقال العباس بن عبد المطلب: إن 
لي غلامًا يقال له كلاب أعمل الناس؛ فقال رسول الله ككلِ: 
مره أن يعمله» فأرسله إلى أثلة بالغابة» فقطعها ثم عمل منها 
درجتين ومقعدًا. الحديث -١5(‏ ؟ طبقات). 

وقد أفصحت هذه الرواية من وجه واضح أن الصانع 
الذي اختاره حضرة البي لعمل مذبره- مسلم واسمه 

وهذا ما خرجنا به من هذه الرواية؛ فلا تميم صانعه 
ولا قيره: 

وهذا النص لم ينفرد به ابن سعد بل هو رواية كل 
المحدثين» فمن أين للقلقشندي هذا اللفظ؟ إن مفهوم هذا 
الحديث يدل عل أن تميمًا أراد من قوله هذا زيادة الاعتناء 
بصناعة المنبر؛ إذ إن صناعة النجارة بالشام كانت أروج 
وأحكم منها في المدينة الحبوية. 

هذا ما يقال توضيحًا لذلك؛ وعلى فرض الأول» فقد 
أبى حضرة الدب قَلْهُ صنع منبره بالشام؛ لبعد الشقة من جهة 
وطذه الفكرة - لو صحت - من جهة أخرى. 

أما السيوطي فقد جعل صانع المنبر النبوي تائهًا بين 
ميمون» وباقوم أو باقولء وصباح» وقبيصة وكلاب وتميم 
وميناء وجزم بأنه كان في سنة سبع» أو ثمان من الهجرة [انظر 
التوشيح له]. 


ونحوذلك لابن رشد في المقدمات» إلا أنه اقتصر على 
ذكر ثلاثة؛ منهم سعد بن عبادة؛ أو غلام المرأة الأنصارية» 
أوغلام العباسء ثم عقب ذلك بقوله: ولعلهم اجتمعوا 
كلهم على عمله. وزاد ابن بشكوال آخر» جعله مولى للعاص 
ابن أمية» وقد انفرد بهذاء كما انفرد به غيره فيمن ذكرنا. 

ولقد كان لهذا التضارب في الرأي الذي دفعه حب 
الفضول وعدم العبصرء أثره السيئ في نفوس المعنيين بهذه 
الأمور من مسلمين مقلدين وفرنجة؛ فراح معظمهم يفرض 
الفروض والاحتمالات» ويقيس بين المنابر الكنائسية والمنبر 
النبوي» إلى غير ذلك. 

اواسيذلهنا جلا تيسذا لأمكنا أن سول إن امقر 
النبوي كان مع هذا من الضخامة والارتفاع وإتقان الصنعة 
وإحكامها بمكان؛ إذ إننا بهذا القول يمكننا الجزم بأنه عمل 
على نسق منابر الكنائس التي بالشام وغيرها؛ لأنه محال أن 
تكون منابر الكناثس - إن ثبت لدينا وجودها في ذلك 
العهد - كانت عبارة عن قطعة خشب تتكون من درجتين 
أو ثلاث ومقعد» كتلك التي قام بصنعها ذلك الغلام. فهل 
كانت هذه الدرجات الغلاث يستعصي عملها على عمل 
الكرسي الذي عمل لحضرة الدبي ييه لجلوسه وكانت قوائمه 
من حديد؟! أو أعلى المقصورة الي عملت له وَل ليتعرف إليه 
الوافدون والقادمون؟ أوعلى غيرها بما صنع له من المرافق؟ 
وهل كانت المدينة بذلك العدد الزاخر من المسلمين تضيق 
ذرعًا عن وجود نجار يستطيع عمل تلك الدرجات؟ 

اللّهّْهّ إن هذه مغالطة وقلبٌ للأوضاع؛ وتشويه للتاريخ؛ 
لا ينبغي أن يسود هذا بين عالم بلغ به المدن» وحب الإإنصاف 
والميل إلى الفضيلة ووضع الحد في نصابه مبلعًا عظيمًا. 


وحسبنا ما قدمناه هنا دحصًا لذه الآراء» ودفعًا لهذا 


الافتراء. 


قدسية المنبر النبوي 
الروايات التي خصت المنبر الشبوي» أن هذا المنبر لم ينصب 
بالمسجد النبوي. إلا أن فكرة اختمرت في ذهن الرسول كَل 
فأراد تنفيذها إثر ما بدت له» وأنه يه هو الذي رسم للنجار 
صورة ما يصنع؛ ولما خرجت هذه الفكرة وباتت قيد 
العفيت» شساون سيول اللدكلة ذوي الرأي هن اللسلدية» 
وأفصح طم عن مراده» فرأوا أن يتخذه. 

ومن هنا تعلم قدسية المنبر النبوي» ويتضح لك سر ما 
جاء بخصوصه من الأحاديث التى تخصه من تلك العاحية. 


تطور المنبر النبوي 

كان المنبر النبوي في بادئع الأمر يتكون من ثلاث 
درجات وكان النبي يل يخطب واقمًّا على الدرجة الغانية 
منهء فإذا جلس بين الخطبتين أو للاستراحة» فيما إذا كانت 
الخطابة من نوع المحاضرات في غير أوقات الجمعة»؛ جلس 
على الأخيرة» وقد ظل المنبر طوال مدة حضرة العبي كللةعلى 
هذه الصفة» وطوال مدة أبي بكر وعمر وعثمان. فلما كان 
زمن معاوية زاد فيه ست درجات؛ فصار عددها جميعًا تسع 
درجات؛ وهذا أول تطور للمسجد الحبوي اقتضته سنة 
التدريج والعمران» فب قي على هذه الحالة حتى تقادم العهد 
عليه فتاكل خش به فلم يصلح للخطابة عليه» فاستبدل 
بهالمهدي العباسي في سنة (١١ه/‏ الالام ) منيرًا آخر 
وأخذ مخلفات المنبر النبوي فأودعها مع الآثار الأخرى 
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منبر السلطان سليمان بالحرم المي 


بمدينة السلام. وقد قام خلفاء الدولة العباسية بعد المهدي 
بتجديد المنبر النبوي كلما اقتضى الأمر؛ فجدهده المأمون في 
سنة (2١6ه/‏ المم) وغيّره. فلما كانت سنة (106ه/ مم0 
واحترق المسجد العبوي» احترق آخر منبر أقيم فيه من قبل 
الدولة العباسية» فتعاون المستعصم مع المعز أيبك التركماني 


ملك مصر مع ملك اليمن المظفر في بناء المسجد النبوي» 
فجدد المظفر صاحب اليمن منيرًا آخر صنعه باليمن فبقي 
إلى سنة (158ه/ 1209م)» ثم أبدل به الظاهر بيبرس الأول 
مئيرًا آخر أكبر منه فما برح هذا المنبر قائمًا حتى سنة 
(حححه/ للكام). 

وفيها احترق المسجد النبوي جميعه للمرة الخانية» وقد 
أبحى ذلك المسلمين جميعهم؛ وأقيمت في مصر محزنة هائلة 
اشتركت فيها كل الطبقات» فاهتم لذلك السلطان الأشرف 
قايتباي» فأصدر مرسومًا ملكي للأمير شسن الديق ميد 
ابن الزمن بأن يتوجه إلى المدينة المشرفة» وأرسل معه عدة 
من البنائين والنجارين والمرخمين وغير ذلك؛ وأمر بإصلاح 
القبة الشريفة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
وإعادتها وتجديد غيرها من الحديد المخرم وكانت قبل 
ذلك من الحشبه وتغيير المنبر والمآذن التي كانت بالحرم؛ 
وأنشأ هناك مدرسة إلى غير ذلك؛ فتوجه ابن الزمن إلى 
هناك وشرع في البناء حتى انتهى من العمل في أواخر سنة 
(81ه/ 1586م)» ولا تزال آثار هذه العمارة في الحرم الحبوي 
الشريف باقية للآنء بارزة للعيان؛ تحفظ طذا الملك العظيم 
أجمل الذكريات وعظيم الأثر. 

أما منبر االحرم المكي» فهو منبر عثمافي؛ من الرخام 
المتقنء أمر بصنعه السلطان سليمان العثماني» وجعل 
بأعلاه قبة من الذهب» وأحكم مهندسه وضعه على طريقة 
هندسية؛ بحيث إن الشمس لا تدرك موقف الخطيب لا 
صيفًا ولا شتاء. 

وفتين اليف الأقدق يعد من أتنفي الآثارق 
المتايو الإبسلافيةة أمريضتهة الملك العتادل كور الديخ 
محمود بن زنكي الشهيد في سنة (34ده/ 1178م))» وكان 





أصله بحلب فنقله صلاح الدين بأمر السلطان المذكور إلى 
المسجد الأقصى وأقامه هناك: وهو من خشب حُحقََى بالعاج 
والأبنوس من صناعة حميد بن ظافر الحلبي» وسليمان بن 
معاللي المصري؛ أحد أسرة بني معالي» الذين قاموا بصنع 
تابوت الإمام الشافعي كما سيأتي بيانه. وبالمسجد الأقصى 
منبر آخر يرجع عهده إلى القرن الغامن الهجري» معروف 
باسم منبر برهان الدين» وفي مسجد الخليل بحبرون منبر 
يعتبر من أرق المنابر الإاسلامية وتحفة فنية رائعة» يرجع 


تاريخه إلى سنة (484ه/ ١3١1م)»‏ وهو خُحقَى بزخارف نباتية 
بلغت حد الإتقان في الصنعة» وهومن إذشاء الوزيربدر 
الجمالله أنشآه فى هذه السنة لعيد الحسين يسقلان» كما 
جاء بالنص المثبت به في سبعة أسطر الذي معناء وقد ظل 
بهذا المشهد الحسيني العسقلاني إلى سنة (58هه/ 157١م)»‏ 
ثم نقل منه إلى مسجد الخليل» وما زال به إلى هذا التاريخ» 
وقد أصلح فيه بعض ما تقوض منه. 
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تطور المن بر ونشأتها في مصر والممالك الإسلامية 


يليت متابر ال سلجد الإسلامية الأول جنيعها عل سق 
المنبر العبوي» فلما آل الحكم إلى دولة بني أمية وزاد معاوية 
في المنبر النبوي؛ وجعله تسع مراتٍ بدل ثلاث- ظل الحال على 
ذلك إلا أن بعضها كان يتخذ من ست أو سبع بدل تسع. 

أما الصفة التي كانت عليها المنابر وقتئذ» فرغم أن 
سهل مخ سعد أجاب حيقها شكل عن ضخة المثير الشبوق؛ أنه 
لا يعرف صفته ولا اليوم الذي عمل فيه؛ ولا مَنْ عمله» غير 
هذا الغلام الأنصاري» ولا أي يوم وضع فيه إلى آخر ما جاء 
عنه- فإن نضا آخر» من رواية صحيحة» أفصح بأنه كان 
من عود الإثل» وكان ارتفاعه ذراعين بذراع المدينة وثلاث 
أصابع وعرضه ذراعًاء وارتفاع مقدمه ذراعًاء وارتفاع 
رمانتيه شبرًا وأصبعين» ومجموع أعواده من جوانبه الغلاثة 
خمسة أعواد» ودرجاته ثلاث. 

وقد كانت هذه الهيئة بطبيعة الحال لم تجعل للمنر 
النبوي سقمًا كما هو الحال في منابر مصر الآنء وهذا كانت 
المنابر مع زيادة ارتفاعها بدون سقف. 

فكانت في مصر أولاً كذلك مدة حكم الدولة الأموية 
الخشب؛ وقد أبقت لنا الأيام نموذجًا من المنابر الأموية التي 
أمر بصنعها في أيام مروان بن محمد في سنة (5١١ه/‏ كلام) 
لمساجد مصر؛ فقد عثر الباحثون على منبر» يرجح أنه كان 
بمسجد دللاص20, وهويشتمل على سبع درجات» يتخللها 
زخارف جصية؛ والأخيرة منها تنتهي بالمقعد وهوعارٍ من 
السقف. 


() هي بلدة تابعة لمركز الواسطة شمالي بني سويف. 


وكانت المنابر في صدر الإسلام لا توضع في المساجد 
بصورة ثابتة» إنما كانت توضع إما في مؤخر الاويوان الشرقي 
على يمين المحراب أو على يساره؛ و إما أن تبنى لها بيوت إلى 
جانب المحراب تحفظ فيها طوال أيام الأسبوع؛ حتى إذا كان 
يوم الجمعة» أو يوم يحتاج فيه إلى الخطابة المنبرية تظهر هذه 
المنابر من مخبئها. وكانت هذه المنابر التي على هذه الصفة 
منابر خشبية تجر من هذه المخابئ بواسطة عجلات تسير 
غليها..وما ؤالف يلا المقرب قاطبة تعمل هذه المتابر إلى 
اليوم» وبعضها مغطّى بقبة وبعضها مكشوف. 

ولعل أول نموذج للمذه المنابر المغربية هو منبر جامع 
القيروان؛ الذي هومن آثار عقبة بن نافع وزيادة هشام 
ودولة الأغالبة. 

ولمابنى عمروبن العاص جامع مصر جعل منبره من 
الخشب وزاد في ارتفاعه زيادة نهاه عنها أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» وأمره باتخاذ منبر صغير قليل الارتفاع كالذي 
في المسجد النبوي سواء بسواء» فاضطر عمرو لأن يستبدل 
بهذا المنبر منبرًا آخر أقصر منه درجات؛ وقيل: إن عمرًا ببى 
له عريًِا ليجلس فيه فكره ذلك منه عُمِرٌ وأمره بإزالته. 

ومهما يكن في الأمر من شيء فإن جامع مصر في 
زمن الفتح لم يبنَ بغير إقامة منبر فيه» وهذا يدحض القول 
السائد بأنه ظل بغير منبر حتى عهد مروان المذكور. 

ولم تكن فكرة تصغير المنبره ذه التي اضطر إليها 
عمروبن العاص- لم تتكن إلا وقتية؛ فإن مسلمة بن مخلد 
حينما تعين واليًّا على مصر من قبل معاوية» سنة (/الأه/ 
/م)؛ وبنى المسجد الجامع سنة (9هه)» أقام فيه منيرًا جمع 
كل الصفات الممتازة من علو وتنسيق وزخرفة» إلى غير ذلك. 
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منبر جامع القيروان 


وجاء بعد مسلمة آخرون» فزادوا فيه تنسيمًا وإتقاناء 
حتى كان منبر المسجد الجامع هوالدموذج الوحيد الذي 
أنفعت عل شيقه هابر المساجد الإسلامية ق مصر عموما. 

فكان منبر عبد العزيز بن مروانء الذي أقامه بالجامع 
في سنة (9/ من الحجرة/ 198م) هو النموذج الأول لصناعة 
المتابر في مصيره 

وعلى ذسقه ونظامه بنى قرة بن شريك المنبر الآخرفي سنة 
(9ه/١١لام).‏ وقد أصلح منبر قرة هذا كثير تمن جاء بَعْدُ من 
الحكام والولا» فرمّه صالح بن علي في سنة (١١ها:ه/ام)؛‏ 
ورَمَّه كذلك موسى بن عيسى في سنة (1/5١ه/‏ ١ؤلام).‏ 





وفي سنة (؟61ه/ ا6مم) أعاد تجديده عبد الله بن 
طاهره فرّمّ ما تخرب منه» وجدد بعض جوانبه؛ فبقي حتق 
سنة (8/ه/ 588م)؛ وفيها كان قد شاخ وهرم لتقادم 
العهد وطول الزمن عليه» فاستبدل به الوزيريعقوب بن 
مصفح بصفائح الذهب» فبقى إلى سنة (00اه/ 14نام)ء فأمر 
ال حاحم بأمر الله باس عيداله منبرًا آخر أفخم منه منظرًا 
وأحكم صنعة وأكثر كسوة وأكبر حجمّناء ونقل المنبر 
العويوي إل البائع الصبرض بالسكتدرية. 


مذكرة جامع العطارين الفاطمية بالا بكايرة 


به العالم المئشهور؛ الشيخ محمد بن سليمان المراكشي 
الصنهاجي المتوفى سنة (١٠/اه/‏ لام). 


وه وأوا ل جامع أنشي بالمدينة في سنة (؟ه/ 117 م)؛ 
أنشأه المسلمون بأمر الأمير عمروبن العاص- حاكم مصر 
الإسلامية- وظل يعرف بجامع عمرو حقبة طويلة ثم تخرب 
فجدده العزيز أولاً في سنة (5لااه/ مم ثم قام بتجديده 
وبنائه بناءً كاملاً للمرة الخانية الوزير بدر الجمالي؛ وزير دار 
الخلافة المصرية؛ في عهد المستنصر سنة (لالاأه/ 86١٠م).‏ 

كما تدل عليه المذكرة التاريخية الباقية به إلى اليوء"؛ 
ونصها: 


بسم اللّهِ الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد اللّه من 
آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق الزكاة ولم 
يخش إلا اللّه. مما أمر بإنشائه السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر 


(1) اذا الجامع نقشان يشيران إلى تجديده على يد بدر الجمالي؛ وزير 
المستنصر الفاطبي»؛ أحدهما يوجد في متحف جامعة ميسين» 
وقد انتقل إليها من الإسكندرية في القرن العاسع عشرء وقد 
نشرهذا النقش فان برشم وصارت قراءته هي المأخوذ بها إلى أن 
اكتُشف نقش آخر مطابق لهذا النقش في المضمون في مستودع 
بجامع العطارين» وقد قام جاستون فييت بنشره والتعليق عليه 
بمعاونة محمد عبد العزيز مرزوق» واستطاعا تصحيح بعض 
الأخطاء التي وقع بها فان برشم في القراءة» انظر ال موامش 
القادمة» وانظر: الحسيني» النقوش الكتابية: /190-141. 


المستنصري عند حلول رحاله" بثغر الإسكندرية 

ومشاهدته هذا المجامع خرابًا فرأى بحبس ولائه7”) 

تجديده زلقًا إلى الله تعالى في ربيع الأول سنة 

سبع وسبعين وأربع مائةا 

ومع وجود هذه المذكرة الفاطمية بهذا الجامع» لم 
يتفطن إليها كثير من علماء الآثار الإسلامية مع أهميتها. 

وقد سبق لنا قراءتها منذ 19 عامًا حينما حللنا بهذه 
المدينة لزيارة آثارها ومعالمها العاريخية في سنة (40؟٠١ه/‏ 


.)ما١‎ 


وقد لفتنا إليها النظرفي ذلك الحين» وكتبنا عن هذا 
الجامع تاريخ موجرًا من أقدم عصوره إلى اليوم؛ وذشر ملخص 
هذه الكتابة بالأهرام؛ والسياسة والإسلام؛ وهدى الإسلام. 

وما نقل المنبر العزيزي إلى جامع الإسكندرية بقي 
المنبر الحاكمي بجامع الفسطاط طوال حكم الفاطميين» 
وكان موضع عنايتهم. حتى إذا كانت سنة (74هه/ 1178م)؛ 
بع كزال:قولة القاطبيم- تكترق البون جد تارق عه 
الس امد كوي 

وما برح حتى تجدد بدله في عهد الظاهر بيبرس الأول؛ 
ثم كان بعد ذلك منبر المسجد الجامع يتجدد مع تجدد الجامع 


(؟) الصحيح: «ركابها» انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 


37؛ الحسينى» النقوش الكتابية: .185-1١41/‏ 

(9) قرأها فان برقي «فرأى تجيش ودبراء أما الصحيح كما قرأها 
جاستون فييت ومحمد عبد العزيز مرزوق: افرأى بحسن ولائه 
ودينها» انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج. :١‏ 737؛ 
الحسيني» النقوش الكتابية: 184. 

(؛) القراءة هنا مطابقة لما ذشره فييت» أما في النقش الموجود حاليًا 
ف الجامع» فالقراءة: «وذلك في)» انظر: المرجع السابق: 189 
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حتى سنة (1511ه/ 1747م)» فأقام الأمير مراد بك منبرًا آخرء 
وهو المنبر الحالي لهذا الجامع اليوم”". 

أما منبر جامع أحمد بن طولون فقد كان منيرًا 
فاخرًاه لكن لم يصلنا وصفه؛ لأن المنصور حسام الدين 
لاجين ملك مصر- حينما جدد هذا الجامع نقل منبره إلى 
جامع الظاهر بيبرس الأول» الذي أنشأه بطلب الصاحب 
فخر الدين بن حنا في سنة (5171ه/ 1276م)» بمنشأة المهراني» 
وهي المنطقة التي في تجاه شارع القصر العيني الآن» واستبدل 
به منيرًا آخر في سنة (797ه/ 1297م)» وهو المنبر الموجود 
باللمجد إلى اليوم؛ وهو محشّى من خشب ساج هندي 
وأبنوس» وسداه من خشب نقي» ودرابزينه من خشب بقش؛ 
وقد كتب عليه في سطرين ما نصه: 

أمر بعمل هذا المنبر المبارك مولانا السلطان الملك 

المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصوري في 

العاشر من صفر سنة ست وذسعين وستمائة 

وقد طرأ على هذا المنبر ظروف قاسية أفقدته الكثير 
من أجزائه» وصيرته فاقدًا لأغلب مفرداته» فأصلح في سنة 
(ه/ 1914م) بعد العثور على معظم أجزائه التي سرقت 
مندفي عصور مختلفة» فعاد بذلك نموذجًا كاملاً للمنابر 
الإسلامية التي صنعت في هذا العصرا". 


) لميكن هذا المنبر مسجلا فيعداد الآثارالإسلامية» لذا تطرقت 


إليه يد الإهمال» فتّقل إلى مخازن وزارة الأوقاف في تسعينيات 
القرق: الععريية بعيت: ظل قايكا إل ايوم ومن كم أعة مطير 
خشبي آخر خالٍ من الزخرفة نراه في المسجد حت الآن. 

(9) ظل منبر لاجين بالجامع حتى عام (75؟1ه/ 1845م)» حينما عاينه 
ورسمه جيمس ويلد؛ امين متحف سوان بلندن» ثم امتدت 
إليه الأيدي بالسلب والنهبء إلى أن عني به هرتس بك بجمع 
حشواته من أوروباء وصور لحشوات أخرى استعان بها مع- 


أما المنابر في العصر الفاطمي فقد بلغت مبلعًا عظيمًا 
من الزخرفة والإتقان وإحكام الصنعة إلى حد كبير» ولدينا 
نموذج كامل من صناعة المنابر الفاطمية» يتجلى بوضوح 
في منبر جامع الحمسين بالخليل؛ ثم في منبر الجامع العمري 
بقوص؛ وهو من إنشاء الصالح طلائع بن رزيك؛ وزير الفائز 
والعاضد» أنشأه سنة (0ههه/ ولام). وهومن نوع المنابر 
التي لم تستعمل فيها الفجوات من الجانبين» كبعض ما كان 
يستعمل منها في صدر الإسلام؛ نما كان يقام بمؤخر المسجد 
أو يحفظ بالبيوت كما أسلفناء وقد قرأنا على هذا المنبر هذا 
النص الآتي في سبعة أسطر بالخط الكوفي: 

البسملة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 

الحمسنة. أمر بعمل هذ المنبر المبارك الشريف 

مولانا وسيدنا الإمام الفائز بنصر اللّه أمير المؤمنين 

صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهريين وأبنائه 

المنتظرين على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك 

الصالح ناصر الأئمة كاشف الغمة أمير البيوش 

سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة المسلمين 

وهادي دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع 

بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمته 

في سنة خمسين وخمسمائة©) 

ومن المنابر الإسلامية التي من هذا النوع منبر الأمير 
بكتمر الجوكندار الذي أمر بصنعه في سنة (195ه/ 1599م) 
لجامع الصالح طلائع بن رزيك المنشأ سنة (هههه/ 1م). 


- ما بقى منه على إصلاح المنبر» واستطاع إعادته إلى أصله» 
انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج ١‏ ا 8 
(0) انظر: الحسينىء النقوش الكتابية: .*١ 096٠‏ 
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ثم منبر الطون بغا الماردافي بشارع العبانة (60/اه/ 
9علام)ء ثم منابر أخرى تان عل وصفها وصمًا دقيقًا في 
هذا الكتاب. 


المنابر الرخامية والحجربة 


يرجع عهد إذشاء المنابر الرخامية في مص رإلى عهد الدولة 
الأموية؛ فقد ذكرنا فيما تقدم أن الحفر والتنقيب كشف عن 
منبر جامع دلاص الذي أذشئ في سنة (5١ه/‏ 45/م)» وهومن 
حجر تتحلى درجاته وصدره بزخارف جصية هندسية جميلة. 

وقد تحكون ذنشأة المنابر الرخامية والحجرية أبعد 
عهدًا من هذا؛ فقد رأيت في بعض المصادر الإسلامية أن 
المسجد النبوي أقيم فيه في يوم ما في منتصف القرن الأول 
أو الخرمت منبر من رخام. 

وأول المنابر الرخامية بمصر هو منبر جامع الظاهر 
بيبرس الأول ابشارع ميدان الظاهر) المنشأ في سنة (75- 
7ه 1238-1258م)؛ ثم المدرسة «الظاهرية القديمة» 
بشارع المعز لدين اللّه الفاطمى «النحاسين سابقًاا المنشأة في 
سنة (175-770ه/ 78-1531؟1م)! ثم جامع أيدمر الخطيري 
(:“/اه/ 1868م) بنهاية شارع فؤاد الأو ل0؛ ثم جامع 
آق سنقر (48/اه/ 1*61م) بشارع باب الوزير؛ ثم جامع 
السلطان حسن بشارع محمد علي ميدان سوق الخيل سابمًا 
المنشأ سنة (5هلاه/ /ا0٠١م).‏ 

وفي سنة (١8ه/‏ لاكام) بنى السلطان الملك 
الأشرف قايتباي منيرًا جميلاً من الحجر بمدرسة الناصر 
فرح بن برقوق «البرقوقية بميدان القبق بالصحراءا» وهذا 


() بعد هدم الجامع أواخر التسعينيات من القرن الماضيء نقل منبر 


المثير ومقاز بوكارقه الميلة وهتدسكة البديعة كنا أنقا 
منيرًا آخر من الرخام الملون في سنة (855ه/ 16410م) بجامع 
الخاصر محمد بالقلعة. 

وسنعرض هذه المنابر جميعها بوصف دقيق في عرضنا 


وقد تحكون صناعة المنابر الرخامية في المغرب تفوق 
صناعتها في مصر من بعض الوجوه؛ فقد استعمل المهندس 
المغربي الرخام في المنابر بطريقة هندسية بديعة» قضت عليه 
أن يجعله مفرغًا من جميع أجزائه؛ وأظهر مثال لهذا الطراز 
نراه مائلاً في الجامع الكبير بالجزائر» الذي كان يعرف فيما 
مضى بجامع السيدة» وهو جامع عثماني الطرنء كما أن 
لجامع صالح بك بالجزائر منيرًا من رخام جميل؛ أنشئ في 
سنة (2١؟١ه/‏ 9م). 

وبطرابلس الغرب يوجد كذلك بعض المنابر الرخامية» 
والمنابر الرخامية بالمغرب أقدم عهدًا به من غيرها؛ فقد رأينا 
أحد عمال بني زناته» بن منيرًا للقرويين بفاس من رخام 
ملون خخرم. 

وصفوة القول أن المغرب أسبق السباق إلى اتخاذ المناير 
الرخامية الحندسية؛ ولا غرى فقد كانت الأندلس الإسلامية 
مهبط وحي هذه الصناعة ومنهلها الخحصبء وليس من شك 
أن أفخر وأفخم وأعظم مجموعة من المنابر الرخامية الملونة 
المفرغة المخرمة- كانت بمدن الزهراءء» ثم الزاهرة» وقرطبة» 
وإشبيلية» وغرناطة» وغيرها من مدن الأندلس7". 


)2( هذا المنبر غير موجود حالمًاء 
69 راجع بإمعان تاريخ مدن الفن الإسلاي في بلاد الأندلس 


الإسلامية. 
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صناعة الرخام في الدولة الإسلامية 

وهذه الصناعة قد لقيت نجاحًا كبيرًا في الدولة 
الإسلامية كافة» فقد استعمل المسلمون هذه المادة في مرافق 
أبنيتهم من مساجد وغيرها. 

واستعملوا منه الأساطين في المساجده وكان ابن الزبير 
في عمارته للكعبة هو أول من أقامها في المسجد الحرام. 

ثم استعمله لنفس هذا الغرض الوليد بن عبد الملك 
حينما جدد بناء الحرم المي؛ فقد كان يرسل إليه الرخام 
الخام بعد تشغيله بالمصانع الشامية؛ أعمدة وغيرها من ذات 
اللون الأحمر والأخضر والأبيض» فيقام فيه. 

ونكتفي بهذا القدرفي تاريخ إنشاء المنابر الإسلامية. 

والمنابر في العصر الحالي بدأت تأخذ دورًا آخر من 
الرقي والإبداع؛ فإنا نجد نموذجًا حسنًا منها في جامع الشيخ 
محمد شمس الدين الحنفي» أنشئ في سنة (9١١ه/‏ 514ام). 

وهو من صناعة أ سنة؛ أحد الأخصائيين في هذه 
الصداغة امن أهل بولاق: كبا ند مني كر لا يقل جنالة 
عنه في جامع زين الدين يحبى الاستادار بشارع المحكمة. 
ويحسن أن نلفت نظر عشاق المنابر الحديثة إلى منبر الجامع 
الأحمدي بطنطا (12707ه/ 1800م)؛ فهو منبر فاخر ذو ميزة 


خاصة من منشآت العصر المنصرم. 


شأة اب فيساب د الإسامي 


المحراب في المسجد الآن هو عبارة عن بناء يبنى في الجزء الشرقي للمسجد ليصور علامة ظاهرة لاتجاه القبلة» وجرى 
العمل في بنائه على أن يحكون متداخلاً في الجدار يرسم شكلاً مجوفًا يسع الإمام» والحكمة في ذلك ظاهرة في حرص الشارع 
الكريم على تراصٌ الصفوف وجعلها كاملة غير منقوصة. 

ولم يسكن المحراب في كل مساجد الإسلام الأولى على هذه الصورة تمامًا؛ إنما كان بصورة تختلف في الحجم والتجويف 
عن صورته الآن» وقد اقتتضت سنة العدرج العمرافي والتطور الزمني أن يكون المحراب على هذه الصورة الني نشاهدها 
اليوم في مساجد الإسلام. 

وقد ذكر الله تعالى المحراب بمعناه المعروف» وبمعنى آخر في أكثر من موضع في القرآن الكريم؛ فذكر في قوله تعالى: كلما 
مكل عَلتهسَا روي لتاب 24 <( كويد التكركة وه َآر مصيل ف الوا 274 «( يَحَمَلوْن أن مَاَقله من تريب وَيَمَدِيلَ 14 

فالآيتان الأولى والشانية تشيران في نوع من التصريح المكشوف إلى محراب الصلاة الذي يعرف في المساجد الإسلامية» 
ثم إلى غرفة في مقدم الدار ذات خحراب. 

أما الآية الغالغة فتشي ر إلى ما كان يقام في العصور الأولى من الحنصب التذكارية إلى جانب العماثيل التي كان الغرض منها 
تدوين أعمال المراد تخليد ذكره وشهود أعماله؛ من العظماء والنابغين إلى جانب تماثيلهم. 
(1) «سورة آل عمران)» الآية /ا. 


)2( «سورة آل عمران)» الآية وم 
(9) «سورة سبأاء الآية .1١‏ 


فل 


وكانت هذه النصب ذات فجوات محجوفة تشبه فجوات 
المحاريب» وعلى هذه الفجوات كانت تدون أعمال النابغ 
هذه الحنصب بالمحاريب. 

وقد جاء كتاب اللّه - تعالى - بنفس هذه التسمية» 
مبينًا لنا ماهيتها والقصد منها بأفصح بيان في أسلوب موجز 

وقد قصّ علينا التاريخ شاهدًا من هذه النصبء وهو 
تلك المحاريب التي أمر بنصبها المقوقس جريج بن مينا 
حاكم مصر العام من قبل الدولة الرومانية في عصر الهبوة» 
أواخرالقرن السادس الميلادي» للدلالة بها عل نبوءة حضرة 
البى يلْهُ ورسالته؛ وقد أمربأن يكتب عليهما ما دفعه إلى 
إقامة هذين المحرابين» حتى كان من أمرهما ما هو مذكور 
في مظانه. هذه الحادثة تصور لها شاهدًا محسوسًا من ذلك» 
بالرغم من أنها لم ترد إلا في كتب ابن سعد والواقدي. 

ومهما يكن في الأمر من شيء. فإن لدينا من هذه 
الطرز هواهد أخرى كفنف عنيها ابحف والعشيب فق 
حفائر قدماء المصريين وغيرهم من الأمم البائدة؛ التي تقيم 
لمذه النصب التذكارية وزْئَا؛ أما إن أردت أن أريك هذه 
المحاريب بعينها الآن» فحسبك تلك النصب التذكارية 
التي تقيمها أوروبا جممعاء لعظمائها والحابغين فيها بعلم أو 
نحوه. 

هذا ما يقال تفسيرًا لذلك» ومن الغريب أن هذا 
التحليل قد غاب عن كثير من الناس حت عن جمهور 
المفسرين» ولعلنا بهذا قد أؤلنا شك كان عالقًا بالدفوس متذ 
حقب وأجيال طويلة. 


اص كلبةاخراي 

المحراب في اللغة يطلق على مقدم المجلس وصدره 
والمحل المشرف العالي منه؛ وعلى غرفة ذات محراب في 
مقدمة الدارء وهي الباحة أو الساحة. ومن هذه المعاني سمي 
محل الإمام من المسجد محرايّاه ويقول ابن الأنباري: «سمي 
عراب عرائة تقر الام يداد قال غير رقنا تل 
له تجويف في جدار القبلة حتى لا يعطل الإمام منه صما 
كاملة؛ لأن العدلين حك نون وزر ده 


ودل حديث حضرة المي يله على تسميته بالمصلى» 
ويسميه فريق بالطاق» وهواسم لم يطابق مسماه؛ إذ إن 
الطاق هو الكوة التى تكون في اللمجد» وقد سماه كتاب 
الله تعالى بالمحراب في آية زكريا اكلَغو". 


إعلام الأرب نحدوث بدعة الحاريب للسيوطي: مناقشة 
هنهالرسالة 

تتناقل المكتبة الإسلامية رسالة بهذا الاسم للشيخ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي”» المولود في 
سنة (849ه/ غكام) بالقاهرة» والمتوفى بها في سنة (١51ه/‏ 
) ودفن بالقرافة الناصرية بالهة الشرقية الجنوبية 
لخانقاه الأمير قوصون الناصريء بينها وبين تربة خوند 


)١(‏ « عَنَدَتَهُ الْتكيكةٌ وَهْوَ مَلِمُ صق ف الْيحرَابٍ أن الله يسرك 
[آل عمران/ 9"]. 

(؟) انظر: جلال الدين السيوطيء إعلام الأريب بحدوث بدعة 
المحاريب» دراسة وتحقيق: عماد طه فرة» ط. ؟ (طنطا: دار 
الصحابة للتراث» .)195٠‏ 


وتقع هذه الرسالة في وريقات» وهي متداولة مشهورة 
لا تخلو منها مكتبة عامة؛ رغم أنها خطية. 

وقد سبق لي أن أشرت إلى هذه الرسالة» وبنيت ماهية 
الأسباب التى دفعت السيوطي أو غيره لتأليفها في حديث 
لى كديمه عن مؤلقاف البسيوظي وأرى آلا أغيه القول فى 
هذا الصددء بيد أني أكتفى هنا بالإشارة إلى ما تضمنته هذه 
الرسالة من أحادية» استدد عليها السيوطي فيما ذهب إليه: 

افسلت هذه الرمالة عل حوالي أريعة عقر حديكا؛ 
وليست كلها من أحاديث حضرة الدى كل بل إن أغلبها 
من كلام غيره؛ فضلاً عن أن المنسوب إليه منها جرح 
تجرينًا بليمًا؛ إما معنا وإما سند فالحديث الأول (اتقوا 
هذه المذابح)؛ هذا لفظه بغير زيادة ولا نقصان» لكن 
السيوطي أو البيهقي أو غيرهماء لحاجة لا نعلمهاء ذهب بهم 
القول إلى شرح المذابح بالمحاريب فاندمج الشرح بالحديث: 

وهذا إقدام خطير وجرأة متناهية» حدت بالسيوطي 
أو غيره أن يُدَخْلَ عل رسول الله 6 ما ليسن من كلام 
وإني لمندهش جدًّا كيف حدا به ذلك» مع ما نعلم من دينه 
ونزاهته؛ فلعله من صنيع غيره» وهو ما نرجحه يقيئًا. 

وإن هذه الملاحظة وحدها تجعلنا في حل بألا نشتغل 
بأمرالسند في هذا الحديث؛ قسواء أكان سليمًا أء سفيمًاء 
فقد كفانا لفظه مؤونة البحث وراء سنده؛ إذ إنه لا يؤذن 
بشيء مما تخيله السيوطي أو غيره. 

هذا فضلاً عن أن لهذا الحديث آفة» وآفته هو أبو زهير 
عبد الرحمن بن مغرا الدوسي الرازي» فقد ذكر علماء اجرح 


وقد حللوا شخصيته وشرحوه تشركًا فنا دقيًاء بان 
منه تساهله وعدم متابعته على شيع فبإضافة هذا إلى ذاك» 
طلعنا من هذه القضية براء» لا مذابح ولا محاريب» وإذن لم 
يكن لدينا في هذا المعنى حديثٌ يعتد به ولا غيره. 


الحديث الثاني: وهو عن عبد الله بن مسعودء لا عن 
حضرة النبي يله وهذا الحديث لا يمكننا تفسيره بأكثر 
من أن عبد الله بن مسعود كان يرى أنه يكره الصلاة في 
المحراب للمنفرد أو الفذ. 

وذلك صحيع لا غبار عليهه؛ فإن هذه المحاريب 
إنما خصصت لصلاة الإمام بالجماعة فيجب أن تبقى لما 
خصصت له وإن كان هذا لا يضرء إلا أنه رأي نستصوبه من 
عبد اللّه بن مسعود» وإنها لظاهرة جديرة بالنظر؛ وبالتأمل 
في قالب هذا الحديث وصفته» نجد أنه نسب إليه فسبة غير 
صحيحة» وقد تابع ابن مسعود في صنيعه هذا جماعة من 
كبار أهل العلم والورع؛ كالزاهد المسن البصري؛ فقد 
نسب إليه عبد الرزاق كلامًا فيه هذا المعنى. 

وآفة هذه النسبة المزيفة هو أبو حمزة القصاب من أهل 
الكوفة» لم يأتمنه البخاري ولا غيره على حديث ماء حتى إن 
ابن عدي حينما تعرض له في كامله بالتجريح عرض جملة من 
الأحاديث التي لم يتابع عليهاء فكان هذا الحديث في جملتها. 

وقد يكون الأمر الحريٍ بالنظر هنا أن المحراب لم 
تكن النصارى في الوقت الذي كان يعيش ابن مسعود فيه 
تعرفه في ملحقات الكنائس؛ ومرافقهاء وإنما كانوا يعرفونه 
في الحصب التذكارية» فكيف يجرؤ عبد اللّه بن مسعود على 
جناية تاريخية كهذه؟ 


الدلا 


الحديث الثالث: جاء هذا الحديث بهذا اللفظء 
الا تزال هذه الأمة- أو قال- أمتي بخير ما لم يتخذوا في 
مساجدهم مذابح كمذابح النصارى). 

هذا كلام ظاهر لا غبار عليه» قصد به حضرة 
الحسى #تنبيه أذهان المسلمين إلى أن المساجد إنما بئيث 
ليعبد الله فيها وتقام فيها الشعائر الإسلامية» ويتقرب إليه 
فيها بالأعمال الصالحة» لا بتلك العادات والأعمال التى 
يتخذها العصارى في كنائسهم؛ اتباءًا لتقاليدهم وطقوسهم 
الدينية عندما يسمونه بالمذابح من قرابين» وذبحها في هذا 
المكان. 

وأين هي المحاريب التي في مساجد المسلمين» من 
الممياكل أو المذابح التي في كنائس النصارى؟ لو أن جمهرة 
الباحثين الذين تعرضوا لهذا القول من المشتغلين بالحديث 
قدماء ومحدثين- عاينوا هذه المذابح التي قصدها الحديث» 
ماذهبوا إلى القول بأنها مقاصير أو حاريب أو هياكل: أو ما 
شابه ذلك. 


العْرقٌ البعيد بين مرافى المسجد والكئيسة 

إن اليكل في الكنيسة هو عبارة عن بناء أعلاه ثماني 
الشكل مثلث الزوايا يتألف من أساطين صغيرة» قد تحكون 
مزخرفة في بعض الأحيان أوعارية من الزخرفة» مرتكزة 
على جدار الحائط حيط بها غرفة صغيرة مغطاة بما يسمونه 
أحجبة من الخحشب الفني» ولهذه الغرفة باب خاص» يفتح 

كما أن المذبح هو عبارة عن بناء يقيمونه» إما 
بلصق المياكل وإما على مقربة منها؛ وقد يقيمون منه 
واحدًا فأكثر» وهذا البناء لا يعرفونه إلا باسم المذبح» 
لوظيفته عندهم كما سيأي. 


وهو أشبه شيء بغرفة حلزونية الشكل؛ ذات جوانب 
موصدة» تحمل فوقها قبة صغيرة ويحيط بها سياج من البناء؛ 
يحجب الداخل فيها عن الأنظار ومنها ما يكون على غير 
هذا الشكل. 

وبعبارة أوضح: المذابح في الكنائس هي أماكن تذبح 
فيها القرابين التي يتقرب بها النصارى إلى معبودهم تبعًا 
لطقوسهم الدينية» وقد جاءت للنصارى من طريق اليهود» 
كما في سفر اللاويين» وبعض الكتب الحصرانية» واستمدها 
اليهود من عبدة الأوثان والأصنام» وهذا يؤيده ما جاء في 
سفر التكوين (2008)»؛ ونصه: «وبنى نوح مذجًا للرب» 
وأخذ من كل البهائم الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح)» 
وفي آخر سفر الخروج: أن الرب أمر موسى أن يصنع له مذجًا 
من تراب» يذبح عليه محرقاته وذبائح سلامته؛ قال: «وإذا 
صنعت لي مذبًا من حجارة فلا تبنه منها منحوته؛ لأنها 
تشبه العماثيل»» ويراجع في هذا السفر مذبح المحرقات أو 
المذبح النحاسي ومذبح البخورء أوالمذبح الذهبي. 

فأنت ترى مما ذكر الفارق العظيم؛ والمدى الواسع؛ 
والبعد الشاسع؛ بين محاريب مساجد المسلمين ومذابح 
النصارىء بل محاريب الكنائس في صورتها. 


والغصارى - كما دل عليه سفر التكوين ومجموعة 
كتبهم - إنما يتخذون هذه المذابح لما أشير إليه لا أنهم 
يتخذونها كعلامة يتجهون بها في صلاتهم إليها؛ كحكم 
المحراب في المساجد الإسلامية؛ إذ إن نقطة اتجاههم هي 
امميكل وحده» وهو أقدس مكان تصبو إليه نفوسهم. ولهذا 
تجد الملذبح في الكنائس مختلف الاتجاه؛ فبينما تجده في 
كنيسة إلى الشرق إذا بك تجده في أخرى إلى الغرب أو إلى 
الشمال أو الجنوب» وهذا ما يفسر لك معنى ما ذهبنا إليه. 


وهذا الإيضاح وهذا البيان يبطل الحدس والتخمين 
الذي ذهبت فيه الآراء مذاهب شت لا تمت إلى الحقيقة 
بشيء ماء 

فالكنيسة هي معبد خاص للنصارى يقيمون بها 
طقوسهم الدينية؛ وأهم مرافقها هي - كما قلنا - الميكل؛ ثم 
المذبح والإنبل» ووظيفته عندهم وظيفة المنبر عندناء إلا أن 
شكله مغاير للمنبر من كل الوجوه؛ فهو أشبه شيء بمنصة 
ذات درج مستديرء يصعد إليها عند إرادة إلقاء الحطب 
والعظات الدينية. 

هذه هي أهم مرافق الكنيس»ة ثم هنالك ما يسمونه 
بالمعمودية والجمالون والحجاب إلى غير ذلك ثما لا حاجة لنا 
به في هذا البحث. 

فأين هذه الأسماء من المحراب» أو قبلة الصلاة والمنبر 
والمقصورة والروضة والظلة والرحبة وسدة التبليغ وما شابه 
ذلك؛ ما هو من مرافق المساجد الإسلامية؟ 

وما ذكريتبيق أن السسلمين ف إقافة المحاريب 
باللماجد إنما اندفعوا إليها بدافع ديني محضء دعاهم إلى 
إقامتها على هذا الوجه حتى دتستوي صفوفهم» وحتى يتراصوا 
ويحكونوا منهم كتلة واحدة متراصة» وفمًا لما أمربه الله - 
تعالى - » ونبيه 5ه 

وحيث كان كذلكء فالعقل يحيل اتجاه فكرة المسلمين 
إلى اشتقاق بيوت صلاتهم من مذابح الكنائس التي لا 
تقرب من المحاريب بصورة ما ولا تشبههاء كادعاء بعض 
المشتغلين بهذا العلم من مستشرقين وغيرهم. 

وإذ قد علم ذلك بطل القياس بهما؛ وبان لذي عينين 
أن حضرة الدبي كَل لوصح عنه هذا الحديث» وإنما يقصد 


منه المخالفة والتحذيرء وقد لا يكون المراد من المخالفة 
الازدراء والاحتقار» إنما قصد الشارع المحافظة على الشعار 
ورعاية الزي والطيئة» إذ لكل شرعةٌ ومنهاج لا ينبغي أن 
يتعدى إلى غيره» وقد بسطنا القول في هذا المضمار فيما 


مضى من أبحاث هذا الكتاب» وأقرب ما نقوله هنا. 


إن قواعد نظام العمران تحتم على المجتمع أن تحافظ 
كل يحلة على زيها حتى لا تعم الفوضى سائر الطبقات؛ وحق 
لا يختلط الحابل بالنابل» وأذكر أني وجدت في بعض المصادر 
التاريخية لمصرء أن بعض ملوكها رسم باتحاد الزي بين 
المستلميق والأقياط لارادة يعض وؤراقة وما إن ضددرهذا 
المرسوم حتى رأيت الناس لا يعرف بينهم المسلم من القبطي 
من اليهودي» حتى كانت مظاهرة وكان هياج ومياج دام بين 
الناس حقبة» ظهرت فيها سحابة الخلاف» وما برحت حتى 
انقشعت بإلغاء ذلك المرسوم الملكي؛ وإعادة الحق إلى نصابه؛ 
بإرادة الملك» فتميزت كل نحلة بزيها. 


سه ل 


تغاير الوجده ِحُمْمَ الى الف نكل َي 06" دون 
تغاير الأعضاء بعضها عن الآخر إلا في الأطراف» وخص 
الوجه بتغاير بليغ؛ لأنه علامة العمييزء ومثله البنان» الواردة 
في قوله تعالى: «(بل فَدرِنَ عل أن ضُوحَبنانَهُ 2"04» وقد شرحنا هذا 
المعنى شرحًا وافيًا في كتابنا نظام الحكومة الحبوية. 

فهذا ما نراهفي معنى المخالفة مضافًا إلى نظريات 
أخرى لا حاجة لنا إلى بسطها في هذا الكتاب. 


أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هذا الحديث 
فضلاً عن أنه عار من الدليل الذي يتمسك به ذلك الفريق 
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إن 


من الداس» فإن أبا ذر لم يفه به ولم يقله؛ لأنه ليس نبا 
يدث عن أشراظ الساعة إننا عدت يه لد دوه حق 
لا تفتن عقول المسلمين» ولا يتطرق إليهم نقص في دين اللّه. 

ولوأن ما قاله أبوذر في هذه الداحية حمًّا لظهر ذلك؛ 
كما ظهر كل ما أخبر به حضرة الى الصادق بالحق الناطق 
بالصدق» من أشراط الساعة وأماراتها وعلامتها التى غدت 
تواتينا بين الفينة والفينة» ونحن عنها لاهون متفاخرون 
بالكثرة والأموال: 

وإذا كان السيوطي أو غيره يحمل معن المذابح في قول 
أبي ذرعلى المحاريب فإنه احتمال بعيد تميزه عن مقام 
السيوطي» وحاشا لأبي ذر أن يجعل المذابح كالمحاريب. 

ومهما يكن من الأمر؛ فلن يممكن بحال من الأحوال 
أن يتخذ المسلمون مذابح النصارى في مساجدهم حتى إن 
بتي من الدنيا يومٌ واحدٌء وحتى إن وصل بهم العدهور الخلقي 
والبعد عن الدين بأفظع مما هم عليه الآن. 

وعلى فرض ورود هذا الحديث عن أبِي ذر أوعن حضرة 
النبي كي فإنه لم يرد من طريق يمكن أن يجزم بصحته؛ 
رغم أن ابن أبي شيبة رواه عن آخر غير أبي ذر. 

الحديث الخامس: كحديث أبي ذر المتقدم» لكن زاد 
عليه بشرح المذابح بالطاقات» وهي زيادة جاءت من طريق 


الحديث السادس: لابن ألي شيبة أيضّاء ولفظه: 
أن عليًا كان يكره الصلاة في الطاق. وهذا الحديث يرده 
التباين البعيد بين معنى الطاق والمحراب» فالطاق شيء 
والمحراب شيء آخرء وقد بينا هذا الوجه في كتابنا هذا. 

يضاف إلى ذلك أن هذا الحديث والذي قبله» جاءا 
عن طريق فيها راو لا يعرف في الفثقات» قال عنه علماء 


الجرح والتعديل: إنه كان يحدث بالغرائب من المنكرات؛ 
وفي هذا ما يثبت نزاهة إمام اللغة والنحو عام عليه السلام 
عن هذا المعنى المتغاير. 


الحديث السابع وما بعده إلى آخر الرسالة: كلها ذات 
معنى واحد» وكلها منسوبة لسالم بن أبي الجعد» وينحصر 
المعنى فيها جميعًا في معنى ما تقدم من الأحاديث الغلاثة. 

وفييامن الغراتب ما وى إلى هيد الثاين مبسعرةة 
أنه كان يقول: اتقوا هذه المحاريب. وأدهى من ذلك وأمرما 
يرويه عبد الرزاق عن كعب الأحبارء أنه كان يقول: يحكون 
في آخر الزمان قوم يزينون مساجدهم ويتخذون بها مذابح 
كمذابح النصارى؛ فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء. 

وفيها من المنتكرات لعبد الرزاق أيضًا عن الضحاك 
ابن مزاحم» أول شرك كان في هذه الأمة هذه المحاريب. 

وأنت إذا تأملت هذه الأحاديث وجدت أنها كلمات لا 
قيمة لهاء فلا يصح ذسبتها بحال من الأحوال إلى كعب ناشر 
أحاديث بني إسرائيل بغثها وسمينهاء ولا إلى غيره. 

ولعل أغرب مما ذكر ما حدا بالسيوطي أن يختم رسالته 
هذه بحديث لا علاقة له بهذا الموضوع أصالة؛ بل هويفيد 
علم حضرة الدبي دك بالتوقيت وتحرير القبلة» فيقول جابر 
بن أسامة الجهنى: لقيت رسول الله كه في أصحابه بالسوق» 
فقلت: أين يريد وسول اللّه؟ قال: يريد أن يخظ لقومك 
مسجدًاء فأتيت وقد خط لهم مسجدًاء وغررز في قبلته 
خشبة فأقامها قبلة. 

فكأن مؤلف هذه الرسالة يريد أن يححل قبلة 
المسلمين خشبة» أراد بها حضرة الي فَيِهٌ تحرير موضع 
القبلة لهذا المسجد حتى إذا بنوه كانت القبلة محررة لتتحقق 
بها صلاتهم على الوجه المطلوب. 


فعبلى فرض صحة هذا الحديث» ولم يحكن فيه معاوية 
ابن عبد اللّه بن حبيب؛ المجهول الذي لا نعرف شخصيته؛ 
لأفاد ما ذكر. 

ويبدولي أن ما ذكرته هنا كاف في مناقشة هذه 
الرسالة» وقد دعاني إلى نقاشها استناد المشتغلين بعلم الآثار 
الإسلامية من مستشرقين وغيرهم عليها في توهين ركن من 
أهم أركان الفن المعماري في الإسلام؛ بدافع أنها معتمدة» 
بيد أنها كما رأيت: 

وإن في كتاب اللّه تعالى لآية جاءت صريحة كل الصراحة» 
واضحة وضح النها في تجويف المحراب واعتباره بيئًا خاضًا 
للإمام؛ يقوم فيه للصلاة» وهي قول اللّه تعالى: «( قَنَادَنهُ 
الْمليَكة وهو ميم يصن في الْعِحْرَابٍ »4 [آل عمران/ 9"]. 

وأحرى في وأنا أذكر ذلك أن أنبه كل من كتب في هذا 
الموضوع من معاصرين وغيرهم؛ وألفت نظرهم إلى ظاهرة 
جديرة بالذكر في هذا البحثء وهي تدحض الرأي السائد 
بأن عمربن عبد العزيز هوأول من أحدث المحراب 
المجوف بمسجد رسول الله تله في سنة (88ه/ 5٠١لام)؛‏ 
حينما أمره الوليد بتجديد المسجد» فقد سبق هذا المحراب 
العمري محراب آخر بولغ في تجويفه إلى حد كبير بأكثر من 
ثلاثين عامّاه وهوذلك المحراب المجوف القائم بجامع مدينة 
القيروان» الذي بناه الصحابي عقبة بن نافع الفهري؛ حاكم 
إفريقيا في سنة خمسين من الحجرة. 

فقد أجمعت آراء المشتغلين بالآثار الإسلامية؛ من 
فرنجة ومسلمين- على أن المحراب القائم في هذا المسجد 
البادي للعيان إلى الآن- هو محراب عقبة الذي بناه لذلك 
المسجد في ذلك الوقت المبكر» وهذا أمر مفروغ منه لا 


خلاف فيه ولا نقاش [انظر أبحاث مارسيه» والدكتور أحمد 
فكري وغيرهما] حول هذا الموضوع2". 

بقي أن نقول: إننا أوسعنا الكلام في هذا البحث 
إلى االحد الذي رأيت» لا لقصد الرد على ففة معينة من 
المسلمين ممن تنصرف إلى هذا الأمرالتافه الذي لا قيمة 
له فيس تولدون منه ضروبًا من النقاش والجدال» تؤدي إلى 
الاضمحلال والالمحلال مع تركهم نواحيَ أخرى صالحة 
جديرة بالعناية والرعاية. 

لم نقصد هذا الأمر بالذاتء إنما قصدنا به مواجهة 
علماء الآثار عموماء أن هذه الرسالة التي وافقت أهواءهم 
فيما ينسبونه إلى الفن الإسلاي من نقص- رسالة مردودة» 
وقد تتكون ذسبتها إلى السيوطي ذسبة زائفة روجها بعض 
منافسيه؛ نكاية فيه» وانتهارًا لفرصة ما كان بينه وبين 
السلطان قايتباي من جفاء فيما يظن [انظر حديئًا لنا عن 
مؤلقات السيوظي ويزاغيه كلرنها ق رسالة مسعفلة]. 

ومهما يكن في هذا الأمرمن شيء. فإن الشرع 
الإسلائي لم يحرم الوسائل المشروعة التي تدل على غايات 
نبيلة» يراد منها تذكير المؤمنين بما ينفعهم ويعينهم على 
طرق الخير والنجاح. 

ولهذا الفعل مستند من نفس عمل الرسول 85 7". 
نجد أن حضرة الرسول كَليْهُ لم يحرم الأخذ بهذه الوسائل ما 
دامت تدل على طريق مشروع فيه ما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم. 


)١(‏ انظر: أحمد فكريء المسجد المجامع بالقيروان: هه-0. 
() انظر: حديث الخندق بين حضرة العبي يَكةٌ وسلمان الفارسيء ثم 
حديث الدبابات والمجانق بينه يك وبين آخرين من الصحابة. 
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فإذا اغغيرنا امراب المحوق من :هذه الوسائل 
المشروعة التي استحسنها رسول الله كله وجب أن نجعله 
في الطليعة ونضعه في المقدمة. 

ومتى ثبت ذلك فانصراف جماعة المسلمين إلى مسألة 
كهذه يؤدي فيها القال والقيل إلى وجود البغضاء والعنافس 
والتخاذل بين المسلمين؛ في وقت نحن أحوج ما يكون 
فيه إلى التضام والتضامن والوحدة والائتلاف وتوحيد 
الصفوف والتسامح والتغاضي والجنوح إلى المثل الأعلى 
ومعانقة الفضائلء إلى غير هذه المعافي الفاضلة- انصراف 
إلى طريق معوج كله أسلاك شائكة لا نجاة فيه» ولا مفر 

من الوقوع منه ولا يرجى منه ما يقصده مثير. وعندي أن 

هذه الدعوة التي تثير كوامن النفوس» وتزرع بذور الفرقة 
والجفاء بين المسلمين في أماكن شتى- لا تثمر إلا البعد 
والتخاذل» في حين أمامنا ميادين كثيرة متسعة لإصلاح ما 
فسد من العقائد» وتقويم ما اعوج من الأخلاق التي أخرت 
المسلمين وأرجعتهم القهقرىء وأضرت بهم ضررًا بليعًا لا 
أمل في التخلص منه. 

ولوأن أصحاب هذه الدعوة رجعوا إلى التاريخ وأنعموا 
فيه النظر ملياه لوجدوا أن جماعات المسلمين قد أجمعوا في 
وقت مبكر جدًا على اتخاذ هذه الوسيلة وبقائها بينهم؛ 
مادامت قدل عل الخير وتهدي إلى البر؛ وليس منها ما 
يضر شركًاء واستحسنوا ذلك استحسانًا ظهرت آثاره في كل 
الطبقات الماضية منهم. 

واستروحوا لما فعلوه بالقاعدة العامة التي وضعها حضرة 
النبي كك في حديث؛: معناه ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند 
الله حسنء وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح؛ فقد جعل هذا 
الحديث هذه الوسيلة التي استحسنها المسلمون؛ بل كل وسيلة 


تجري مخراها أصلاً من الأصول المشروعة لا محيد عته ولا 
مفرمنه؛ ولهذا الحديث نظائر في السنة كثيرة قولاً وفعلاً. 


البدعةإذا م تراحم سنة ماثورة فلاغبا رعليها 

وجديربي في هذا المقام أن ألخص عيون ما قاله شيخ 
الشيوخ الراسخين في العلم والمعرفة؛ الأستاذ الأكبر؛ حجة 
العلماء وقمر الصوفية؛ الشيخ أبو بكر بن محمد البناني؛ 
أحد جماعة كبار العلماء في المغرب [المتوفى برباط الفتح 
سنة (584١ه/‏ /18717م)] تعن قال: 

البدعة على تقدير تَسليمها هل تزاحم سنة مأثورة؟ 
فإن زاحمت سنة ماثورة فلا حاجة لنا فيها. ويجب علينا 
اجتنابها شرعًاء وإن لم تزاحم سنة فقد علمت أن البدع 
تجري عليها الأحكام الخسسة. بحيث يقال: إن هذه البدعة 
واجبة أو مندوبة؛ ولا يهوادك لفظ البدعة» فقد قال سيدنا 
عمر بن الخطاب في تراويح رمضان نعمت البدعة هذه؛ 
ومدح الله أقوامًا بما ابتدعوا من أمور الحق بقوله تعالى: 
ِأبسَعُوهَا مَاكَبَهَا عَليهِرَ 204. 

وكذلك عولآنا سول الله لوعن حاحب البدعة 
في الحق بالأجر في قوله: من سن سنة حسنة #الحدية). 

فهذا كله من باب ما نحن فيه» فتسمية هذه الحالة 
بدعة لا د ب ا 
أو لصفاته» ومنها ما هو مستحق للذم لذاته أو لصفاته» نظير 
ما قيل في أشراط الساعة إذ منها ما هو حمود؛ كنزول 


0 لاثم مَمَبََا عل ءَامَدرهِم يسنا معنا يعيتى أن مَرْسَمَ 


0 له د سدس و 


وءاتيلله لْإضيل وجعلنا 2 قُلُوبٍ ارت يعو رَأَفَةَ ور 
وَرَهْبَانِيةٌ بَدَعُوهًا - يم إلأايكة رِضْونِ ّم قَمَا 


م 
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رَعَوْهَا حَقٍّ نّ رِعَايتهًا كنا ًا َأَذِينَ نَ اموأ عنهم 0 وكير مَنهُمَ 
فسِفُونَ 4 [الحديد/ 3 


عيسى وخروج الملهديء ومنها ما هو مذموم؛ كخروج 


أنواع لحار ب الإسلامية 


وإذ قد ثبت لدينا وجود المحراب في الم جد: سواء 
أكان يجومًا أم غير مجوفه فلدينا ممجموعة كبيرة من 
المحاريب المجوفة تما بني في عصور الإسلام الأولى» ولكل 
منها طابع خاص حسب الفن الذي تمت إليه؛ والزمن الذي 
أقيمت فيه. 

فالمحاريب في صدر الإسلام وما بعده كانت عبارة عن 
فجوات تمثل منظرًا مستديرًا متداخلاً في البناء يكتنفه 
عمودان صغيران وداخله محى بزخارف جصية» أو قطع من 
الرخام أومن الفصة» وقد تكون في بعض الأحيان محاطة 
بإطار مزخرف»ء أو عارية منه. 

ولم تتقيد بعض البلاد الإسلامية بتجويف المحراب؛ 
مراعاة للنظام الفني عندهم في بناء المحاريب أو تبعًا لما 
وجد منها في بعض مساجد الإسلام الأولل» فكانوا يجعلون 
في محل القبلة علامات برسم المحراب يميزونها بالزخرفة 
والنقش وتغطيتها بالفصة وغيرهاء فكان يتألف منها منظرٌ 
رائعٌ يأخذ بمجامع القلوب. 

وأمثلة هذه المحاريب شاع استعماطا في إيران في 
عهد مبكر. كما استعمل فيها أيضًا نوع المحراب المجوف 
من القرن الرابع المجري» والمحراب المريع من الجانبين» 
مثل محاريب مسجد الشيخ لطف اللّه بأصفهان (8١٠ه/‏ 
لكام). ومحراب جامع الميدان في كاشان (75ه/ م0 
وهو محراب غير جوف. ومحراب آخر (98ه/ 285١م)‏ إلى 


وأجمل المخاريب ف المملكة المضرية هن موعة 
المحاريب التي خلفها الفن الفاطمي في مصر وأجملها 
محاريب المشاهد بالقرافة. ْ 

والمحاريب في عهد الدولة الأيوبية والظاهرية 
شقت طريقًا آخر» جعل منها منظرًا يغاير منظر المحاريب 
الفاطمية تغايرًا زمنيًا. 

وأهم المحاريب ما صنع منها في مصر في العهد 
المماليكي؛ إذ إنها تمتاز عن المحاريب الأول بحكسوتها 
بقطع الرخام الملون والفصة» وما يتخلل ذلك من الصدف 
والسن والفضة في بعض الأحيان. 

ومن هذا النوع محراب الحجرة النبوية الشريفة - على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام -» وهو من عصر قايتباي. 

وقدكانت المحاريب في العهد الفاطمي تكسى 
جميعها بغطاء من خشب مشغول يمثل المحراب. 

واستعملت هذه الكسوة الخشبية في العهد الأيوبي 
الظاهري» لكنها لم تشمل المحراب جميعه؛ بل كست منه 
البو العلوي 'نقسط بصورة أنقرى» مف ال راي الظاقر 
بيبرس بالأزهرء وقد سميت هذه المحاريب بالعنزة» وهو 
اسبها الخال يمدق القن الاتللاي باللغرب: 

أت المدارس والطامعات الأسلامية ميد تنأ 
الإسلام؛ إذ كان التعليم من أهم الأسباب التي عنيت بها 
الدولة الإسلامية منذ ذلك الوقت المبكر. 

لأن الأمة لا ترق إلا بتعليم أفرادها وإخراجهم من 
دائرة الجهالة والأمية» إلى ظيقات رافية متعلمة تعرف ماها 
وما عليها من الأحكام والحقوق وشئون الحياة. 
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محراب المسجد النبوي 
الشريف 


شأة الماررع أجامعاتالإسلامي كر بالساجه 


والأمم التي لا تعنى بهذه الظاهرة الحيوية من شئون حياتها لا تحكون صالحة لمسايرة الرقي والتقدم؛ والشريعة الإسلامية 
قد جاءت بالحث على التعلم والتعليم؛ بقانون ونظام فاق كل القوانين» وسما على كل الأنظمة» وقد ذكر الله تعالى المتعلمين 
طقل مل ببستو انيلو وار لا يلون 04 ثم حصر - سبحانه وتعالى - خشيته في المتعلمين من عباده؛ فقال تعالى: 
دإِنَمَايحنَى الله من عِبَادِِ العلمؤاً 204. 
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ثم قال تعالى في الجاهل: ظٍُ وَمَن كانت فى هلذوء أعمئ فَهُو في الالخرة أعمئ وَأَصْلٌ سبلا )204. 


وفي مجمع الزوائد للحافظ الهيشمي في باب تعليم من لا يعلم حديتٌ مطوَّلٌ لحضرة النبي قله وهو عبارة عن خطبة جاء 
فيه قوله فَليِْ: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يتفقهون ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم» وليتعلمن قوم من جيرانهم 
ويتفقهون ويتعظون أوعاجلتهم العقوبة» انظر المصدر المشار إليه. 


أخرق غير ذلك. وهو مراد اللّه تعالى في قوله: #إ ب حَلوَأ أَهَلّ أَلذِّ د إن كت لَا امون 4 


() «سورة الزمر)» الآية؟. 
(؟) «سورة فاطر)» الآية 28. 
(*) «سورة الإسراءا» الآية 6/. 


2( ااسورة النحر 3 الآية لد 
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اطلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم» وفي رواية: ومسلمة. 

ثم بعد ذلك لم تقف الشريعة على الحث على العلم 
والتعليم ومحسبء بل وضعت من جملة ما وضعته من نظم 
وبرامج في هذا الصدد- مسألة التعليم بالمجان. 

وذلك حتى لا يبقى عذر لجاهل» فقررت من ميزانية 
إعانات مالية للطلبة «سلفيات)؛ ليستعينوا بها على إتمام 
دراستهم؛ وإعطاء مكافآت مالية «جوائزا للأوائل والحابغين. 

وتجد في كتب الفقه الإسلاي قاطبة ثروة كبيرة من 
هذا النظام؛ الذي وضعه الإسلام لقواعد العلم والتعليم. 
ما كان يعنى به حضرة الدبي كله مسألة التعليم ومكافحة 
الأمية في طبقات الداس كافة» حتى في أحوج الأوقات. 

وقد توسعنا في هذا الباب» رأينا فيه وجوهًا كثيرة» 
من ذلك: الجندية الإسلامية ونظام الحكومة البوية في 
والجامعات العلمية؛ ومجالس العلم؛ قد ذكرت في كتاب الله 
تعالى بأوضح عبارة وأدق إشارة. 

ففيه دور التعليم وآداب جل وس المتعلمين ونظام 
التربية وآداب العالم والمتعلم» والمدارسة وأوقاتها ونظامها 
وبراءجها على أحدث الطرق العصرية. 

كما أن فيه أجور المعلمين ومكافآت المتعلمين 
وجوائزهم وحقوقهم من مساحات وراحات وعطل أسبوعية 


وغيرهاء إلى غير ذلك ما تضمنه الكتاب الكريم في هذه 


الناتدية خاصة: 


أما السنة المطهرة» أما الوحي الموحي» ففي صحيح 
مسام في حديث طويل عن أبي هريرة رَيََِقة: اما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم اللّه فيمن عنده)» قال الملا علي القاري في 
شرح المشكاة: «التدارس قراءة بعضهم على بعض). 

وروى ابن ماجه والبيهقي عن الدبي كَي: امن جاء 
مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة 
المجاهدين في سبيل اللّهء ومن جاء بغير ذلك فهو بمدزلة 
الرجل ينظر إلى متاع غيره). 

وفي الكبير للطبراني: «من غدا إلى المسجد لا يريد 
إلا أن يتعلم خيرًا أو يعمله كان له كأجر حاج)» وقد بوب 
البخاري في الصحيح باب الحلق والجلوس في المسجده وفيه 
جواز ذلك لتعلم العلم. 

وأخرج أبو نعيم في آداب العالم والمتعلم؛ والديلمي 
في مسند الفردوس عن أي هريرة مرفوعًا: الإذا جلستم إلى 
العالم فادنواء وليجلس بعضكم خلف بعضء ولا تجلسوا 
متفرقين كما يجلس أهل الجاهلية». 

وأخرج الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد عن قرة» أن 
سول الله قله كان إذا جلس جلس اليية أصضحابة دلا 


الإبمان كيل أن نتعلم القرآن»» وكان للصحابة غير مسجد 
رسول الله َل دارٌ اتخذوها لعدريس العلم والقراءة بالمدينة» 


فكانوا يجتمعون إليها غدوة وعشية يدرسون ويتدارسون» 
وقد ككرابن سعد ف الطبقات فق ترجسة عبن الله 
ابن أم مكتوم القرشي العامريء أنه قدم المدينة مهاجرًا 
بعد بد ريسير» فنزل دار القراء وهي دار مخرمة بن نوفل؛ 
ونحوه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب «أي أصحاب 
رسول الله 46 لآى عمرين عبد الب 

وإيضاحًا لما تقدم نقول: إن اتخاذ المدارس للتدريس 
والعلم والعبادة في آنِ واحد له أصل كبير في السنة كما 
رأيت» خلافًا لمن يقول إنها محدثة. 

فقد كان في المدينة السبوية في عهد حضرة المبي كَل من 
المدارس المستقلة مدرسة القراءات وأخرى للقضاء والفتيا» 
وأخرى للطب والعمريض. 

وكأ سطابريى عيد الله الأنضارف مدريية مستعقلة بإزاء 
المسجد النبوي» كما كان لعبد اللّه بن رواحة بداخل المسجد 
هذا خلا المدرسة الجامعة الكبرى التي أسسها رسول الله كه 
بالمسجد العبوي» وليست هذه بأول مدرسة أسسها حضرة 
العبي يي بل الأولى هي مدرسة باب الصفا بمكة؛ وقد 
أسسها حضرة الدبي كه قبل الجرة؛ وكانت دارًا لأبي 
الأرقم عند الصفاء كان يجتمع فيها الدبي َك هو وأصحابه» 
ويقرئهم القرآن ويعلمهم فيهال". 

واشتهر من مدرسي ذلك العصر مصعب بن عمير؛ 
وعمرو بن حزم؛ وخالد بن الوليد» ورافع بن مالك» وأسيد بن 
حضير وعبادة بن الصامت. وكان يدرس القراءات بالرباط 
العبوي بالمدينة إبان بن سعيد بن العاص» وأبو عبيدة بن 


الجراح. 


)١(‏ انظر: تاريخ مكة للأزرقي (المؤلف). 


ومن مدرسي العربية الحكمٌ بن سعيد بن العاص؛ 
وعبد اللّه بن أسيده والشفاء أم سليمان بن أبي حثمة» وغير 
هؤلاء. 

ومازال الخلفاء مقلدين لهذه السنة حتى انتشرت 
ألوية العلم بين ربوع الممالك بأسرها من جراء ذلك. 

ولشدة ما كان للصحابة رَيَوَتمْمَ من العناية بالمحافظة 
على هذه السنة» كانت بداية أعمالهم عند فتح الأمصار- 
بناء المساجد الجامعة للعبادة» وإقامة الشعائر الدينية» وبناء 
المدارس لمدارسة العلم فيهاء كما فعل عقبة بن نافع الفهري 
في بناء مسجد القيروان؛ وفعل عم رو بن العاص في بناء 
الجامعة العمرية» ومساجد الإسكندرية وقوص والفيوم 
وإسنا ودمياط وعين شمس والفرما وبوصير وتنيس وشطا 
ودلاص وأيلة وديبق» وكما فعل غيرهما من الصحابة الذين 
مصروا الأمصار وتبعهم من خلفهم؛ ومن حذا حذوهم 
من الخلفاء والملوك وغيرهم؛ ثم كثرت المدارس بعد ذلك» 
وتنافس الملوك والعلماء في إنشائها. 

فأسس أبو خديقة التعمان هدرسة لعدرس الشريعة: 
انتشرت تعاليمها انتشارًا واسعًا في الإسلام» وأذنشأ الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي مدرسة بالفسطاط بالجامع؛ تخرح 
فيها عدد كبير من العلماء؛ كان لهم الفضل في تثقيف 
العقول وتنوير الأذهان. 

وأنقأ اسن البصري مدرسة نشأ من بين أحضانها 
معارض قوية خطيرة» وقد تخرح من تلامذتها واصل بن 
عطاء. 

وكانت بقرطبة جامعة من أشهر جامعات الدنيا مقرها 
بالمسجد الأعظم؛ حيث كان فطاحل العالم الإسلاي شرقًا 


ال 
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وغربًا يلقون الدروس على الطلاب الواردين إلى حلقاتهم 
من كل فج فكان أبو بكر بن معاوية القرشي يحدث؛ وأبو 
على القالي البغدادي" يملى أماليه الشهير» وهي كنز عظيم؛ 
أشهر نحاة الأندلس يلقن الطلاب قواعد النحو والصرف. 

وحديث الساجهد والمدارس الأندلسية وأثرها فى 
العلم والتعليم؛ وحلقات اللغة ومجالس الأدب ونقاش 
العلماء ومناظرة الأدباء وفتاوى العلم وحوار المتكلمين 
وجدطم- أمر مشهورء وقد فاضت به المكتبة الأندلسية تما 
لا يتسع له المقام هنا. 

ولقد كانت المساجد منتشرة في العواصم الأندلسية - 
كمدارس للعلم والتعليم - انتشارًا عظيمًاء كمسجد قرطبة 
ومسجد غرناطة ومسجد طليطلة ومسجد إشبيلية. 


ورد في نفح الطيب؟ في أخبار عبد الرحمن بن داود 
الواعظ: اوسمع منه الناس بقرطبة وإشبيلية ومرسية 
وبلنسية)؛ قال ابن الأبار: (وسمعت وعظه إذ ذاك بالمسجد 


)00 هو أبوعلي إسماعيل بن القاسم البغدادي القاللي (07-28٠ه/‏ 
-35قم)» ولد في منازكرد من أعمال ديار بكرء وفد إلى 
يغداد عام (عه/ وحقم)ء أشهر من سمع عنهم: أبو بكر بن 
أبي داود السجستاني وابن دريد وأبو إسحاق الزجاج ونفطويه 
وابن الأنباريء رحل إلى قرطبة بالأندلس عام (:+ه/ ١6قم)؛‏ 
فانتشر علمه فيهاء ألف العديد من التصانيف أشهرها «الأمالي) 
وهو كتاب في نوادر الأخبار والأشعار» و«البارع في اللغة) 
و«المقصور والممدود والمهموز» و«الأمثال» وكتاب في شرح 
المعلقات» واتفسير السبع الطوال»؛ انظر: الزركتي» الأعلام؛ مج. 
لح اماه 

() أحمدين محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر: 15538). 


وكان بجوار المسجد الجامع مساجد أخرى يذكر فيها 
اسم اللّهء ويرفع منار العلم. 

وقد ألحقت بها المدارس الخاصة بتعليم الحاشئة مبادئ 
القراءةٍ والكتابة وحفظ القرآن الكريم؛ ويأخذ الأطفال في 
دور الطفولة شيئًا من العلوم كما كان الحال بالمدينة الحبوية. 
وكانت المساجد على أبدع نظام وأدق عناية تحوطها رعاية 
الخلفاء» ويحدوها نشاط العلماءء قال ابن بطوطة في وصف 
مالقة: (ومسجدها كبير الساحة كثير البركة شهيرهاء 
وصحنه لا نظير له في الحسن» فيه أشجار النارنج)7”. 

نإق اتات الانتدلسية التي وصفتها كتب 
االمستشرقين لم تتكن في الواقع غير المساجد والمدارس؛ 
فجامعة قرطبة كان مقرها جامع قرطبة» وكذلك جامعة 
طليطلة وغرناطة» ولا نماري في حقيقة أثبتها التاريخ» وهي 
وجود مدارس ملحقة كما ذكرنا تشبه «جمعيات المحافظة 
على القرآن الكريم اليوم)» وقد كان منها في قرطبة وحدها 
0؟ مدرسة كان يتعلم فيها الفقراءٌ مجانًا. 

وفي أخبار ابن أرفع رأسه «وكانت له حلقة في الجامع) 
يعني مسجد طليطلة» وفي أخبار ان حفص الكناني (أنه 
سمع بمصر ورجع إلى الأندلس فقرأ بقرطبة في مسجد 
الفارس». 

وفي أخبار ابن مفرح الحجاري «أنه سكن قرطبة 
وكان يعلم بمسجد سرور). 

فأنت ترى من هذا أن نشأة التعليم كانت بالمساجد 
تبعًا للنظام الذي وضعه حضرة البي ككل بالمدينة النبوية» 
ولم يمنع هذا من اتخاذ المسلمين مدارس أخرى» مستقلة 


(9) ابن بطوطة» تحفة النظار: 1958. 


عن المساجده إلا أنها كانت في حكم المساجد كما كانت 
تلازمها في أغلب الأحيان. وقد كانت المدارس في بغداد 
شأنها في الممالك الإسلامية الأخرى. 

فبنى الخليفة المعتضد باللّه العباسي «مدرسة» وجعل 
بهادورًا ومساكنء وانتخب طا مدرسين أخصائيين في 
العلوم النظرية والعقلية وأجرى عليهم أرزاقًاء ثم بنى 
الأمير نصر بن سبكتكتين «مدرسة) في نيسابوره وبنى أخوه 
السلطان محمود المدرسة السعيدية:؛ وبَتَتُ فاطمة أم البنين 
القيروانية (جامعة القرويين») بعدوة فاس في سنة (40؟ه/ 
9م). وهي المجامعة ذات الشهرة والأهمية في أطوار هذه 
الحركة. ونفصل تاريخها من مناج متعددة في بحث آخر يأتي 
بعد هذا إن شاء الله تعالى» وكذلك جامعة الزيتونة بتوذس 
الي أسسها عبد اللّه بن الحبحاب في سنة (5١١ه/‏ 2*لام)؛ 
بعد تأسيس سلفه طاء 


وفي أواسط القرن الخامس الحجري أنشأ الوزير نظام 
الملك الحسن بن علي السلجوقي- مدرسة في بغداد"» وكان 


() وهوما أطلق عليه «نظامية بغدادا وقد بناها سنة (409ه/ 77١٠م)؛‏ 
ثم توالى بناؤه للمدارس التي عرفت جميعها بالنظامية» ثم انتقلت 
المدارس من العراق إلى الشام عن طريق الزنكيين في القرن 
السادس الحجريء وانتقلت بعد ذلك إلى مصر على نطاق واسع 
على أيدي خلفائهم الأيوبيين» يقول المقريزي: ١وأول‏ من حفظ 
عنه أنه بئى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور فبنيت بها المدرسة 

لبيهقية» وبنى بها أيضًا الأمير نصر بن سبكتكين مدرسة» وبى 

بها أخوه السلطان محمود بن سبكتكين مدرسة» وبنى بها أيضًا 
لمدرسة السعدية» وبنى بها أيضًا مدرسة رابعة» وأشهر ما بني في 
لقدم المدرسة النظامية بيقداد لأنها أولمدوينة كرريها للتقهاء 
معاليم؛ وههي منسوبة إلى الوزير نظام املك أبي علي الحسن بن علي 
بع إسيحاق ون العباس الطرسي» ووير ملكها: بن آلب أرسلدن 
بن داود بن ميكال بن سلجوق في مدينة بغداداء انظر: ابن الأثين 
الكامل في التاريخ» مج. :٠١‏ وه؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج. 
95 المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟» ج. ؟: .,56-10١‏ 





قد اقتدى بسلفه العباسي؛ فأجرى على المدرسين مرتبات 
يتقاضونها نظير تدريسهم» واستمر ذلك جاريًا حتى عهده 
وعهد خلفه بخلاف سلفه العباسيء الذي انقطع ما كان 


قرره بعد وفاته لأمور سياسية. 


ولم يكن هذا بدعًاء ففي صحيح البخاري عن ابن 
عباس وَِوَلكِمْعَ عن البى يِه : (لأحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب اللّها. قال بعض شراحه: هذا عام في التعليم وغيره» 
وقد أجاز الإجازة على تعليمه «أي القرآن" والرقية به مالك» 
والشافعي وأحمد» فنص هذا الأثر الواضح على جواز تعليم 
القرآن بمرتب يتقاضاه المعلم له» ولا فرق بين تعليمه تحفيطًا 
وتجويدًا وتفسيرًا وكش ما لمعانيه ووجوه إعرابه» التي من 
والمعاني والبيان وعلم التفسير» كذلك علوم أخرى؛ كالفقه 
الكونية؛ كالطب والهندسة والجغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك. 


وهذههي الحكمة في البدء بتعليم القرآن» إذ هو أس 
العلوم بأسرهاء قال ابن خلدون في مقدمة العبر: اتعليم 
القرآن شعيرة من شعائر الدين» أخذ به أهل الملة ودرجوا 
عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
الإيمان وعقائده من آيات القرآن» وصار القرآن أصل 
التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات. ثم قال: 
اختصت العوائد الإسلامية بتقديم دراسة القرآن؛ إيثارًا 
للتبرك» وخشية لما يعرض للمتعلم في الصبا من الآفات 
والقواطع عن العلم). 

وعلى ذلك جرى حال أهل ملة الإسلام في كل عصر 
وزمان؛ فتعلم القرآن وتعليمه ومعرفة معانيه هو المقصود 
الأهم والمطلوب الأعظم. لهذا رأينا ما ترتب على ارتياد 





الملل 


الطلبة لإحدى هذه الجامعات في أي مصر من الأمصار من 
تحتم تعليم القرآن مبدئياه وبغير ذلك لا يتم لهم الانتظام 
في سلك طلابها. 

وقد كان حضرة الدبي كله يتدارس القرآن على سيدنا 
جبريل اتتف. أخرج ابن سعد في الطبقات عن مسروق 
عن عائشة: عن فاطمة الزهراء رَيوَلَكِفئَ) تحدث عن حضرة 
أبيها يه قال: إن جبريل كان يأتيني كل عام فيعارضني 
بالقرآن (أي يدارس جميع ما نزل منه من المعارضة وهي 
المقابلة) وأنه أتاني العام فعارضبي مرتين» ولا أظن إلا أجلي 
قد حضي وَنِعُمَ السَّلَفْ أنَا لقِ).0 ْ 

وهذا الحديث يعتبر أصلاً في المدارسة وحفظ كتاب 
الله تعالى والمداومة عل تلاوته ودراسته. هذه بحوث رأينا أن 
نعرضها لأهميتها؛ لأن الحكومات والدول لا يتم انتظامها 
تمامّاء ولا تبلغ الشفأن البعيد من اللضارة إلا إذا عنيف 
بنشر العلوم والمعارف» وبذلت كل الوسائل في تعميم الفقافة 
بين أوساطها. 

وتما تقدم نعلم أن المدارس عرفت في الإسلام من أول 
يوم فيه؛ بخلاف من يرجع عهدها إلى القرن الخامس أو 
غيره. 

وفيما يل ثبت بأشهر المدارس الإسلامية التي أنشئت 
في عهدد مختلفة؛ منذ عهد النبوة إلى اليوم الذي حلت فيه 
مدارس أخرى بنظام آخرء بَيْدَ أنه لا يفوتنا - قبل أن نثبت 
هذا الجدول - أن نشيرهنا إلى أن الإسلام لم ينس أن ينشئ 
للمرأة مدرسة تتلقى فيها شت العلوم كما أنشأها للرجل؛ 


() ابن سعدء الطبقات الكبرى» مج. ؟: 31 14 


فففي أخبارأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث» أنها كانت 
تعلم ذساء المدينة وتؤمنهن وتعظهن بمكان خاص. 

وكان من بين العلوم التي تبقيها على هؤلاء النسوة علم 
الطب والتمريض» وهو العلم الذي نبغت فيه» وقد خرجت 
رئيسة للنسوة اللاتي شاركن في عمليات الإسعاف بغزوة 
بدو كما جاء ف أخبارها. 

وفي أخبار أم الدرداء أنها كانت معلمة النساءء وكان لها 
مدرسة خاصة تعلمهن بها. 

أخرج أبو نعيم عن عون بن عبد الله قال: «لقد أتينا 
أم الدرداء فتحدثنا عندهاء أي تدارسنا الحديث» فقلنا: 
أمللناك يا أم الدرداء» فقالت: ما أمللتموني لقد طلبت 
العبادة بالمدينة» فما وجدت أشهى لنفسي من مذاكرة 
العلم» أو قالت من مذاكرة الفقه). 

وفي هذا ما يوضح لك نهضة المرأة واستثمارها للخير 
العام في هذا الزمن المبكر. 


المدارس والجخامعات الإسلاميةثي مصر 


مدارس الخنفية 

المدرسة النسيوفية المدرية الأيسقسية الصيرسية؛ 
المسرورية» مدرسة يازكوج- المدرسة الصرغتمشية» الفارسية» 
المحمودية» الطغجية» المدرسة الأركشية- مدرسة الجاي 
اليوسفيء البردبكية بقناطر السباع. البردبكية بغلمان 
الصالحية» تغري برديء المدرسة الفخرية» فيروز الساقيء 
جانم البهلوان» فرج بن برقوق» محمد بن قرقماس؛ المدرسة 
العاشورية» مقبل الدوادار» الغزنوية» حسن بن سويد» 
مدرسة بيبرس الدوادار» المدرسة البكتمرية: المكارية» 


الخيربحية بحارة حلب» الخيربكية بباب الوزير» الجركسية 
بدار الضيافة» قانباي المحمدي» قان بردي» مغلباي طان 


المدارس المشركة 

المدرسة الظاهرية؛ الملكية الأشرفية القطبية 
الصالحية» الأشرفية برسباي» المدرسة المنصورية الأأشرف 
شعبان» البقرية؛ الجانبكية» الفارقانية بالوزيرية» المدرسة 
العاضرية السحايقية: المتجكية:سوذوق ميرزاذن الفاضلية: 
مدرسة أبوغالب المدرسة القراسنقرية بباب الوزير 
الصاحبية بالقاهرة» الصاحبية بالفسطاط» مدرسة أبي بكر 
ابن مزهرء الزينية» الفخرية بالروضة» الباسطية» الفخرية 
بين السورين» الداودية»ء مدرسة قانصوه الغوريء المدرسة 
الظافرية؛ الماردانية» الجانبلاطية» مدرسة فخر الدين قزل 
السلارية بالجسر الأعظم مدرسة مغلطاي الفخريء 
المدرسة المؤيدية» القراسنقرية برحبة العبدء الجمالي يوسف» 
الصاحبية» مدرسة أصلم السلحدار» مدرسة الحاصرية 
الحمسنية؛ المسلمية» المحمدية» السنانية» الزينية بخط 
الكيالة» الزينية بالحبانية. 


بؤارس انالكية 

المدرسة الصلاحية بالقسسطاطة العادلبة» اللسيحة 
القصرية بالمقس؛ علم الدين بن رشيق» الفاضلية (مشتركة 
بين الشافعية)» المدرسة القوصية» البشيرية» الحجازية» 
الجوهرية؛ الناصرية» المنكوتمرية» الخروبية» مدرسة ابن 
عرام؛ الركراكية؛ تاج الدين موسى» بكتمر الحاجب؛ 
وللحنفية والصوفية» مدرسة الخروبية» الهكارية. 


() مدرسة بيبرس الدوادارهي مدرسة ألطي برمق بسويقة العزي. 


مدارس الشافعية 

الذوسسة الناضرية بالقسطاط ندرسينة ابن الرقطة: 
مدرسة ابن منظور العسقلافي بالمقس» المدرسة الفائزية» 
مدرسة تغردي بردي بالخشابين» السيفية» الحزمانية» 
الجوهرية المنجكية» الجوهرية اللالية» الشريفية- البديرية» 
القاصدية» البوبكرية: يشبك الداودارء القراسنقرية: 
المحلية الأبناسية؛ الأهناسية: الحسامية» مدرسة اين 
المرضعة» مدرسة ابن الزمن» السابقية» العنكزية» السودونية» 
الواسطية؛ القيسرانية- مدرسة سودون المؤيدي» قراقجا 
الحمسنيء مدرسة ابن بطالة» المدرسة الخطيرية؛ العاصرية 
الصلاحية- السيفية بخط بين العواميد؛ الأيدمرية؛ البدرية. 


المدرسة المجدية أنشأها مجد الدين عبد العزيز الخليل 
في سنة 7ه المدرسة العمرية أذنشأها القاضي أمين الدين 
العمري» تاج الدين موسى» الطوغانية» مدرسة ابن النعمان 
المشتركة درس فقه لمذهب إمام السنة؛ أحمد بن حنبل؛ كما 
كان كذلك في عصر الفاطميين. كما ذكر في هذا الكتاب. 


مدارس القراءات 


الشعبانية» الفاضلية» العلاثية» الجوهرية القنقبائية. 
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مدارس الحديث 

دار الحديث الكاملية- البلقينية:» الظاهرية خارج 
باب البحرء الإسماعيلية» الخروبية؛ العينية» العنكزية» 
المدرسة الصاحبية؛ الجمالي يومسفه الحلاوية» السعدية 
بخوجة أيدغمش» السنانية بخوجة عقيل الشريفية بدرب 
كركامة» مدرسة الحافظ ابن حجرهء البرقوقية بالقاهرة. 


مدارس الصوفية 

مدرية سعيد السعداءة عدرية بعد النان يق غر ان 
اللدرسية القادرية الأزرمكة: المدريبة القادرية المدرسة 
العدوية» المدرسة اليونسية» المدرسة الكلشنية» مدرسة جمال 
الدين دمرداش المحمديء البرقوقية كافور الزمام؛ الإينالية» 
الأشرف قايتباي» البندقدارية» مغلطاي الجمالي» الجوهرية» 
العنامية: العادلية» العديرية: الدابلسنية هدوسة الأسليء 
المدرسة المزهرية» مدرسة بكتمر الناصريء بلباي البيسري؛ 
ابن الأرسوق» اللدرسة المهمتداريةةمدرسة يكتسر الساق» 
المدرسة البيبرسية» الزمامية» الجمالية» السعدية» الظاهرية» 
الخاولية مدرسة سيف الديد حيبغاءمقيل الدوادان اللدسة 
الشيخونية» الفارقانية- الناصرية بمنشأة سرياقوس» 
السليمانية بالعبانة» البرقوقية»؛ مدرسة بشتاك الناصري» 
الأشرفية» مدرسة بهاء الدين أرسلان» المدرسة الطيبرسية: 
مدرسة تقي الدين أشيرك- المدرسة الحيدرية- الألماسية» 
النظامية البيرامية» الزيني يحى» الحسنية- مدرسة حسن 
الحبار- المدرسة الغمرية- الفارقانية بسويقة عصفور- 
مدرسة أحمد بن سليمان الفاويء الحجمية» اليوذسية خارج 
باب النصرء السند بسطية» السليمانية بالشارع؛ الشرفي 
يونسء الجركسية بباب القوسء الكريمية الرحمانية» 


الباسطية بباب النصرء الباسطية بالكافوري» النعمانية 
بالغسطاطء النورية الوفائية» العادلية بقسم الخليفة» 
المنيرية» مدرسة قبة النصر الشرابدشية» مدرسة سنجر 
الخاذةه التدريية الفكرية رياف الحضر» المدرسة الكاؤروقية: 
مدرسة السلطان محمود» القوصونية بحارة حلب» القوصونية 
بالقرافة» مدرسة الشيخ نساء المدرسة الجلالية» اللؤلؤية 
القلندرية» الغنامية» الكردية بسويقة اللالاء الكردية بخان 
السبيل» اليوذسية بالروضة بميدان القبق» اليوذسية باللوق» 
النصرية» المهدية» مدرسة أشيرك السيفي بباب الجديد برأس 
المنتجبية» مدرسة أشيرك ظاهر بستان العدة» السيفية 
بالجسر الأعظم؛ الحمصية» السعودية؛ العباسية بقنطرة 
الخرق» مدرسة جامع ال حمة بخط قنطرة طقزدمر» مدرسة 
إبراهيم الصوفي البردار بخط قنطرة قديدارء الأرسلانية. 
مدارس الطب 

ندوسة امسق يق اطيع المضبري فط إضصطيل 
الطارمة» مدرسة ابن الصلت بالفسطاط للطب والصيدلة» 
المدرسة الكافورية» المدرسة الطولونية» المدرسة المنصورية» 
المدوبة اللهذيية الشاه اكبيد كلية الطبةالنضورنةةالمدرسة 
المؤيدية» القجماسية بالإسكندرية» المعينية بدمياط» المدرسة 
اليوسفية المدرسة الفتحية» الأبوبكرية القضاعية» الناصرية 
بمنشأة سرياقوس» مدرسة فتح الدين بن نفيس بالسبع 
قاعات» اليوسفية بسويقة المسعودي» مدرسة ابن المغربي بخط 
بركة قرموط» المدرسة النجمية بحارة بني سوس» مدرسة محمد 
عزيز للعلاج بالموسيقى بالأبزارية بشاطئ النيل؛ المدرسة 
الصلاحية بالقاهرة» الناصرية بميدان سوق الخيل» مدرسة 
ابن قرقة بسويقة المسعودي. 


أول جامعة علمي ةكبرى في مصر الإسلامية: الجامعة العمرية 


فدذ سكول المحلوون عل عر ا" ل عند دن 
لمحجرة» وأسسوا جامعها الأعظم؛ جعلوا منه معهدًا علميًا 
كبيرًا فاق كل المعاهد؛ وكانت منه نواة حركة عالمية كبرى 
ليس في مصر فحسبه بل في مدن أخرى كثيرة؛ ومنذ ذلك 
الحين أهذت الشامعة الغمرية الأول كخطر خطوائها الواسعة 
في ذشر مبادئٌ الدين وتعاليمه القويمة» فما ليثت أن تبوأت 
مركرًا ساميًا ما زال صداه يتردد في أنحاء العالم. 


وكان يدرس بجامع الفسطاط من المواد الشيء الكثير؛ 
كالتفسير والفقه والحديث والتاريخ والأدب والطب والنحو 
والتصوف والفلسفة» وما إلى ذلك. 

ومن أشهر علمائها الذين أفادوا العالم الإسلاي 


بعلمهم وتأليفهم- عبد اللّه بن عمروبن العاصء وهو أول 
من عني بتدوين الحديث جمعًا وتصنيقًا. 

وبرز من أهلها يزيد بن أبي حبيب» وعبد اللّه بن 
وهبء وابن طهيعه» ومحمد بن عبد المحكم. والليث بن 
سعدء ويوذس بن عبد الأعلى» والمفضل بن فضالة» وغيرهم 
تمن لا يحصى كثرة. 

فظلت جامعة مصر الإسلامية غنية بهذا التراث أحقابًا 
طويلة» فلما انقضت أولى مراحل هذه الجامعة العمرية 
وأقبلت المرحلة الغانية» ظهر فقهاء الأمصار فتعلق بهم 
العاس عموماء وكانت مذاهب متعددة ظلت حقبة طويلة. 

قرفضع ألسبات بانقراض البنض من هذه اللذاهت 
وانتشار البعض الآخر منها وهي الحنفي والمالكي والشاففعي 
والحنبي» فسرى انتشار هذه المذاهب الأربعة في العالم» 


)١(‏ المقصود هو الفتح الإسلاي لمصر. 


فاقتتدى أهل كل مصر بمذهب أحدهم؛ فأول من أدخل 
مذهب أبي حنيفة إلى مصر إسماعيل بن اليسع الكوفي؛ 
قاضيها من قبل المهدي في سنة 4١١ه‏ وكان لا يعرف قبل 
هذا العهد» وأدخل مذهب مالك عبد الرحيم بن خالد مولى 
بني جمح إلا أنه لم ينشره وذشره عبد الرحمن بن القاسمء 
فاشتهر بها أكثر من المذهب الحنفي» ثم ظهر مذهب 
الشافعي بها بدخوله إليهاء وكان له مدرسة بالجامع العمري 
ينشر بها مذهبه وفيها ألف كتبه الجديدة. 


أما مذهب ابن حنبل فقد تأخر نشره بمصر إلى أواخر 
القرن الرابع وأوائل الخامسء وأول من ذشره بها مالك بن 
سعد الفارقي الحنبلي مات سنة 05٠4ه‏ وتولى قضاء الحنابلة 
في العصر الفاطمي» وذشره بعده أبو العباس بن القوام؛ ثم 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي؛ شيخ الحنابلة في عصره» 
وأحد أئمة الحديث؛ كان معاصرًا للحافظ الإسماعيل؛ 
وكلاهما مات في سنة واحدة. ْ 


الجامعة الطولونية 

ومن ذلك العهد أخذ نطاق الحركة العلمية في مصر 
ينمو ويزداد ويتسع إلى أن تطورت أحوال مصر السياسية 
فتملكها العباسيون» ثم استقلت عنهم بالدولة الطولونية 
التي أسسها أحمد بن طولون» فففي عصره اقتفى أثر عمرو في 
النهوض بالحركة العلمية» فأسس بها جامعه المشهور وقرر 
في مشيخته مضافًا إلى مشيخة الشافعية» الربيع بن سليمان 
ابن داود الأزدي الجبري؛ أحد صحابة الشافعي» فأقام به 
داعيًا لمذهب الشاففى وحدث به عن ابن عبد المكم 


لحل 


فر 


تركوا ثروة ينضب معينهاء واقتفى أثر ابن طولون أولاده من 
بعده» وبعد انقراض دولتهم اضطريت أحوال مصر ردحًا 
من الزمن» فما لبغت أن استولت عليها الدولة الإخشيدية 
فصعدت في مدتها العلوم إلى ذروة مجدها وأوج عزها. 

هذه هي خلاصة التطورات العلمية التي حدثت خلال 
انتشار هذا التراث النفيس الخالد» فكان لآثار هذه الحركة 
العلمية الكبرى التي بذرت بذورها في تلك العصور- نواة 
حركات عالمية كبرى» ظهرت آثارها في عصر الدولة الأيوبية 
وما بعدها. 


مدارس جامع عمرو 

فاتقشرت المدارس بعده وكادف هذه المدارس كتعاهن 
علمية:» ومنها ما كان ملحمًا بالجامعة العمرية؛ فمنها 
المدرسة المجدية أنشأها الوزير مجد الدين أبو الأشبال في سنة 
(15ه)» وهو صاحب المدرسة البهنسية بدمشق المدرسة 
الصاحبية؛ للمالكي والشافعي أنشأها الصاحب تاج الدين 
ابن حناء المدرسة الكمالية للحديث أنشأها كمال الدين 
السمنودي. 

المدرسة التاجية للطب أنشأها تاج الدين السطحيء 
المدرسة البغدادية أنشأها الطبيب أبوالحسن علي البغدادي» 
المدرسة العينية للحديث والأدب أنشأها معين الدين 
الدهروطي» المدرسة العلاثية للتصوف والقراءات أنشأها 
علاء الدين الضريرء المدرسة الزينية للتصوف أنشأها 


مدارس الخامعة الأزهرية 

استطاع الفاطميون إبان تأسيسهم للقاهرة أن 
يجعلوا من الجامع الأزهر معهدًا علميًا؛ِ كالجامعة العمرية 
والطولونية؛ فأنشأوا به قسمًا خاصًا للتعليم ولسكنى 
الطلبة» ورصدوا له ميزانية من مال الدولة تصرف على 
مصالح التعليم. 

بَيْدَ أن الإقبال على هذه الجامعة في بادئ نشأتها كان 
طعا اراسي 

وإذا أردنا أن نتحدث عن الأزهر؛ كجامعة علمية 
ذات شأن كبير وخيرات ومبرات تدر على العالم والمتعلم 
في آنِ واحد من أوقاف وحبوس كثيرة» فلا يمكننا أن نصل 
به إلى أكثر من أربعة قرون كاملة أي منذ القرن العتاسع 
الحجريء كما أن مشيخة الأزهر الرسمية لم تبدأ فيه إلا 
منذ القرن العاشر. 

ويرجع ذلك إلى اعتبارات ظاهرة وأسباب مبينة» سوف 
نفصلها في هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى» وقد كان هذه 
الجامعة الأزهرية ملحقات من مدارس؛ أشهرها المدرسة 
الطيبرسية» والأقبغاوية» والجوهرية» ومدرسة عثمان كتخدا 
القازدوغلي إلى غير ذلك. 


ارس 112 الا دو الخد ارس الاولية 

أنشثت هذه المدارس في فجر الإسلام؛ إذ كان في كل 
مسجد من مساجد المسلميز الأولى منذ عصر الهبوة إلى ما 
ثلاه من عصور- مكاتبٌ [* لتعليم الأطفال كتابٌ الله ومبادىَ 
العربية. 


فكان منها في المدينة ومكة والأندلس والشام والعراق 
ومجموعة مالك الإسلام على الإطلاق» وكانت مصر بحكم 
مركزها العلمي قد وجهت عناية أولي الأمر فيها بهذه 
الكتاتيب إلى حد كبير» فبنوا لما أماكن خاصة زودوها 
بكل المعدات» وجعلوها إما ملحقة بالمساجد التعليمية» 
وإما منفصلة عنها. 

وقد عرض لنا التاريخ مجموعة من ذلك» نذكر منها 
كُتَّابَ المدرسة الفاضلية؛ والمدرسة الظاهرية التي أنشأها 
الملك بيبرس الأول في سنة (775ه/ 7؟1م). 

ثم كُتَابِ المدرسة القراستقرية المنشأة سنة (٠لاه/‏ 
١٠م)‏ ثم كتاب القراسنقرية الأخرى بباب الوزيرء وهو 
الذي يزعم جمهرة من المشتغلين بعلم الآثار أنه أول مكتب 
من نوعه؛ وهذا القول يدحضه ما تقدم. 

ثم كتاب المدرسة الحجازية المنشأة سنة (11/اه/ 
ام)؛ إلى كتاتيب أخرى سوق تذكر يما كنها من هذا 
الككان: 

وأجمل الكتاتيب المنفصلة عن المساجد التعليمية» 
يمكوب الأميرتاني بنك الأشرفي رئيس مجلس الأحكام؛ 
الذي أنشأه في سنة (884ه/ 1675م)4 برسم أستاذه السلطان 
الملك الأشرف قايتباي بأول سويقة منعم. 

وهو مثال لأجمل الكتاتيب التي أنشئت في هذا العصرء 
ثم يليه كتاب الأمير خسرو باشا حاكم مصر العام في 
العهد العثماني» الذي أنشأه في سنة (945ه/ 1588م)» بلصق 
المدرسة الصالحية بالقاهرة؛ إلى غير ذلك ما سنذكره من 
مميزات هذه الكتاتيب وتطوراتها الفنية في هذا الكتاب 
بحول الله تعالى. 


شاركت المرأة الرجل في كل ظاهرة من ظواهر الحياة 
ولعلها في هذه الظاهرة تظهر بما تنم عليه عواطفها 
الشريفة وحنانها الطبيعي لخدمة الإنسانية العامة. فمن 
المداوس التسوية التهيرة بالشاهرة وحضر الإلادية: 
مدرسة فاطمة بنت عفان؛ بالفسطاط للتصوف والحديث» 
مدرسة خوند عائشة اليوذسية» مدرسة أم خوند فاطمة بنت 
قانباي العمري» مدرسة خوند فاطمة؛ بمسجد رشيد الدين 
البهائي» مدرسة خوند تترالحجازية» مدرسة خوند فاطمة 
خاتون أم الملك الأشرف خليل» مدرسة خوند بركة أم 
الليلطاق الأشرق شعياق» مدرسة خوتد طلبية الناصرية: 
مدرستا حدق مسكة الناصرية» مدرسة خوند سمرا 
الأشرفية» مدرسة أم أنوك الناصرية» مدرسة السيدة تغريد 
أم المعز لدين الله الفاطمي» مدرسة مؤذسة خاتون القطبية» 
مدرسة خديجة بنت الظاهر» مدرسة خوند زينب الإينالية» 
مدرسة خوند مغل الظاهرية» مدرسة خديجة بنت عبد 
العظيم الدرهم ونصف» مدرسة صفية المرادية» مدرسة 
شسي المعوية#سدرسة أيدكين» مدرسة تذكارياي حاتون 
ابنة الملك الظاهر بالمنحر» مدرسة دولات السيفية» مدرسة 
علم البلقينية» مدرسة سلمى بنت العلاء التركماني» مدرسة 
دولات باي بدرب بطوط بسوق الغنم» مدرسة فاطمة بنت 


الخواص» مدرسة بريدة» مدرسة علم الآمرية : 
مدارس الحافظات والأقاليم 


الصوفية بالإسكندرية للحديث- القجماسية 


بالجزيرة- مشتركة» القجماسية أيضًا بالرمل- للصوفية» 
الندرية الضدريةة الشليبانيةة الأخيرعاق للالكية والأوق 


حو 


لذرق 


للصوفية والحديث؛ المنيرية للحديث والتفسير» مدرسة 
القاضي سندء للحقوق والفرائض» المدرسة السلفية للحديث» 
مدرسة أبي طالب للتصوف بكوم الديماس؛ المدرسة 
الواسطية للتصوف» الواسطية الأخرى للفقه الشافني؛ 
العمرية الأحمدية: الجوهرية بطنطاء العلاثة مشتركة البهية 
الوفائية للصوفية» المتبولية» البدرية» الفتحية» العمرية» 
بدمياط- مشتركة» العمرية» القوصية بإسناء للحديث 
والفقه على مذهب مالك- الخضيرية» البدرية» مدرسة علي 
المصري بمنية ابن الخصيبء للصوفية والحديث والفقه 
الطورينية» العمرية» ابن كتيلة بالمحلة للتصوف والفقه» 
الدهشورية ببنسويه «بني سويف» للحديث» السحيمية 
بسرسنا للقراءات» التقوية مدرستان للمالكية والشافعية 
بالفيوم» مدرسة محمد بن قايتباي للتصوف. وكان بقوص 
وإسنا اوأصفون- أسوان»» وأخميم وغيرها من مدن الوجه 
القببي عدة مدارس للحديث والتفسير والقراءات والعربية 
وشئون أخرى”" . 

هذا إلى غدة هدارس أخرى يرق فى ذكرها كبير فائدة 
الآن؛ وسنعود إليها في كتابنا هذا ذاكرين منها كل مدرسة 
بتاريخها وتطورها وما آل إليه أمرها حتى اليوم. 

وقدأدرج الزناقي في كتاب كنز الجوهر في تاريخ 
الأزهر جدولاً» أبان فيه مجموعة المعاهد العلمية التي كانت 
تابعة للأزهر بالأقاليم منذ نصف قرن تقريبًاء وكانت مفرقة 
ما بين الوجه القبلي والبحري. 

أما المدارس التابعة للأزهر اليوم فمنها بالقاهرة» 
الكليات الغلاث؛ الشريعة وأصول الدين واللغة العربية» 


)١(‏ انظر: تاريخ الوجه القببي» للحافظ شرف الدين الدمياطي» 


ثم معهد القاهرة ومعاهد الإسكندرية» وأسيوط» وطنطاء 
والزقازيق» وقناء وشبين الكوم» ودمياط» ودسوق. 

وفيما ذكرناه عن المدارس الإسلامية وعلاقتها 
بالملماجد مجزأة» وقد أفردنا لهذا البحث رسالة خاصة 
مستقلة؛ وهذا منها. 


ويحسن أن نشي رإلى أن هذه المدارس التي ذكرناها هنا 
هي ليست من نوع ما تشرف عليه وزارة المعارف الآن» وإن 
كانت الغاية واحدة والمقصد متحدًاء وأقرب ما نصوره منها 
هي تلك المعاهد التابعة للأزهر اليوم. 


الممصورة أوالروضة:؛ والاصل في وجودها في 
المساحد 


المقصورة هي عبارة عن بيت صغير يقام إلى جانب 
المحراب؛ لجلوس الإمام فيه» وهي التي عناها حضرة 
البي يله في قوله: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة»» إشارة إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه الذي سنذكره 
قريبّه ولهذا فقد سميت المقصورة في بادئ الأمر بالروضة» 
تبعًا لما سماها به حضرة الدبي يك ثم أطلق عليها المقصورة 
بعد. واقتصرت فيها التسمية بالروضة على المقاصير ذات 
الأضرحة» كما يقال الروضة الحبوية الشريفة» وروضة سيدنا 
الحسين» وروضة السيدة نفيسة» وروضة موسى الكاظم.. إلخ. 

وأول مقصورة اتخذت للمذا الغرض هي مقصورة أو 
روضة حضرة النبي كك الذي أمر باتخاذهاء حينما سألته 
الصحابة أن يبنوا له دكانًا لجلوسه؛ تمييرًا له عنهم للقادمين 
والوافدين عليه. 


وقد ذكرنا حديث هذه المقصورة فيما تقدم؛ وذكرنا 
ثمة أنهم بنوها لهم من طين» وأن موضعها كان ما بين المنبر 
وجدار بيت عاثشة» وقد ظلت هذه المقصورة في المسجد 
النبوي إلى أيام عمرء فجلس فيها هو وأبو بكرء طوال 
مدتهماء فلما ولي عثمان جددها وأعاد بناءها باللبن» وفتح 
لما طاقات من جهتها الغربية. 

فما برحت هذه المقصورة على هذه الصفة» إلى زمن 
عمر بن عبد العزيز» فلما بنفي الملمجد الهبوي وتناهى في 
زخرفته وتنميقه وتوسيعهه بنى هذه المقصورة من الساج» 
وهو نوع من الخشب الحندي المطعم؛ فبقيت هذه المقصورة 
يعد ذلك وما طويلاً إلى أن انعترق الم جد العبوي: وكان 
الخلفاء من الدولة العباسية وغيرها يتعاهدونها بالإصلاح 
والمجديد طوال هذه المدة: 

فلما أعيذ يناء المسجد العبوي بعد ذلك الحريق الذي 
أصابه» أنشثت المقصورة بنظام آخر جعلها تأخذ حيرًا 
كبيرًا من الرواق الشرقي للمسجده ويدخل فيها المحراب 
والمنبر وسدة التبليغ» فكانت هذه المقصورة نموذجًا فيما بعد 
لفاصير الساجد الإسلافية ف الشرق: 

أما في المغرب فقد ظلت المقاصير على صفتها الأولى؛ 
كما نرى في جامع عقبة بن نافع بالقيروان؛ فما زالت 
المقصورة به صغيرة بالنسبة لمقاصير المساجد الشرقية» وفي 
جانب المحراب بإزاء المنبر من جهة القبة. 

واتبع الأمويون في بناء المقاصير الطريقة الأولى؛ فبنى 
معاوية مقصورة على هذا النظام؛ إلا أنه أحكم فيها وأبدع؛ 
وبنى مروان للمسجد النبوي مقصورة بولغ في وصفها لحد 
كبيرء ويلاحظ أن مجموع ما صنع من هذه المقاصير كانت 
في باد الأمرمكقوقة أي بدون سقفه إلا سقف 


المسجدء سواء في ذلك الكبيرة أو الصغيرة» ثم سقفت بعد 
ذلك» وربما رفع فوقها قبة. 

أما العباسيون» أما العلويون» فقد كانت مساجدههم كلها 
ذات مقاصيرء إلا أن المقاصير لم تكن لذلك الوقت عندهم 
تأخذ حيرًا كبيرًا كما قدمناء لكنها تطورث بعد» وأخذت 
مكانتها سنة التدريج» وسرى ذلك في الشام والأندلس 
ومصرء وبغداد وكافة الممالك الإسلامية» وقد استعملت نوع 
المقاصير الأولى بعد للأضرحة التي تتكون عادة بالمساجد؛ 
سواء كانت ملحقة به أو منفصلة؛ وهي تستعمل من مواد 
النحاس والفضة والذهبء والخشب المطعم في بعض الأحيان 
بمادة أخرى؛ كالسن أوالصدف أو الفضة. 

هذه خلاصة ما يقال عن تاريخ إنشاء المقاصير أو 
الروضات في المساجد الإسلامية» وهو يدحض الرأي القائل 
بأث المقصورة بنيت لحفظ الإمام من الاغتيال» وَأن عثمان بن 
عفان بناها لهذا الغرض» وأن معاوية أو عليًا بناها كذلك» إذ 
محال أن تتطرق هذه الفكرة الخاطئة لهؤلاء الأفذاذء وهم من 
العلم والمعرفة باللّه تعالى في درجة لا يستهان بها. 

ومهما يكن من ثشيء. فإنه ليس لدينا ما يؤيد هذه 
النظرية» وهذا يجعلنا في حل لتقرير هذه الحقيقة. 

ويلوح أن ما ذكرته هنا عن المقصورة يصحح ما جاء 
في كتب السنة والحديث بشأنهاء وفهمه بعض الكاتبين على 
العكس من ذلك. 

كما أنه يبين الفرق البعيد بين مقصورة المساجد 
الإسلامية وحوض المعمودية الذي تسمية الرواية الإسلامية 
بالمقصورة» وهو خطأ فاحش؛ وكذلك بين المحراب والمذبح. 


نذيق 


اين 


الروضة النبوبة الشريفة 

والمقصورة أوالروضة الشريفة الموجودة بالمسجد الحبوي 
الآن المخصصة للضريح النبوي الشريف- همي من صنع 
مصرء أمر بصنعها الملك الأشرف قايتباي في سنة (188ه)» 
وقد انتهى العمل منها في شعبان هذه السنة فعرضها السلطان 
في أوله بحوش القصر واحتفل بها احتفالاً حضره لفيف من 
الأعيان وغيرهم؛ وكان زنة هذه المقصورة - على ما يقول ابن 
إياس - أربعمائة قنطارمن الحديد. ولماتم صنعها والاحتفال 
بها حملت إلى المدينة على الجمال صحبة ركب المحمل» ثم 
ركبت على الضريح الحبوي - على مشرفه أفضل الصلاة 
والسلام. 

وكان رئيس البعثة العسكرية الي خصصها السلطان 
لإيصال هذه المقصورة هو الأمير شاد بك أمي رآخورء وقد 
أرسل معه حوالي خمسين جنديا ومصحقًا كبيراه حمل على 
جمل بمفرده بخط أشهر خطاطي القرن التاسع «شاهين 
النوري). 

وفي هذه السنة نفسهاء أو التي تقدمتها على الأصح 
أرسل السلطان المذكور من مصر مجموعة كبيرة من 
المشكاوات والشمعدانات لوضعها بالحجرة النبوية أمام 
المقصورة الشريفة وحولههاء وأمر أن يتكتب على كل قطعة 
منها ما نصه: 

عزلمولانا السلطان الملك العادل المجاهد سلطان 

الإسلام والمسلمين الأشرف أبو النصر قايتباي هذا 

ما أوقف على الحجرة النبوية مولانا السلطان الملك 

الأشرف أبو النصر قايتباي عز نصره بتاريخ منة 

سبع وثمانين وثمانمائة في شهر رمضان المعظم قدره 


سدة التبليغ - مصلى النساء 

سدة التبليغ هي الآن عبارة عن سقيفة ليس فوقها 
بناءء تقام على أساطين أو دعامات؛ ترتحكز على الأرض؛ 
وقد أمر رسول الله ككةِ باتخاذها في مؤخر المسجد النبوي؛ 
لصلاة النساء» كما ذكرنا ذلك آنمًا فبقيت كذلك حيئًا من 
الدهرء ثم تطورت تطورًا آخر» جعل منها مكانًا لوقوف المبلغ 
والمؤذن في الصلوات الجامعة» عُرف بسدة التبليغ؛ ويعد أن 
كانت تبنى في مؤخر المسجد للغرض الذي أنشئت من أجله؛ 
صارت تبنى في مؤخر الرواق الشرقي في اتجاه المنبر أو بآخر 
المسجد من الجهة الغربية» كما في بعض المساجد التركية 
بالقاهرة» ومسجد المعيني بدمياط» وهو من القرن التاسع. 

ثم تأنق فيها المهندسون الإسلاميون؛ فبنوها من الرخام 
أومن الحجر المزخرف؛ أو من الخشب المكفت. 

وما زلنا نرى بعض المساجد الإسلامية حتى اليوم 
تستعملها لصلاة النساء؛ كجامع عبد اللطيف القبجاق 
بالفهادين» وجامع يوذس العدوي بالعدوية وغيرهما. 


الرحبة 


أول العهد بوجود هذه الرحاب في المساجدء يرجع إلى 
عهد النبوة» ثم إلى عصر عمر بن الخطاب» فإنه هو الذي 
أمر بإقامة رحبة في المسجد النبويء وخصصها لمن يريد أن 
يروح عن نفسه بالكلام أوالسمر أوإنشاد الشعر أوغير 
ذلك من المقيم في الممجد. أخرج مالك في الموطأ» أن عمر 
ابن الخطاب بنى رحبة في المسجد تسمى البطيحاء» وقال من 
يريد أن يلفظ أوينشد شعرًا أويرفع صوته فليخرج إلى 


البحيلة 


وقد كانت هذه الرحبة التي أمربها عمر أن تتكون في 
المسجد لهذا الغرض- نواة لبناء رحاب أخرى من نوعها في 
المساجد الإسلامية المخصصة للدرس والتعليم؛ كالمدارس 
بقرطبة ومصر والشام والمغرب والأندلس وغيرها. 
الظلة - احتبة 

الظلة أو المجنبة هو ذلك البناء الذي يحيط بصحون 
المساجد من جوانبها الغلاث» أو بعبارة أصح هوما ذسميه 
الآن بالبلاط أو الرواق» وعرف في فجر الإسلام بالظلةء 
وبه سماه رسول الله كك؛ لأنها تظل المصبى من وهج الشمس 
كما تكنه من المطر وقد أمر كه ببنائه في المسجد ثم 
عرف بالمجنبة وبالبلاط وبالرواق» وهو جزء لا يتجزأ من 
المساجدء فلا تجد مسجدًا من المساجد الجامعة إلا وله هذه 
المجنبات. 


الطاف 


الطاق في المساجد الإسلامية هو عبارة عن كوات 
تفتح في جدران بلاطات المسجد للتهوية والإضاءة» 
والمهندس الإسلاي لم يفته الإكثار منها في كل بلاط من 
المسجد؛ ولا سيما البلاط الشرقي مع وجود الصحن المتسع 
المكشوف؛ وذلك لأنه رأى عدم كفايته وحاجة الأروقة إلى 
مداقة يعدرف هته اطراء مباشرة إلى الأروقةة كبا صرت 
اليهامن الصحن»فإذا العقيا كانت القاكد 8 مزدوجة من وجوه 
شتى» وأمر رسول الله كك أن يستكثر منها في مسجده للحد 
المطلوب» فأمر بها في كل بلاطات المسجدء وذلك بعد تعمير 
المسجد وتكامله كما ذكرنا آنمًا. 


وقد تفنن المهندس الإسلاي في إظهار هذه الطاقات 
بمظاهر خلابة؛ فأقامها على أساطين» وجعل لها سقوقًا 
وسماواتٍ وأحاطها بإطارات جميلة من الزجاج الملون» الذي 
لعجب القسسن ولأ المواء ولا القور عن المسجد. 

وأجمل هذه الطاقات نراها في مساجد مصر الإسلامية؛ 
كما نرى المعجب المطرب منها في مساجد الإسلام با مغرب 
والقادد 


المرا اوح - الجامر 

ولم تتكن المساجد الإسلامية في الصدر الأول لتترك 
هملاًء بل كانت كاملة المرافق من كل وجه؛ فمن المرافق 
الحامة النيي شاع استعمالها في المماجد في ذلك الوقت 
المبكر- (المراوح)» وتسميها الرواية الإسلامية (برحى 
الحواء)» وقد استعملت في زمن الرسول كثة لجلب الحواء في 
الأيام الشديدة الحر؛ ترويكًا للمصلين والجالسين بالمسجد 
وكان ها قوم من خدم المسجد لا عمل لهم سوى إدارتها 
بالمناوبة» وفي أيام عثمان شاع استعمالها في سائر المساجد 
الإسلامية. 

وإلى جانب هذه المراوح كان يوجد أيضًا المجامر» وهي 
المباخر لتبخير المسجد وتطهيره من الواء الفاسد. أخرج 
ابن ماجه عن واثلة في حديث طويلء منه قوله كَثة: «وا تخذوا 
على أبوابها (أي المساجد) المطاهر» وجمروها في الجمع)» وفي 
حديث آخر «جمروا مساجدكم). 

قد كان العامل المنوط به هذا العمل في صدر الإسلام 
يسم بالمجمرء انظر طبقات الصحابة ففيها تراجم من 
احترف هذه الحرفة من الصحابة في عصر حضرة الدبي فَله؛ 
كعبد اللّه المجمر وغيره. 


نارق 





لذرق 


من هذا يثبت أن الشرع الإسلاي يريد من العاس 
المبالغة في تنظيف المساجد وتطهيرها وتوسيعها وإعلاثها 
إلى حد كبيرء لترتاح إليها النفوس وتطمتن لطا القلوب» 
وذلك وفمًا لمراد اللّه تعالى في قوله تعالى» وكما تقرر الشريعة 
ذلك تقرر أيضًا أن يبالغ الإنسان في نظافته وتطييبه عند 
إرادته الذهاب إلى الممجد» فتتخذ كل الوسائل التي من 
شأنها أن يظهر بالمظهر اللائق في بيوت اللّه» وهذا معنى قوله 
تعالى: «إحثوأ زيكككأ نكل )0 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام كامل كافل» 
وقانون عام لوقاية المساجد من الروائح الكريهة والمناظر 
الرثة» وحظرت الداخل إليها من الكلام إلا عن ذكر اللّهء 
ومن اللغط والصياح والبيع والشراء ومن كل ما يشينها 
وينهك حرمتها. 

لحن من الأسف نجد المساجد الآن لا يراعى فيها 
هذا النظام» كما نجد من تهاون الداس بها أنهم لا يبالون 
بهذه الظاهرة الصحية ولا يقيمون لها وزباء وهذا مالا ينبغي 


المكيث عليه إذ إنها كير 


البحر- الروسم- الإزار- الطراز- الرنك-الشعار 

هذه الأسماء ف مراقق المسعد هي غيارة غن الأمكدة 
التي تودع بها المذكرات التاريخية لإذشاء المسجد أو الآيات 
القرآنية. 

فإن كانت مستديرة وكانت الكتابة فيها بالبارز أو غيره 


سميت بالبحرء وقد اختص بهذا الاصطلاح أهل الأندلس 
والمغرب» ويسميه المشارقة- الرنك- أو الشعار. 


)00 اسورة الأعراف)» الآية ضة 


وهو مأخوذ من شعار حضرة الدبي كَل الذي كان على 
خاتمه الشريف وشعرر الخلفاء الراشدين» وجمهرة آل بيت 
النبوة وغيرهم من علماء الإسلام وأمراثه وقادته وسادته» 
وقد جرت العادة بأن يختم بهذا الشعار على كل ما يملكه 
صاحبه من متاع وأثاث وعقار وغير ذلك. 


وكان له في عصر النبوة ديوان خاص يقال له ديوان 
الخاتم» أو ديوان التوقيعات. وقد وجد هذا الديوان في كل 
الدول الإسلامية إلى يومنا هذاء ولم تكن التوقيعات في 
عصر الهبوة بهذا الشعار تتعدى المكاتبات الرسمية؛ كالكتب 
والرسائل وأعمال السفارات العبوية وما شابه ذلك» فلما كان 
بعد هذا العصر تجاوز العمل به إلى الختم على أشياء أخرى 
غير الكتب والرسائل؛ فقد رأينا معاوية كان يسم به حتق 
خيله ودوابه. 


هذاغاية ما يقال في الرنوك أو البحور كما يسميها 
الاصطلاح المغربي» وعلى ضوء هذه الرنوك اتخذ المماليك في 
مصر رنوكهم, بَيْدَ أنهم ميزوها بعلامات تدل عليهاء وهي - 
غاليًا - رسومات لبعض الحيوانات أو الحباتات أو غيرها. 

أما الروسم فهو عبارة عن مربع من حجر أو رخام أو 
معدن» يكتب فيه إنشاء المسجد أو المكان المراد التعريف 
به أواسم المتوقٌ ومنه شواهد القبور» ويطلق عليه بعضهم 
البلاطة؛ وهو اصطلاح أهل المغرب وأهل مصر فيما مضى؛ 
كما يسميه بعض المشارقة بالرخامة أو اللوح أو اللوحة. 

والإزار: هو عبارة عن مستطيلات من الخشب 
الآيات القرانيةو عدار يأووقة امجن أومشوائطه: 


كما أن الطراز هو ما يكون كذلك إلا أن مادته 
تكون إما حجرية وإما رخامية بدل أن تتكون خشبية» 
ويغلب عليه الكتابة بالحروف البارزة» وهذا يختص في 
الوضع بصحون المساجد المكشوفة في الأغلب أو بالواجهات 
الرئيسية دائرًا أومستطيلاًء وقد عرفه المهندس الإسلاي 
في مصر بالطراز؛ خلانًا للآخرين من الأقطار الشرقية؛ 
فإنهم لا يعرفونه إلا بالاسم الأول. 


الاصطلاحات الغنية 

هذه أهم الاصطلاحات الفنية في فن العمارة الإسلاي؛» 
وثمة منها ما يسمونه بالقوس والعقد والبهو والفناء والبراح 
والقوصرة والزليج وهو التفصيصء والعمارة وهو التذهيب 
أو التفضيض للس قف والماجل وهو الصهريج في غير 
العربية؛ والأسطوانة أو العامود والقاشاني أو الفسيفساء 
وهو الفصة في العربية إلى اصطلاحات أخرى مبينة عند 
أهل الفن. 


رذق 


فضا بائلما 


قال الله تعالى: «إإنَّمَا يَكْمْرُ مَسَددَ أو مَنْ “امرت يله وَالْيَوْوِ الآخر وَأََامْ ألصَّلَرْةَ وَمَاقَ ألرَكَرة 
صمو أَوْليِكَ أن يكوا ين الشفتييت 4 

قال المفسرون: لا يعمر مساجد اللّه إلا من استجمع لصفات أربع؛ الإيمان باللّه؛ أي الإقرار بوحدانيته تعالى» والتصديق 
باليوم الآخرء وإقامة الصلاة؛ أي الإقرار بوجوبهاء وإيتاء الركاة بأن يخرجها طيبة عن نفسهه ولم يخشّ إلا الله يخافه ويتقيه ولم 
يُؤْيْرْ على رضاه رضا سواه؛ فلا يبنى المسجد لأجل الرياء والسمعة؛ لأن يقال فلان بنى مسجدًاء بل يبنيه لمجرد طلب رضوانه 
تعالى» وأي رضوان أكبر تمن يقيم بيونًا :(أدْنَ الله أن ترقع وَمدْكَرَ فا أَسْمَة, بسَيَحُ لَه فا بَالْعْدُوٌ وَالآَصَالٍ َال لا دهم تحرة 
ولام عن ؤِْ أهوِ )204 

وروى البخاري في صحيحه مسندًا إلى عثمان بن عفان حينما كان يبني في مسجد الرسول كَكل: سمعت رسول الله كله 
يقول: «من بنى مسجدًا بنى اللّه له مثله في الجنة). 

هذه رواية البخاري وفي رواية الحاكم وغيره من بنى مسجد الله.. إلخ» وفي رواية أخرى عن ابن خزيمة ول و كمفحص 
قطاة أو أصغر؛ قال القسطلاني في شرح البخاري: من بنى؛ أي حقيقة أو مجان مسجدًا كبيرًا كان أو صغيرًا يبتغي به وجه 
الله بنى الله له مغله في الجنة» وقال اين الجوزي نقلاً عن بكير: ومن كتب اسمهغل المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا عن 
الإخلاص. وقوله في الحديث كمفحص أي كمقعد قطاة انوع من الطير) تضع فيه بيضها وترقد عليه» كأنها تفحص 


١8 «سورة الحوبة)» الآية‎ )١( 
(؛) «سورة النوراء الآيتان د لا".‎ 


لكل 


عنه التراب أي تكشفه؛ وخص القطاة؛ لأنها لا تبيض على 
شجرة ولا على رأس جبل» بل تبيض على بسيط من الأرض 
دون سائر الطير» فيكون هذا الجزاء لمن بنى مسجدًا ولو 
بلغ في الصغر مقعد هذا الطائره قال الطوخي في مؤلف 
له في بناء فضل المساجد: «ولا ريب أنه لا يكفي مقداره 
للصلاة فيه فهو محمول عل المبالغة؛ لأن الشارع يله يضرب 
المثل في الشيء بما لا يكاد يقع؛ كقوله: اسفغوا وأطيعُوا ولو 
ولي عليكم عبد حبشي- قال- أوهو على ظاهره بأن يزيد 
في المسجد قدرًا يحتاج إليه» تكون تلك الزيادة قدر معقل 
القطاة» أوديشترك جماعة في بناء المسجد فتقع حصة كل واحد 
منهم ذلك القدرء أو المراد بالمسجد موضع السجود وما يسع 
الجبهة» فأطلق عليه البناء مجارًا بهه لكن الحمل على الحقيقة 
أولى» وقال: ويحتمل اختصاص القطاة بهذا؛ لأنها توصف 
بالصدق» فكأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بناء المسجدا. 
ولقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - المساجد في كتابه 
الكريم بما يدل على تشريفها وتتكريمهاء فقال تعالى: 
في بوتٍ دن مه أَنمُرْهَمَ 4 [النور/ 7]» وقال رسول الله ككل 
في حديث أخرجه ابن خزيمة في مسنده والإمام أحمد 
والبيهقي والترمذي والحاكم؛ عن أبي سعيد الخدري عن 
المبي فك قال: ١إذا‏ رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا 
له بالإيمان»» والمعنى أن يتعاهدها ببنائها وتعميرها وتجديد 
ما درس منها وتنظيفهاء وعدم الكلام فيها إلا عن ذكر 
اللّهء وعدم البيع والشراء فيهاء وعدم السؤال إلا بشروطه» 
ومراعاة الآداب الشرعية فيها بقدر المستطاع» ونبذ التقاليد 
والعادات التي لا يوجد لما مبرر في الدينء أولا تكون 
وسيلة من الوسائل التي تدل على الإصلاح وتعين على الخير 
وما إلى ذلك. 


المساحد ف البيوت 

في كتاب اللّه تعالى- قوله جل شأنه: ف( وَأَوَسَنِمَا إل مومئ 
ولعيو أن تَنَوََا لِمَوَيِكنا بِمِضر يورا ولجْصَلُوا بكم ْلَه 
رقت لصََلوة يشر لْمُؤوييرت ”04 

هذه الآية الكريمة هي الأصل في وجود المساجد في 
البيوت لإقامة الصلاة فيها وإحياء الشعائر وهو ما درج 
عليه المسلمون من فجر الإسلام إلى اليوم. 

وقد أشار حضرة الدبي كيه إلى هذه الظاهرة الطيبة في 
كثير من أحاديثه الكريمة» فعن عائشة رَيوَََِه أمر الدبي كَل 
ببناء المساجد في الدور» وأمر أن تنظف وتطيب. 

أخرجه أحمد والترمذي وصححهه؛ وعن عائشة أن 
أبا بكر كن له بفناء داره مسجدٌ كان يصلي فيه ويقرأً 
القرآن. ْ 

وتصرح بعض الروايات أن أول شيء يبدأ به في 
ماه البيكاغو الملنخده وطن الحابة توق عل يناء 
المساجد في بيوتهم» وكان أحدهم إذا بنى مسجده في البيت 
أق حضرة المي كله فيفتتحه له في جماعة. 

وعلى هذا سار المسلمون في الصدر الأول من الإسلام 
أحقايًا طويلة» فتجد في مصر الإسلامية كل بيوت الصحابة 
ومن بعدهم لا تخلو من وجود المماجد الخاصة فيهاء وقد 
كشفت حفريات الفسطاط عن بعض الدور التي يرجع تاريخ 
بنائها إلى العصر الطولوني أي في القرن الغالث اللهجري» فعثر 
فيها على محاريب كانت تستعمل للمساجد الملحقة بها. 

واحتفظت مصر بهذه الظاهرة إلى عصر المماليك» 
حق تقد راينا غددامن المساجه الخامة ول إل ماحد 
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عمومية» إما في حياة أصحابها وإما بعد موتهم؛ كمسجد 
مسرور بالقاهرة» ومسجد خشقدم الأحمديء ومحمود كاتم 
السر الحلبي” إلى غير ذلك؛ وبين أنظارنا الآن عدة من 
البيوت ذات المساجد قديمة وحديثة؛ كبيت جمال الدين 
الذهبي بالقاهرة» وأقرب البيوت الحديثة ذات المساجد بيت 
الأمير محمد علي" ثم بيوت طائفة من الأعلام المعاصرين. 


ولم تكن المساجد في صدر الإسلام مقصورة على 
العبادة والصلاة فيها وإقامة الشعائر فحسبء بل كانت فوق 
ذلك كأفدية سياسية ومؤسسات يركانية ومسعات عامة 
يجتمع فيها المسلمون؛ للتشاور في المهمات» ولنصرة الحق» 
ودفع الظلم» وإقامة لواء العدلء ومنها كان ينتشر الأمن 
والسلام وتنبعث الطمأنينة في النفوس. 

وكان حضرة النبي قل إذا طرأت الحوادث يجمع الناس 
في المسجدهء ثم يخطبهم مبيئًا لهم ما عليهم من الواجبات 
إزاء تلك الطوارئ؛ وكان ذلك سبيله في مسائل الجهاد 
وأمور الفتح وغيرها. كان يه يسلك هذا السبيل متى 
إليه الضرورة واقتدى به الخلفاء الراشدون بعده» فكانت 
المساجد لهم بمثابة الأندية السياسية يجمعون الداس فيهاء 
ثم يخطبونهم في النوازل والأحداث وأمور الجهاد وشئون 
السياسة وحاجات العصر ومقتضيات الزمن» فكانت أهم 
الوصايا وأخطر النصائح وأصح الآراء وأنضج المشورات 
)0 تم هدمه في توسعة شارع الخليج المصري ١بورسعيدا‏ في 


خمسينيات القرن العشرين. 
() هوقصر الأمير محمد علي توفيق بمنيل الروضة. 


تلقى بالىلماجد على لسان حضرة الدبي فده في مدة حياته. 
ثم على لسان الخلفاء الراشدين بعده. وبذلك كان المسجد 
بواسطته تصل الأخبار وتبسط الآراء وتنقل النصائح 
وتذاع الوصايا. فتمر أنباء المسلمين الواقفين أمام الحصون 
أوالمتتصرين في الجهاد أوالمحتاجين إلى المدد أو المحاطين 
بالعدو على مسامع إخوانهم بواسطة المساجد. وكذلك 
كأن الشأن في توطيد أسس الروابط والعلائق بين أنحاء 
البلاد الإسلامية» فما ثبتت دعائم الملة الإسلامية في صدر 
الإسلام إلا بمساعدة المساجد يوم عملت عملها في نقل 
أخبار المسلمين بعضهم إلى بعضء وإثارة همم ذوي الحجدة 
منهم؛ لبذل معونته وتحريك الشعور العام وتثبيت أواصر 
الأخوة» وسكيق محاقد النسدة» وإشعال نار الخيرة؛ وتغرس 
منابت التراحم والتوادّ» والنصرة والإغاثة. ولولا المماجد 
لخالت البادية بين المسلمين ومركز الحكومة في المدينة 
المنورة» ولحكن المساجد هي التي استطاعت على رغم القفار 
والصحاري والجبال - ربط المسلمين بعضهم ببعض» ثم 
ربط الجميع بمركز الحكم. وجعلت المسلمين في التواد 
والتراحم كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر 
الجسد بالحمى والسهرء وفي هذا ما يفسر لك معنى حديث: 
اورجل قلبه معلق بالمساجد). 

وقد كان اللإمام أو رئيس الحكومة في صدر الإسلام 
هو الخطيب يوم الجمعة» أو حينما يدعو داع إلى الخطبة» 
وكان ينيب غيره من الولاة العلماء أمثاله في إذاعة الخطبة 
يوم الجمعة» أو حينما تنزل بالمسلمين نازلة» بَيْدَ أنه كان لا 
ينيب إلا من فيه الكفاية والأهلية والخبرة بحاجات الناس» 
وما تقتضيه مصالحهم وتقضي به سياسة الدولة؛ لأن الخطابة 
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من أهم الوظائف؛ لخطورة مكانتها وقوة تأثيرها 
وحاجة الدولة إليها. 


كانت عنده 


العام اه 
اردان ل 

وهكذا كانت المساجد في صدر الإسلام مؤسسات 
برلمانية؛ وكانت قبلة المسلمين وكعبتهم يحجون إليها في كل 


فيها كل اجتماع هام؛ ذلك إلى جانب إقامة الشعائر فيها. 

وصفوة القول أن المساجد كانت في عز الإسلام مطمح 
الأنظار ومعقدٌ الآمالٍ ومحكّا الرحالٍ وأعزما تصبوإليه 
النفوس الطامحة إلى المعالي. 


أما الآن فقد تركها الناس حتى من الصلاة إلا بقية 
من خيرء وعما قريب ترحلء وتبقى بيوت الله خاوية» 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 
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باه الممءتصسس سما ساس لسو 
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